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الإهداء 


إلى ... نهلة 
بحسيو زلنا شيون 
وسسحاهنه كن فى بارود» 


... من مجرودة طحاوية 





هناك حوادث فارقة قليلة قى التاريخ الإنسانى, منها الفتح الإسلامى للقسطتطينية فى 
منتصف القرن الخامس عشر الميلادى / التاسع الهجرى. ووجه الأهمية التى يكتسيها هذا 
الحدث التاريخى الفذ أنه حول «مدينة قنسطنطين» إلى «عاصمة الإسلام» (إسلاميول) . 

ولم يكن هذا مجرد تغيير فى اسم مدينة؛ وإنما كان تغييرًا فى مجرى التاريخ الإنسانى 
بأسره؛ إذ إن المدينة التى بناها الإمبراطور الروماتى قنسطنطين الكبير فى ثلاثينيات القرن 
الرابع الميلادى لتكون «روما الجديدة» . بعدما أعلن مناصرته للمسيحية واعترف بها ديانة 
مسموح بممارستها بعد عصر الاضطهادات » كانت عوضمًا عن «روما القديمة» التى كانت 
قاعدة الإمبراطورية الرومانية الكلاسيكية ومعقل الآلهة الوثنية . كما أن هذه المدينة صارت 
رميزًا لمحاولات الامبراطور جستنيان لإعادة بناء الإمبراطورية الرومانية فى الغرب والشرق 
تحت زعامة القسطنطينية . وقد ترك بها جستنيان كنيسة أيا صوفيا التى يبالغ المؤرخون 
الغربيون فى تقدير قيمتها. وبعد فشل مشروع جستنيان صارت القسطنطينية معقل المسيحية 
الشرقية وملاذها على الرغم من دخولها فى نزاعات دموية مع الكنائس الشرقية فى المناطق 
العريية حتى ظهور الإسلام. وحاول المسلمون؛ فى ظل الخلافة الأموية, عدة مرات فتح مدينة 
قتسطنطين دونما طائل . ويقيت المدينة مركرًا للحكم والحضارة التى عرفها المؤرخون باسم 
«الحضارة الييزنطية» عدة قرون حتى دهمها الصليييون واستباحوها فى بدايات القرن الثالث 
عشر الميلادى / السابع الهجرى . 

وطوال تلك الفترة كانت القسطنطينية على علاقة بالمنطقة العربية تتراوح بين التفاعل 
والاحتكاك الحضارى الإيجابى من ناحية؛ والعداء والمواجهات العسكرية من تاحية أخرى. 
وتبادل الطرفان التجارة والعلم والحرب والحكم ... والرعايا فى مناطق التخوم والثغور . 
وشاءت التطورات التاريخية آن تنمو إحدى الإمارات التركية لتكون دولة إقليمية عظمى على 
حساب دولة سلاطين المماليك من ناحية» والدولة البيزنطية من ناحية أخرى. وتجمعت لهذه 
القوة البازعة كل عناصر القوة التى آخذت تتسرب من دولة سلاطين المماليك والدولة البيزنطية. 
وكان حتميًا أن تبطلع ممتلكاتهما وأن تستولى على عاصمتيهما . 


وه 


وفى سنة 401١م‏ رفرفرت رايات العثمانيين على القسطنطينية ويعدها بحوالى سبعين سنة» 
أى أقل قليلاًٌء رفرفرت الرايات ذاتها على القاهرة لتنبئ عن مولد عصر جديد من التوازتات 
العسكرية والسياسية: وهناك فى الغرب الأوربي» من بحر ايجة فى الشرق حتى بحر الشمال 
فى القربء انكمشت أوريا ترقب فى خوف ذلك العملاق الذى قيع على ضفاف البسقور 
والدردتيل يمد ذراعه صوب أوربا فى شرقها ووسطها حتى دار الزمن دورته . 

وعلى الرغم من عشرات الكتب التى كتبت حول موضوع الفتح العثماني القسطنطينية فإن 
رواية شهود العيان لهذا الحادث التاريخى الفذ تبقى لها جاذبيتها » وعلى الرغم من أهمية هذا 
الحادث الفذ فى تاريخ المسلمين» فإن ستارا من النسيان - وربما التناسى- قد أسدل على 
هذا الخية الدع لفرت تفاضنله وممووناة ونتا نه عت من المسلنن من العامة والتعفن: 
وبسبب تطورات التاريخ الثقافى السلبية فى أنحاء العالم الإسلامى ظل هذا الحدث أسير إطار 
الإنحيازات الغربية ضد المسلمين وتاريخهم. 

ومع أن إسلامبول (استنبول) ظلت قاعدة العالم الإسلامى طوال عدة قرون ؛ فإن ما أطلقه 
المؤرخون الغربيون من «شائعات تاريخية» حول العثمانيين لقى أذانًا فارغة فى كثير من أنحاء 
العالم الإسلامى إبان فترة الاستعمار الفربى. 

من هنا تأتى أهمية هذه الترجمة والدراسة التى يقدمها الدكتور حاتم الطحاوى عن يوميات 
حصار العثمانيين للقسطنطينية حتى فتحوها سنة 401١م‏ كما رواها أحد شهود العيان. 
وتمتاز هذه الدراسة بالعمق والموضوعية الواجبة فى البحث التاريخى كما تمتان الترجمة بأتها 
الأولى فى لغة العرب من ناحية, ويسلاسة ويساطة محيبة تكشف عن جهد كبير بذله الدكتور 
حاتم الطحاوىء المدرس بجامعة الزقازيق ٠‏ فى سبيل إخراج صورة حية لحدث نادر المثال فى 
التاريخ الإنسانى من ناحية أخرى . ولعلها كانت مفارقة ساخرة من التاريخ أن يفقد المسلمون 
قاعدتهم فى الأنداس بأاقصى الغرب الأوربى فى السنوات الأخيرة من القرن الذى شهد فتح 
المسلمين لقاعدة المسيحية الشرقية فى أقصى الشرق الأوربى. 

وإننى شخصيا أشعر بسعادة غامرة وآنا أقدم هذا العمل الجميل إلى قراء العربية فى كل 
مكان . وتفخر دار عين للدراسات الإنسانية والاجتماعية أن تقدم هذا الكتاب المذهل ضمن 
باقتها من الإصدارات التى نرجى آن تسهم فى تنمية الوعى بتاريخنا ودورتنا فى خدمة 
الإنسانية. والله الموفق والمستعان . 

دكتور قاسم عيده قاسم 


مقدمة الترجمة الإنجليزية 


عندما سقطت مدينة القسطنطينية فى أيدى الأتراك العثمانيين 1407م » شغف من تيقى 
على قيد الحياة آنذاك برواية ما جرى . حدث هذا فى الوقت الذى تاقت فيه الشعوب الأوربية 
إلى الاستماع لقصة سقوط المدينة » بآذان صاغية . ووصلت إلينا عدة مصادر قام بعض 
شهود العيان بتسجيلها حول ذلك الحدث. على أنه لايوجد مصدر تاريخى أكثر تفصيااٌ ودقة 
من هذا المصدر المترجم بين أيدينا الآن . 

كان نيقولو باربارو. الطبيب والجراح» وأحد آفراد الأسر النييلة بمدينة البندقية. موجودًا 
ابان الحصار العثمانى القسطتطينية. ويتصف التقرير الذى سجله لنا بالتحيز لمواطنيه 
البنادقة» إلى الحد الذى جعله يتيه فخرا وزهوًا بأعمالهم حدث ذلك فى الوقت الذى لم يكن فيه 
هذا التقرير عادلاً فيما يتعلق بما ذكره عن أعمال الجنوية والبيزتطيين . 

وعلى الرغم من ذلك ٠‏ فإن هذا التقرير الذى تمت صياغته على شكل يوميات, يدلنا على ما 
جرى من أحداث كبرى مرتبة زمنيًا. الأمر الذى جعله أعظم فائدة من أى مصدر معاصر , 
ويمكن الوثوق والاعتماد على هذه اليوميات بشكل تام. 

وبالنسبة للترجمة الإنجليزية » فلقد أحجمت عن ترجمة المصطلحات التقنية» كأتوا ع السفن» 
والموازين» والمقاييس . لعدم وجود معادل لها فى اللغة الإنجليزية وقمت بايرادها فى الكتاب 
حسب لغتها الأصلية. 

وكذلك الحال» فلم أجر أية محاولة لتغيير أسماء الذين تم ذكرهم فى هذا الكتاب ؛ أو 
أسماء الأماكن التى أوردتها كما هى حسب الهجاء اليونانى أو التوسكانى. وقمت فى نفس 
الوقت بالمحافظة على أسلوب تيقولو باريارى الذى يتصف بالتكرار إلى حد ما . 

ويعد هذا العمل فى غاية الأهمية بالنسبة للمؤرخين على وجه الخصوص. لأنه يقدم صورة 
واقعية وصريحة لما حدث . ولهذا فقد تركت قوائم الأسماء التى وردت فى الكتاب دون تغيير. 

لقد قمت بهذه الترجمة عن النص الوارد فى طبعة !. كورتت :00806 .13 الصادرة فى قييتا 
م . ولم يكن ممكدًا يالنسية لى أن أعتمد على المخطوط الأصلى الموجود فى مكتبة 
مارشيانا همدعدل! ص8ه:8161 يمدينة البندقية . 


ا 


والحقيقة أن النسخة الخاضة بكوزنك ٠‏ كانت واضحة ودقيقة ينكل كنين: ومن المحتمل'آننا 
لم نكن لنحرز تقدمًا كبيراً إذا ما قمنا بالاعتماد على المخطوط الأصلى . كما أن الفراغات 
الح الورك قن عد هق السطون كاي غيز ذاك قفي 

أن بعض التعليقات التى ظهرت بخط اليد فوق المخطوط الأصلىء والتى يزعم أنها لماركو 
باربارو هتةطئة8 5:0دة31 ؛ الملتتخصص فى علم الأنسابء قد تم دمجها كملاحظات إضافية 
وحواشى فى نهاية الكتاب. 

إن أفضل وأحدث تحليل للأحداث التاريخية التى قام باريارى يتسجيلها قد تم بواسطة 
البروفسور ستيفن رنسمان دس ننصد![ دن 510 فى كتابه عن سقوط القسطنطيتية 4075 ام, 
الصادر عن مطبعة جامعة كمبردج 1110م: الذى أحال القارئ إلى معلومات إضافية وجديدة. 

ويسلّم المترجم بوجوب تقديم وأفر الشكرء والعرفان بالجميل: للمساعدة التى حصل عليها 
من قبل السيدة م.ج كارول 1اه:دت .01.6 والدكتور ج. أندريونى 001دل1ا؛ .0 فى تحضير 
وإعداد هذا النص . 

ج- نء جودز 


جامعة غرب استراليا 


تقوم التريهمة العونة 


«لتفتحنّْ القسطنطينية . فلنعم الأمير 
أميرها. ولنعم الجيش ذلك الجيش» 
حديث شريف 
واجه المسلمون فى طريقهم ليناء الدولة الإسلامية الجديدة قوتين كبيرتين» هما دولة الفرس» 
ودولة الروم (الإمبراطورية البيزنطية) . وعلى حين نجحوا مبكرًا فى حسم صراعهم مع القوة 
الأولى» عبر معركة القادسية 4١ه‏ - 170م؛ ودخولهم للعاصمة المدائن 17١ه‏ - 7737م (1), 
فقد اكتفوا بانتزاع ممتلكات بيزتطة فى شمال الشاح بعد عدة معارك أهمها اليرموك 
وأجنادين 17-/1١ه‏ / 775-/2377(" ثم فتح كل من فلسطين 6١١ه‏ /7 13557( ومصر 
اه كم 0), 
وظل حلم القضاء على دولة الروم يراود الخلفاء الراشدين ٠‏ دون محاولة جدية لتحقيقه؛ غير 
أن الأمر انتقل من مساحة الحلم إلى حيز الواقع الميدانى على عهد الخلافة الأموية» بعد أن 
اشتد عود الدولة الإسلامية الفتية» وبعد تزايد خبرة إرسال الحملات البريه؛ وفن القتال 
البحرى لدى المسلمين» نتيجة فتح الشامء وفلسطين ومصر ٠‏ فكان قرار القيام بحملات 
عسكرية أنه أجل فتح القسطتطينية . عاصمة الامبراطورية البيزنطية. 





ص١ا‏ ه70 : الطيرى (أبِي جعفر محمد بن جرير) تاريخ الرسل والملوك . ج37 تحقيق محمد أبى الفضل » 
القاهرة . 191/4, ص ٠ 305-448٠‏ ابن الأثير (عز الدين أيو الحسن الشيبانى) الكامل فى التاريخ , ج؟ , 


تحقيق بوسف الدقاق » بيروت 8 ص5 3؟ َ 


5 أبن أعثم (أبى محمد أحمد بن أعثم الكوفى): الفترح 5 ج١1‏ » بيروتء: نات » ص8 51-51١‏ : الصيرى: 
المصدر السايق , ج7” .214-5954 ,518-416 والتسلاء1 , 


3 الملاذرى 0 المصدر السايق 525-1571 1 الطمرى. المصدر السايق 0 0 5 ص .1111-1 4 ابن 
الأثير . المصدر السايق: ج؟ :ص76 . 


غ- البلاذرى 0 المضيدر السابق» ص ة؟ 7 الطيرى: المصدر السابق» ج 2 ص -.١1١ا:؛‏ ابن الأشد 0 
السدن الضابق »هه : 


-_- 


أرسل الأمويون حملتين فى الأعوام 44ه / 4ثام 054-.كه / 4 10) لمهاجمة 
القسطنطينية » ونجحت الحملة الثانية فى فتح جزيرة بالقرب من القسطنطينية تدعى أرواد. 
واستقر قيها المسلمون لسبع ستوات : 

وأرسل الخليفة الأموى سليمان ين عبد الملك (11-957ه /ر 6١1ا-1١لام)‏ أخاه مسلمة على 
رأس حملة بحرية كبرى لفتح القسطنطينية /11ه- ١١/ام.‏ واتخذت الحملة طريقها تجاه المدينة 
بعد أن اقتحمت مدن سارديس فذلهدة ويرجامة 5ناصدوه! ثم أببدوس كناللإ6/ ٠‏ لتقف فى 
الخامس عشر من أغسطس ؟١/ام‏ أمام القسطنطينية » حيث قام المسلمون بضرب حصارهم 
البحرى حولها » والذى استمر لمدة عام كامل(). 

وأصاب الفشل فى النهاية حملة مسلمة به عبد الملك(') لعدة أسباب , أهمها قوة 
الاستحكامات البيزنطية:» ومعاناة المسلمين من شتاء القسطنطينية القارسء والأمراض التى 
تفشت بين جنود الحملة» وعلى رأسها مرض الطاعون؛ فضلاً عن مهارة البحرية البيزنطية. 

وعلى الرغم من الفشل العسكرى الذى لحق بتلك الحملة, فإنها نجحت فى احراز نصر 
معنوىء: بعد أن اشترط القائد المسلم مسلمة بن عبد الملك على الامبراطور البيزنطى ليو الثالث 
11] دما (1/17-.4لام) ضرورة بناء مسجد داخل أسوار مدينة القسطنطينية (؟), مقابل 





5 5937 الطيرى 0 المصدر السابق. ج26 حصس‎ -١ 
: وانظر أيضنًا ذلك المصدر البيزنطى الهام‎ . 07١-07 ١ص‎ , الطبرى ؛ المصدر السابق. ج5‎ -” 
.قلق 1 . (602-813 نام ) (6095-6305) .قف ممتطاممت 1 أت فاعسه يات ع1 قعص اممفط]"‎ 53 . 
11 أ زخسدك]1 , عامل لاسنك1"' نجسين‎ ١ نللئة‎ , 1982 , 2. 88-90 . 
ولبذا المصدر ترجمة جديدة ووافية انظر:‎ 
مرعامهتا مدعل! لسة عسمتاصم تا , ومدق لمهت كفسهطممع]' أه ماع لامعات عط" ,معمخطامم ع1"‎ ]115- 
لمسة وعمدا/ط! لقنت لزنا اجتماصء سرمت مه ممنانءنالمناه] لاا لعأاهاخس]" , 813- للق حال عدما‎ 
.مم :1997 ,01050 , ععاقك) نإ ذاه أه عمعصماكتلوقة تلكا , )م30 سومج[‎ 538-550. 
وأنظر أيضنًا الفصل القيم الذى كتبه أد. وسام فرج فى كتابه «العلاقات بين الامبراطورية البيزنطية‎ 
. 770-١١4 والدولة الأموية حتى منتصف القرن التامن الميلادى » ؛ الاسكندرية , ١194م, ص‎ 
أأه .00 , كمسمطحرو ع1"‎ 0.90 . . ١10- ١ا/]غص‎ . وسام فرج ؛ المصدر السايق‎ -7 
١75نح غ- على الرغم من عدم ذكر المؤرخ البيزنطى نيوفانس لهذا المسجدء ورفض أ.د. وسام فرج‎ 
لمسألة قبول البيزنطيين شرط مسلمه بضرورة بناء مسجد بالقسطنطينية اعتمادًا على أنه من المسعب على‎ 


,1 
انسحاب قواته من أمام أسوار المدينة . ووافق ليو على ذلك بعد أن انهكته عملية الدفاع عن 
القسطنطيتية » ولكى يضمن حمايتها لفترة أطول . ويعد موت الخليقة سليمان بن عيد الملك» 
أمر الخليفة الجديد عمر بن عيد العزيز (49-١١٠١ه/‏ 19-117لام) بسرعة عودة الحملة إلى 
الشاء(١):‏ قى العام 15ه / 4 الام . 
وهكذا فشلت أهم الحملات الإسلامية لفتح القسطنطينية » عاصمة الامبراطورية الييزنطية 
وترتب ذلك زيادة ذقة البيزنطيين فى قدراتهم ٠‏ فاستطاع ليو الثالث يعد ذلك يعدة 
ستوات- وعبر التحالف مع دولة الخزر- ايقاع الهزيمة بالجيش الإسلامى بالقرب من عموريه » 
فى معركة اكروتيون(') ممتصمهة كاف .كلام التى تمكن البيزنطيون يعدها من اسعادة 
زمام المبادره الحربية من المسلمين » حيث تحولوا بعدها من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم 
على الممتلكات الإسلامية برا وبحرًا. 
وانتقلت حالة العداء الإسلامى- البيزتطى إلى جدول أعمال الدولة العباسية الجديدة:؛ وقام 
العياسيون أول الأمر بغارات عسكرية محدودة » حيث اتجه جل اهتمامهم نحى تثبيت وجودهم 
فى السلطة. الأمر الذى دعى إلى الاهتمام بالجبهة الداخلية على حساب الجبهة الخارجية. 





-انظر قسطنطين السابع بورفيروجنيتوس , ادارة الإمبراطور البيزنطية » عرض وتحليل وتعليق محمود 
سعيد عمران ٠‏ ييروت: ٠114م:‏ ص87 . لهو أمر يدعى إلى الجزم بخضوع الامبراطور لي الثالث لشرط 
مسلمه. وربما وافق ليو على ذلك بعد أن انهكته الحرب مع المسلمين » ولكى يضمن حماية القسطنطينية لفترة 
أطول. 

ويمكن اعتبار ذلك المسجد, ودار البلاط إلى جانبه بمثابة نواة الحى الإسلامى الذى كان بالقسطنطينية ٠‏ 
واستقر به التجار المسلمون فى القرن العاشر الميلادى. انظر: حاتم الطحاوى ٠‏ بيزنطة والمدن الإيطالية ' 
العلاقات التجارية ١8١١-1١١١م,‏ القاهرة 4 , ص79,51 . كما أنئى سبق أن ذكرت فى نفس الكتاب ,. 
(صة؟ هامش؟) أن تاريخ المساجد فى القسطنطينية يستحق أن يخصص له ٠‏ فيما بعد- بحث متفرد يتناول 
أسباب وزمن وجودها , وتأثيرها على العلاقات بين بيزنطة والقوى الإسلامية المختلفة . وهناك بحث جديد حول 
هذا الموضوع . انظر: محمد الوسيمي. جامع القتسطنطينية الأول ودوره السياسىء مجلة كلية الآدابء جامعه 
التاهرة. مجلد (50) عدد (؟).: أبريل ١٠٠1م‏ ص1 ؟-؟/ا 

-١‏ الطبرى ٠‏ المصدر السابق» جة" . ص هه ؛ ابن كثير , البداية والنهاية . ج1, طبعة وتوثيق عبد 
الرحمن الدتى. محمد غازي بيضون , بيروت ٠‏ 13544ام؛ ص71 , 

؟- اين كثير , المصدر السايق» ج1ة .ص 7817-7984 ؛ ابن الأثيرء المصدر السابق ج5 » صركه 5017-4 * 
الطبري,: المصدر السايق 7 . ص١5١‏ . حيث يشير إلى مقتل عبدالله النطال فى هذه المعركة . 


١ 
فلم يفكر خلفاء‎ ٠ ويبدى أن العياسيين تعلموا من الفشل الأموى فى حصار القسطنطينية‎ 
الدولة العياسية فى فتح القسطنطينية قدر تفكيرهم فى انتزاع الأراضى البيزنطية الواقعة‎ 

جنوبى آسيا الصغرى(2), 

ونجح الخلفاء العباسيون فى ارهاق الامبراطورية الييزنطية عسكريًا . لدرجة أن 
الإمبراطوره ايرين »معنا (807-17/80م) , قامت بدفع الجزيه السنوية للإامبراطور هارون 
الرشيد فى العام 1/87("): مقابل الحفاظ على الهدوء على الجيهة الجنوبية» حتى تستطيع 
التفرغ لاقامة علاقات وديه مع البابوية ومع مملكة الفرنجة . 

وتحول ميزان القوى مرة أخرى لصالح الإمبراطورية البيزنطية على عهد الأسرتين العمورية 
والمقدونية . فاستولى باسل الأول 1 اأكه8 (/6471-871م) وليو السادس آنآ مسآ (517-4453م) 
على الأراضى الإسلامية بين فرعى نهر الفرات ومنطقة الجزيرة كما استطاع رومانوس الأول 
1[ كنسهتده (185-519م) التوغل فى أراضى الشسام على حساب الأمير سيف الدولة 
الحمدانى: وهاجم مدينة الرها 1445م وقام باستعادة المنديل الذى يقال أن السيد المسيح قد 
جفف به وجهه فانطبعت ملامحه عليه (). 


والحقيقة أن ظهور الأتراك السلاجقة على مسرح الأحداث » قد اقتضى اعادة توزيع أدوار 
لعبة الخرب على الصتعيد الاستلقت + البيزتفلى. قيفو أن قليذن السستلاتمقة على عقون الأمؤن الى 
الدؤلة الكياسشية الكانية: كن التضف الأرل من القرن الشادى عشن المناذى هناوا فى مقارسة 
دورهم التاريخى كحماة للخلافة العباسية التى أخذ دورها العسكرى فى الذبول. وساعد على 
ذلك نشأة ووجود الأتراك السلاجقة فى آسيا الصغرى على تخوم الإمبراطورية البيزنطية. 
فيدأوا منذ ذلك الوقت فى التصدى للقوة العسكرية البيزتطية . والدفاع عن أراضى الشام » 
فضلاً عن تطلعهم الدائم لاقتطاع المزيد من الأراضى والممتلكات البيزنطية فى آسيا الصغرى. 


. 5.٠ ,4 الطبيرى؛ المصدر السايق؛ ج/ » ص59‎ -١ 

*- الطيرى ؛ المصدر السايقء جم . ص؛ ١١‏ : 142 .م .اك .م0 ,وعمقطجمفط 1 

وهناك تحليل جيد للظروف التى دفهت الاميراطوره البيزنطيه إلى هذا ٠‏ انظر: موفق سالم نورى, العلاقات 
العماسية البيزّنطية 79١-/1410ه‏ / ٠110م‏ بفداد, ٠199م‏ ص 191-191 

؟- ابن العبرى (أبى الفرج جمال الدين) تاريخ الزمان ترجمة الأب اسدق أرمله , بيروت ٠‏ 1945: 


صن/ا90 , 


١ 

واستطاع الأتراك السلاجحقة فى العام ها الام انزّال هزيمة ساحقة 
بالامبراطورية البيزتطية فى موقعة ماتزكرت 1:كلتمهه21 :)١(‏ حيث قاموا بتمزيق شمل الجيش 
الأمر الذى أحدث زلزالاً فى المجتمع البيزتطى . 

وكان من أيرز نتائج موقعة مانزكرت » اجتياح السلاحقة الأتراك لآسيا الصغرى » وبالتالى 
منع بيزنطة من الاستفادة من المورد الرئيسى للجيش البيزنطىء؛ وهو جنود آسيا الصغرى 
الأشداء . بالإاضافة إلى تحطيم الهيدة العسكرية البيزنطية, فضلاً عن تعرض بيزتطه لخسارة 
اقتصادية فادحة تنتيجة فقدانها للعديد من الأراضى الزراعية الخصية. 

وا لحقيفة أنه لاد يمكنتا أن نغفل أن الانتصار العسكرى الكبير فى ماتزكرت قد أثار جد مخبلة 
القسطنطينية والقضاء على الإميراطورية البيزنطية. 





-١‏ عالجت العديد من المصادر البيزتطية والتركية والعربية الانتصار التركى الكبير على الامبراطورية 
الييزنطية فى مانزكرت . انظر 18ط0هكيرمهمم!طن) عط" وتعاناةا عسامممئرة! معامسه! , .1 .ألز ,مسلاعئنط 
. 355-59 .مم ,1966 , صملهما , 3.ش].:] عنابنة . نإ ,لدذا , ملاعو امقطء 1ل أه 
الحسينى (صدر الدين على بن تاصر) ٠‏ زبدة التواريخ . أخبار الأمراء والملوك السلجوقية » تحقيق محمد 
نور الدينء بيروت , .١9/47‏ ص/7-١-‏ 6١1١م‏ : البندارى (الفتح بن على بن محمد البندارى الإصقهاني).: تاريخ 
دولة آل سلجوق » ددروت 2 ذد.ث * ص١‏ غ-غ] 5 
ابن الأثير . المصدر السابق, ج١٠‏ . ص 7١١7١‏ ؛ ابن القلانسى (ابويعلى حمزة) ٠‏ ذيل تاريخ دمشق » 
ببروت 03 4م ص15 3 ابن الميرى 0 المصدنر السايق» ص ١,‏ .1 واتظر كذلك يعض الكتب الى صسدرت 
باللغة التركية عن موقعة مانزكرت :- 
ع5 19711 مممقلهسم ,قة؟53 اأتلع112122 .مومع مسضة علقم نم1 سمأك1 .مرتحع5 أله تعسناة علتصدط 
5 لذ , 1971 , مممطلدة ,جعدعع1010 1١١‏ ومسممسه؟] .علعط زد أكةلة5 اتتعجدلدا/ة .ععانزك حفط 
1 بتتمطصث. ,اكة 539 سحل 1123 , أت جفلة11 .تمر 
وكانت هريمة الاميراطور رومانوس الرابع فى مانزكرت سبيًا فى تفوق الارستقراطية المدنية, الأمر الذى 
نتج عنه تدهور الأوضاع العسكرية بالشكل الذى سمح للسلاجقة بمزيد من التوغل فى الأقاليم الشرقية 
للإمبراطورية البيزنطية . 


1 
وعلى الرغم من فشل الأتراك السلاجقة فى التصدى لجنود الحملة الصليبية الأولى» بعد 
قيام الإمبراطور البيزتطى الكسيوس كومنيتوس وناسعصصهت عات (1ى ١.‏ كتحمااام) 
بإنزالهم على الشاطئ الآسيوى ٠‏ وقيامهم بهزيمة السلاجقة فى معركة ضوروليوم (أسكى 
شهر) 1 (1)), فإن السلاجقة ظلوا على عدائهم الشديد للإاميراطورية الييزنطية ؛ الأمر 
الذنى دفعهم فيما يعد إلى الحاق هزيمة أخرى مهينة بالإمبراطور مانويل كومنينوس 
(1145--118م) فى ميريوكيفالون ددلمطمعاهنهر)2 71١١م‏ (). وهى الهزيمة التى اعترف 
الإميراطور مانويل بأتها تشبه هزيمة مانزكرت السابقة. وكان من أهم نتائجها ضياع هيبة آل 
كومنينوس فى بيزنطة . وضياع أمل الإميراطورية فى استعادة ممتلكاتها فى آسيا الصغرى. 
وحمل سلاجقة الروم (سلاجقة قونية) والأتراك الدانشمنديون (): خلال القرنين الثانى 





, انظر: المؤرخ المجهول أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدسء ترجمة وتقديم حسن حبشى » القاهرة‎ -١ 
4م ص25-74 ؛ ريموند اجيلء تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس, ترجمة حسين عطيه , الاسكندرية,‎ 
الاستيطان الصليبى فى‎ ٠ م. 4:71 , فوشيه الشارترى, الوجود الصليبى فى الشرق العربى‎ 
» فلسطين . تاريخ الحملة إلى بيت المقدس 0540١-11717م ترجمة ودراسة وتعليق قاسم عبده قاسم, الكويت‎ 
م115١ القاهرة‎ ٠ 57م ص110-111م؛ وليم الصورى , الخروب الصليبية ج١؛ ترجمة حسن حبشى‎ 
, 705-7١ ص4‎ 

”- اين الأثير المصدر السابق: ج١١‏ ص١١‏ , 
.ل لمعهآ] , 55 .كممء]' .قعالتصمطت كهقاعطزلة أه وعلفسصة بمستاصمد رت له 'ينكن 0 .[8 ,معتمتصمنات 
,2310115) لمصهناتتة]/1 لله نتذأه1 ؟أه كلعن2آ ,لآ ,تمتامتمسصئط : 101-107 .نرم ,1981 , أأمماء2آ ,قد 1 لنامعه1ة 

224 .7 ,1976 , علوه ١‏ انل , لك .لمدئخا , نإ ممدل 


وعن موقعة ميريوكيفالون وأثرها الهام انظر المراجع التالية: 
محمود سعيد عمرانء السياسية الشرقية للإمبراطورية البيزنطية فى عيد الإمبراطور ماتويل الأول 
1142م الاسكندرية 0 ولام ص 101-750١‏ 0 على عوده الغامدى 0 معركة ميريا كيفالون ااام 
النفوذ البيزنطى فى آسيا الصغرى؛ مجلة كلية الآداب- جامعة طنطا . 
أنع'1 -2 , تخط] -565 تعطعاع] صسغطءة عتصدمند0 كعل سعلستطاسصهدتهط معل معامععوء .17 ,عواقط 
. 56 .م , 1925 , لانأعصنط8 , 1025-1204 
'- عن ذلك انظر: ابن البيبى» مختصر سلجوق تامه (أخبار سلاجقة الروم) , ترجمة محمد السعيد جمال 


13 
ع 


1١6 

عشر والثالث عشر للميلاد عبء الكفاح ضد البيزنطيين حتى اختفاء امارة قونية وظهور عدد 
من الامارات التركية الصغيرة على الحدود الشرقية للإمبراطورية الييزنطية» التى أخذت فى 
ذلك الوقت تقوم يتركيز اهتمامها نحو سياستها الأوربية . 

وبشهادة المؤرخين الغربيين قامت معظم هذه الامارات على عقيدة الجهاد » وعمرت بواسطة 
المرابطين فى العالم الإسلامى. وكان جنودها يحاريون البيزنطيين من أجل ترسيخ فكرة 
الايمان ,)١(‏ كما قامت امارة عثمان على وجه التحديد فوق موقع استراتيجى يتحكم فى الطرق 
القادمة من القسطتطينية إلى آسيا. وياعتبارهم ورثة للتقاليد الإسلامية والسلجوقية ٠‏ كانوا 
على دراية تامة بالنظم الإدارية» وهو الأمر الذنى سمح فيما بعد لامارتهم الصغيرة بالتحول 
إلى اميراطورية مترامية الأطراف . 

وتنتسب امارة عثمان إلى قبيلة القاى التركية» التى اضطرتها هجمات المغول على الهضبة 
التركيه إلى البجرة من أواسط أسيا إلى أرمينيا » حيث استقر العثماتيون بقدادة سليمان شاه 
على نهر الفرات ما بين أرضروم وأرزنجان فى العام ١55ه‏ - 554١م‏ . 

مكث العثمانيون بهذه المنطقة عشر سنوات قيل أن ينتقلوا يرفقة سليمان شاه إلى مدينة 
أماسيا «إكساء بالأناضول . ويعد وقت قصير أراد سليمان أن يعود إلى وطنه الأصلى فى 
التركستان . لكنه مات ودفن عند قلعة جعير. 

وتسبب موت سليمان شاه فى انقسام قبيلته فاتجه بعضلها إلى خراسان بينما قاد ابنه 
أرطغرل البعض الآخر باتجاه آسيا الصغرى طاليًا الحماية من دولة سلاجقة الروم فى قونية » 
حيث أقطعه السلطان علاء الدين كيقياد الأول (715١1555-1١م)‏ فى العام 397١م‏ المنطقة 
الواقعة حول سوجوت وجبال طوماينج وأرمينى بيله» كموطن ومرعى له وقبيلته0") . 





٠ ١80/ص ج . م. هسىء العالم البيزنطى؛ تقديم وترجمة وتعليق رأفت عبد الحميد, القاهرة , 1151م‎ -١ 
, قيام الدولة العتمانية  ترجمة أحمد السعيد سليمان, القاهرة‎ ٠ ؟- انظر : محمد فؤاد كويريللى‎ 
مع أنه يرى أن الارتباط العثمانى دقبيلة القاى لم يكن بالشئ المميز.‎ . 117-1١١ 17م ص‎ 
انظر آيضنا الكتاب القيم الذى قام الباحث التركى حمال كقادار بكتابته . معهعن؟اء8 ,كفل هلفط تفصع‎ 
1550 مولممآ ممعاهاة مقدده04 عط له تمناء تسافصمت غطا ,كل1ئه0‎ , 1995 1. 2 
حيث يشسير إلى أن يازجى زاده 21612206هلا هو أول مصدر مكتوب ١181م يربط العثمانيين بقبيلة‎ 
القاى.‎ 


1 

وهكذا قامت الاماره العثمانية الجديدة فى شمال غرب آسيا الصغرى بالأتاضول وعلى 
تقوم الدولة البيزتطية . 

وكان من الطبيعى أن يبدأ العثمانيون بعد ذلك فى مد يد العون للسلاحقة فى اغاراتهم على 
المدن والقلاع البيزنطية. كما استولى العثمانيون أيضمًا فى عهد أرطغرل (17284-1771١م)‏ على 
بعض القلاع والممتلكات البيزنطية. ويدأوا - نتيجة لموقعهم الجيويوليتيكى الفريد- فى التفكير 
فى توسيع رقعة امارتهم الوليده على حساب جيراتهم الييزتطيين . 

وعلى الصعيد الييزنطى ٠‏ كان الإمبراطور ميخائيل الثامن باليولوغس ١/111‏ اعدطهنا2 
و1 ( )1()١19485-1١7048‏ قد اغستصبي العرش من أسرة لاسكارس 5هاتها فى 
نيقيه فى العام 1704م, مما دفعه إلى مواجهة معها أسفرت عن تسريحه لأعداد كبرى من 
القوات البيزنطية المرابطة على الحدود الآسيوية بسبب موالاتها لأسرة لاسكارس ('). وهو 
الأمر الذى دفعه أيضًا إلى فرض الضرائْبٍ الباهظة عل السكان!')؛ من أجل مواجهة المتطلبات 
العسكرية؛ وهو ما أدى إلى تحول القوات البيزنطية المرايطة على الحدود الآسيوية تجاه 

وكذلك الأمر فقد رأى السكان المحليون أن تحولهم إلى الأتراك العثمانيين سوف يجعل 
أمورهم المعيشية أفضل حالاً مما هى عليه تحت قيادة الإمبراطور ميخائيل الثامن باليولوغس. 
وأدى هذا الأمر فى نهايته إلى تحول ميزان القوى لصالح العثمانيين . ففى الوقت الذى 
ازدادت فيه هجماتهم عنفًا وضراوة » خبت مقاومة البيزنطيين إلى درجة كبيرة. 


-١‏ عن الدور التاريخى الهام للإمبراطور ميخائيل الثامن باليولوغس .. انظر. 
اسحق عبيد, الدولة البيزنطية فى عصر ميخائيل باليولوغس ١11875-151م,‏ بيروت , د.ث ! 
"> ,عضمه8 ,8 .81 .0.5 ,ما ععلاء183 له .1 , 01 , قنوهامعءدلد2 فاعمطعنا١!‏ ءا ,6, ممم وطعوم 
. 244-250 ,221 .مم ,135 
محمد فؤاد كويريللى , المرجع السابق» ص556١-77١‏ . لكنه أشار إلى أن قوات الاكريتاى قاتلا 
البيزنطية . التى قام ميخائيل الثامن باليولوغس بتسريحها ٠‏ كانت تدعى بالخرائطية, حسب المصادر 
الاإسلامية . 


ا . 221-22 .جزم مأأكء .م0 , متعمرطعوط 


١ا/‎ 


ويعد وفاة أرطغرل ٠‏ خلفه ابته عثمان (544١-15531م)‏ , الذى وجد مسرح الأحداث مهيأ 
لكى يواصل العثمانيون قضم الممتلكات البيزنطية» عبر التحالف مع عدد من قادة المدن والقلاع 
البيزنطية فى آسيا الصغرىء وتأليبهم ضد السلطة البيزنطية؛ وضد بعضهم البعضء؛ وفشلت 
الدفاعات البيزنطية فى ايقاف الزحف العثمانى!!). لدرجة أنه لم يتبق لبيزئطة فى شمال غرب 
آسيا الصغرى سوى مدن بروسه ونيقيه ونيقوميدياء والأقاليم التابعة لهاء فى بداية القرن 
الرايع عشر الميلادى. 

وكان من الطبيعى أن يتتهز السلطان عثمان تدهور الأحوال السياسية والعسكرية 
للإمبراطورية البيزنطية. وأن يفكر فى الاستيلاء على مدينة نيقيه. وهو الأمر الذى توقعه 
الامبراطور البيزنطىي أتدرونيكوس الثاتى باليولوغس ومعرهامعدلة<! 11 عمعنصمملصا 
(29-1585؟1١م)‏ فحاول ايقاف تقدم العثمانيين داخل أراضى وممتلكات بيزنطة» واعتبر 
عثمان من أخطر أعدائه الأتراك » واستجمع الامبراطور قواته للتصدى للقوات العثمانية . لكن 
الأخيرين استطاعوا تشتيت شمل الجيش البيزتطى في العام ١10١م‏ بالقرب من مدينة قويون 
حصار (بافيوم)!") إلى مسافة ليست بعيدة عن مدينة نيقوميديا . وساعد هذا الانتصار على 
استتياب الأمور للعثمانيين فى أسيا الصغرى . 

ارتفعت معنويات العثمانيين بعد هذا النصر, وهو ما شجعهم على الزحف باتجاه مديئة 
تيقيه الشهيره, وقاموا بفرض الحصار عليها , وعلى الرغم من فشل العثمانيين فى اقتحام 
المدينة . فقد فرضو! الحصار عليها من أجل اجبارها على الاستسلامء وهو الأمر الذى لم 


: انظر المصدر العثماتى الهام لابن عاشق باشا‎ -١ 
.مم ,1985 ,ملسم دتكاخ لمطلنة لل , مهنود ابعة]] , تله" ماده دمدط علزدم‎ 15-19 . 
مأك .م0 ,كوع تبطعوط‎ 0.327 . 3 
. محمد قؤاد كويريللىء المرجع السايق. ص1575‎ 
انظر أيضمًا : ناهد عمر صالح السياسة الخارجية للدولة البيزنطية فى عهد الامبراطور اندرونيقوس الثانى‎ 
. باليولوةس 1184م رسألة دكتوراه غير منشورة  جامعة القاهرة, 15م صسكم‎ 


١م‎ 

بعد أن أتت سياسة عثمان تمارها على صعيد العلاقات مع السلطة البيزتطية» ومع قادة 
المدن الييزنطية: أدرك الأخيرون مدى خطورة عثمان على مدتهمء فقاموا يتكوين حلف يهدف 
إلى تقويض سياسة عثمان عن طريق اجباره على تغيير يوصلة سياسته من الهجوم إلى 
الدفا ع. وتجمعت قوات هذا الحلف البيزِنطى من أجل مهاجمة عثمان فى عاصمته ينى شهرء 
لكن عثمان أدرك هدف أعدائه, وقام بالقضاء على تلك المحاولة فى مهدها لا.لاه - ١1.1‏ م. 

ويمكن اعتبار ذلك العام بمثابة نقطة الأقطلاق الحقيقة لفتوحات عثمان الكبرى على حساب 
المدن والأراضى البيزنطية . إن نجح عثمان فى ازاحة القوى العسكرية لقادة المدن» مما فتح 
أمامه الطريق للاستيلاء عليها . وهو الأمر الذى جرى بوتيرة سريعة يعد العام /1701ام. 

وتطلع عثمان نحى الاستيلاء على مدينة بروسا 86158 لأهميتها الاستراتيجية فقام بعدة 
محاولات - لم تلق نجاحًا- لحصارها والاستيلاء عليها فى الأعوام 4١/اه-‏ 171/8م, ."لاه 
.لم «الالاه .11م لالالاهب 1173م, مما دعاه إلى فرض حصار نهائى عليها. وتم 
اجبارها على التسليم عام 15/اه- 1751م (1). حيث أبدى عثمان قدرًا كبيرًا من التسامح مع 
سكان بروسا. وترك لهم حرية البقاء بها أى الرحيل . 

وكان من أبرز نتائج استيلاء العثمانيين على مدينة بروسه أن رسخت أقدام تلك القوة 
العسكرية الجديدة فى آسيا الصغرىء فى الوقت الذى تدهورت فيه مكانة بيزنطة ويدأ للعيان 
أن نجمها فى أفول . 

قام السلطان الجديد أورخان ابن عثمان (1051-1757١م)‏ باتخان مدينة بروسا عاصمة 
جديدة للعثمانيين . وبعد أن قام بالتقاط أنفاسه ولَّى وجهه صوب الاستيلاء على مدينتى 
نيقيه() (التى استعصت على الفتح منذ حين). ونيقوميدياء ويدأ استراتيجية عسكرية تهدف 
إلى قطع خطوط الإمدادات البيزنطية نحو المدينتين . 

أدرك الامبراطور أندرونيكوس الثالت يباليولوغس و05عمهاوعمله" 111 ممنتدعلسا 
(1711-1774) مرمى السلطان أورخان . فاتجه على رأس جيش بيزنطى لاتقان مدينة نيقيه 
8 م, حيث واجه القوات العثماتية عند بيلكانى (مالتبه »دعاله1١)‏ » والتى الحقت به هزيمة 





١‏ 02003آ , نم13 01 كن لطن أكم[ عط ,(1 ,عاونالا : 36-38 .مم بأك .م0 ,ددوط علزقق 
. 154 .م1972 


ا . 174 .مأك .م0 بأمعتاط ؛ تلدقد .مم مأك .م0 ,وقوط عالتقا 


18 

إصابة فى هذه المعركة . ولم يكتف العثمانيون بهذا التصر , يل تعقبوا قلول الجيش الييزتطى 
عند فيلوكرين «ن:وانط5 فى طريقه تجاه القسطتطينية , وأعملوا فيه القتل والأسر. 

كان من أهم نتائج انتصار العثماتيين على البيزنطيين فى بيلكانو وفيلوكرين 11775م: أن 
سقطت مدينة نيقيه فى يد العثمانيين دون قتال ١'الاه‏ - 571ام. حيث أبدى أورخان- كأبيه 

استمر السلطان أورخان فى التوغل داخل الأراضى البزينطية الباقية فى آسيا الصفرى» 
مما أدى يبيزنطة إلى عقد معاهدة سلام مع العثماتيين فى العام 1555م (1). 
إلى مهاجمة سواحل مدينة القسطنطينية . غير أن الأسطول البيزنطى - ويسيب .خبرته 
البحرية الطويلة على العثمانيين- تمكن من دحر واغراق السفن العشانية المهاجمة , 

كان من أهم نتائج تلك المغامرة البحرية الفاشلة؛ أن اتخذ السلطان: أورخان قراره 
بضرورة الاستيلاء على مدينة نيقوميدياء التى عانت من الحصار العثمانى: وسلمت فى النهاية 
دون قتال /1777ه('). ومرة أخرى سمح أورخان لسكانها بحرية البقاء أو الرحيل . 

وهكذا استولى العثمانيون على آخر المدن البيزنطية شمال غربى آسيا الصغرى: ووصلت 
الجيوش العثمانية إلى شواطئ البوسفور . 

وجد الاميراطور أندرونيكوس الثالث باليولوغس نفسه فى موقف عسكرى لايحسد عليه, 
العظمىء القسطنطينية» مياشرة . 


-١‏ نصت المعاهده على أن يدفع الاميراطور البيزنطى أندرونيكوس الثالث باليولوغس ١١١‏ ألف 
هيبربيرون للعثمانيين» وأن تبقى الأراضى البيزئطية فى بيثينيا بآسيا الصغرى فى قبضبة البيزنطيين مع 
اعتراف الامبراطور الييزنطى بالممتلكات العتمانية الجديدة فى آسيا الصغرى. وأن تكون مدة هذه المعاهدة 
عشرين عامًا . اتظر: 

وانظر أيضًا » صلاح ضبيع , العلاقات السياسية بين العثماتيين والامبراطورية البيزتطية فى عصر آل 
باليولوغس ١51١-1805١م,‏ رسالة دكتوراه لم تنشر : جامعة جنوب الوادى » مصر 2 159/8م: ص915-91 . 


3 . 1ذ-30 .مم مأك .م0 , ومدط علاقا 


وفى عحاولة منه لايقاف المد العثماتى نحو القسطتطيتية: أصدر الامبراطور مرسوما قضى 
فيه باعداح كل من يقوم بالمساعدة فى رسو أية سفينة عثمانية فى مضيق اليوسفور أمام 
غاليبولى دادمنالة6 , لأنه كان يأمل أن يستمر ذلك الحاجز الطبيعى حائلاً بينه ويين تطلعات 
السلطان أورخان والعثمانيين نحو العيور إلى أورياء والاستيلاء على العاصمه القسطنطينية. 

وعلى أثر وفاة الامبراطور أندروتيكوس الثالث باليولوغس ١8١١م»‏ نشبت حرب أهلية بين 
أرملته الامبراطورة أنا مسف الوصية على ابنه يوحنا باليولوغس!('), وبين يوحذا كاتتاكوزينوس 
كدادءتدءةامه0 ساد الذى كان وصيًا عليه أيضمًا . فلم تجد الإمبراطوره بدا من الاستتجاد 
بالسلطان العثمانى أورخان؛ الذى قبل مساعدتها » وفى نفس الوقت قام يوحنا كانتاكوزيتوس 
بطلب المساعدة من أورخان مقابل أن يقوم بتزويجه من ابنته الأميره ثيودورا 2:دللهه18 . 
كاهكان رركا أن بين لسامدة #امتاكو دوين ١‏ 

والحقيقة أنه من المفاوقات التاريخية التى لايجب أن تغيب عن بالتاء أن العبور العثمانى 
الأول نهو القارة الأوربية كان بناء على طلب الامبراطور البيزْتطى يوحنا النسادس 
كانتاكوزينوس (/541١-1700م)‏ الذى استنجد بأورخان. فانتهز الأخير الفرصة وأمده بقوات 
تتالف من عشرة آلاف مقاتل ساهمت فى تثبيت كانتاكوزينوس على العرش البيزنطى 180١م‏ 
مع يوحنا باليوغولس ٠‏ فضلاً عن زواج أورخان من الأميرة ثيودورا (. 

واجتمع الامبراطور يوحنا السادس كاتتاكوزينوس مع السلطان أورخان فى تفس العام 
عند اسكوتارى عدانان3 » وطلب منه - مرة أخرى- المساعدة فى حربه ضد الصرب. فاستجاب 
أورخان وأرسل له عشرين ألف مقاتل عثمانى 744١م,‏ ونجحت تلك القوة العثمانية بعد ذلك 


بثلاث سنوات 707١م‏ فى سحق الصرب فى معركة ايمييثيون!') على نهر ماتيزا هتنادالا . 


-١‏ .ل تجصمآ] , نط , عمهن] .قلمنا1' تتفسدا0 غط) ها مسنتامم ز3 'أه الدةآ مصة عمناءعنآ ,كممطنامرز 
.576 , 71 , +6 .مم , 1975 يأأممك2]آ . مفتلنامع هلد 
سال . 209 .مأك .م0 , أمعل< ج 71-73 .00 بالك .م0 ,ممطنامد[ 


بنك 33 م,5. 1 راك .م0 , ععع اونا 


لكنه يحدد تاريخها بالعام 45؟1١م‏ : انظر أيشنا , صلاح ضبيع » المرجع السايق؛ ص/١ ١٠١8-١‏ . 


و" 

وهكذا استقل العثمانيون فرصة الحرب الأهلية البيزتطية للحصول على موطئ قدم لهم فى 
القاره الأوربية » ذلك الموطئ الذى لم يقوموا بالتزحزح عنه قيد أنملة حتى نجحوا فى النهاية 
فى الاستيلاء على العاصمة البيزتطية 407١م.‏ 

على أية حال واصل العثمانيون سياسة الاستيلاء على الأراضى البيزنطية فى القاره 
الأوربية, فاستولوا على مدينة غاليبولى فى العام 3314 )).: ومتها انطلقوا تحى الاستقرار فى 
أراضى البلقان . 

لم يجد الامبراطور يوحنا السادس كانتاكوزينوس أمامه سوى استخدام أسلوب 
المفاوضات مع السلطان العثماتى أورخان ٠‏ وابنه سليمان » من آجل استعادة الأراضى 
البيزتطية التى استولى العثمانيون عليها » لكن أورخان واينه رفضا ذلك » وتمسك العثمانيون 
بممتلكاتهم الجديدة فى أوربا . 

وكان من نتيجة ذلك الرفض العثمانى أن اعتبر الشعب البيزنطى أن الامبراطور 
كانتاكوزينوس هو المسئول المباشر عن استقرار العثمانيين في البلقان وهو الأمر الذى دفع 
الامبراطور إلى التنازل عن العرش البيزنطى أواخر العام 0(01706). 

ومن ناحية أخرى واصل سليمان ابن أورخان فتوحاته فى الأراضى البيزنطية فى البلقان » 
وقام بالاستيلاء العديد من المدن والقلاع أهمها مدينة ديموطيقيا لاه 517(). 


-١‏ -253 .نزم مأك .00 ,أمع1لة : 36 .2 .1.5 بأك .م0 ,معئعامط ' 51-53 .مم باك .م0 ,وموط عطاقت 
الهم 
وحول الاختلاف على تاريخ استيلاء العثمانيين على المدينة انظر: 
-1 , لقه50 هذ معلتنذط ع1 نقط , 1امم11لدة) أه دم ندمتاعه0 عد11 أه عندرا ع1 م0 .م ,كتمممدنات 
1133-7 .مم ,1973 , صملهما ,عستصسط عمتامسمع 183 علا سذء1نآ لمعناناوط لسه عتسدمده 


إلى سلك الرهبنة فى دير بيربليبتوس 2236160105 , انظر 
8 .م ,امك .م0 , ممعلنهدآ1 


ات 55 .مراك .م0 ,ومدط علامك 


يف 


وازداد نجم العثمانيين صعودًا ٠‏ فبعد أن اعتلى السلطان مراد الأول (17845-1109م) 
العرش العتماى خلنا لوالدة اوركان : اسكدرت التعوحاك التككائنة الثى احكاحت مدن 
(أدرنه) عاممهدعلة .)١(‏ وفيلييويوليس كنادوهم:لنطط فى الأعوام 1131م 1117م الأمر الذى 
دعا الامبراطور الييزنطى يوحنا الخامس باليولوغس 5ه0عهامءهلد2 ٠/‏ سطوة (1717/1-17600م) 
إلى ادراك خطورة موقفه, وخطورة وضع مدينة القسطنطينية , فعقد اتفاقية سلام مع مراد 
الأول: اعترق فيها بالسلطان العثمانى سيدا له (9). فى العام 155757م. 

تفاضت البابوية الكاثوليكية عن التوسع العثمانى فى أراضى وممظكات الامبراطورية 
البيزنطية الارثوذكسية . وعندما اقترب التهديد العثماتى الإسلامى من الدول الأوربية التى 
تدين بالمذهب الكاثوليكى: والخاضعه اسلطة البابا الروحية. سعى البايا اريان الخامس مهنا 
7 (157-./117م)() لاعداد حملة صليبية ضد العثمانيين بقيادة أماديى السادس كونت 
ساقوى (ه90ة5 أه آلا متلهدسة (1), لكن تلك الحملة - المباركة من البايوية والغرب- لم تنجح 
سوى فى استرجاع مدينة غاليبولى 557١1م*)؛‏ ويعض القلاع على بحر مرمرة . 

-١‏ . 57-358 .مم ,أن م0 ,همه طلقا 


القرمانى (ابن العياس أحمد بن يوسف الدمشقى) أخبار الدول وآثار الأول فى التاريخ ؛ بيروت » د.ت » 
صرةة؟ . 

.مم ,1970 ,11 , .5 ,صا "سعلعنآ] عط1” نط ماممسممقل3ة. أ اأدعمومم0 عط1 " ,آ ,نامل م مقاعمة 

211-217 . 

- . 273 .م بأك .07 ,امعالة 

1ل هى سادس بايوات أفينيون 4818008 . كان اسمه الحقيقى وليم دى جريمورد -صنة0 عل عتسهاانت 6 

لقمده . ودرس فى مونبيليه وتولوز ومارسيليا . تم اختياره خليقة لليابا انوسنت الرايع بينما كان فى مهمة فى 

نابولي . قدم مساعدة للبيزنطيين 714١م‏ لمقاومة الأتراك : أنظر آأه تجتقدصهنات01آ لم01 .1.81 , لاعس 

23-225 .رم ,1986 ,لجمل0 ,نعممط 

5- منح البابا اريان الخامس أماديى السادس كونت ساقوى حق الامتيازات المالية كأمير صليبى » 

كاليبات والحشور والمساعدات المالية طدقًا لما هى سائد فى كونتية ساقوى وكافة الأراضى الموجودة تحت يده 

انظر : : 380-381 .مم , 1938 , دملهما ,معع نف ١11001‏ ععاما عدا هذ قعل دمصت ع] ,قلق , هلزنا 

. 276 .2 ونأك .م0 ,امعالة 


صى_- . 276-277 .رم مأك .م0 ,امعللج 


إرفن 

يعد نجاح العثمانيين فى اكتساح منطقة البلقان» أدرك البيزنطيون الخطر الداهم الذى 
يتريص بهمء وحاولت السياسة البيزنطية استمالة الغرب الأوريى من أجل الوقوف فى وجه 
الخطر العثماتى .)١(‏ ويد الاميراطور يوحنا الخامس باليولوفس فى تكثيف اتصالاته بالقرب 
اللاتينى عارضًا وحدة كنيستى القسطتطينية وروما. على حين ظلت غالبية الشعب البيزتطى 
تؤيد كنيسة القسطنطينية الأرثوذكسية فى رفضها سياسة يوحنا والاتحاد الكنسى ٠‏ وهو ما 
دفع اليايوية إلى عدم تقديم أى دعم حقيقى للاميراطور الييزتطى . 

وعلى أية حال ٠‏ بدأ العثمانيون بقيادة السلطان مراد الأول توسيع دائرة تفوذهم فى أوربا 
على حساب الامبراطور الييزنطية والصربء وأكير دليل على ذلك هو انتقال اليلاط العثمانى 
من آسيا إلى تراقيا 1:0 واستقرار السلطان العثماتى فى العاصمة الجديدة أدرته منذ 
العام 1176ام. 

ويعد فشل رحلة الامبراطور يوحنا الخامس باليولوغس إلى الفرب من أجل استجداء 
المساعدة لانقان القسطنطينية » أقدم على ما كان لابد وأن يقدم عليه » فعقد معاهدة سلام مع 
السلطان مراد الأول فى العام 221777") تعهد فيها بدفع جزية سنويه للسلطان العثمانى: 
والاعتراف به سيدًا له. مع تقديم العون العسكرى له وقت الحاجة. 

وهكذا أصبيحت الامبراطورية البيزنطية - بمقتضى تلك المعاهدة- مرتبطة بالأتراك 
العثمانيين من الناحية العملية. وأصبح الامبراطور البيزنطى العريق مجرد تابع اقطاعى عليه 
أن بؤدى الالتزامات العسكرية نحو سيده العثمانى . 


-١‏ . 284 .مأك .م0 , امعالطا 

- ْ . 287 .م مكتط1 

لكن اليروفسير نيقول يعتمد على ما ذكره المؤرخ البيزتطى خالكوكونديليس 5دانزلهدعمءله© . 

على أية حال فإن هذه المعاهدة تصت على أن يدفع الامبراطور يوحنا جزية سنوية للسلطان مراد الأول, 
وكذا تقديم الخدمة العسكرية له. وترك ابنه مانويل رهينة لديه. فضلاً عن السماح لكل من يرغب من العثمانيين 
بحرية الدخول إلى القسطنطينية كل ذلك مقايل أن يغض السلطان مراد الطرف عن الامبراطور يوحناء وأنْ 
يسمح له بحكم القسطنطينية وسالونيك وبعض الجزر فى بحر ايجه 

وتوجد متاقشه جيده للاسباب الحقيقية التى جعلت الامبراطور البيزنطى لايجد أمامه مقرًا سوى الخضوع 
للسلطان العثمانى: من أجل انتظار المسانده الغربية » ومن أجل الحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية» وحتى 
لايقوم ابته اتدروتيكوس بالثوره ضده. انظر: صلاح ضبيع ؛ المرجع السابق. ص1؟١‏ . 


1 
ولم يكتف العثماتيون يهذاء فتجهوا قى دحر الصرب مرتين الأولى عام ا(), والثانية 
فى كوسوفى 21784ه(). التى سميت يمرج الشحارير » حيث خضع الصرب والبلقار يعدها 

للدولة العثمانية , 

وانعكست العلاقة الطيية يين السلطان مراد الأول والاميراطور يوحنا الخامس باليولوغس 
على ولديهما ساوهى شلبىء واتدرونيكوس » اللذان احتفظا معا بعلاقات صداقة ومودة . وفكرآ 
أيضنًا فى اعتلاء الحكم عبر القيام بثورتين ضد والديهما . 

أدرك السلطان مراد أبعاد المؤامرة الخاصة يه . ونجح فى القضاء على الثورة وقتل ابنه 
الطامح إلى العرش(). وعلى الصعيد البيزتطى نجح الامبراطور اندرونيكدس أيضمًا فى 
التصدى لطموحات ابنه؛ وزج به فى السجن بعد أن سمل عيتيه 9). 

وعلى الرغم مما جرى لأندرونيكوس الابن» فقد تمكن من الهرب من محبسه بعد ثلاث 
سنوات 7277١م,‏ ولجأ إلى الجنويه فى مستعمرة اناافاة© غلطة التجارية ). وعاود من هناك 
اتصالاته بالسلطان مراد طالبًا مساعدته فى اقتحام القسطنطينية مقايل بعض التنازلات 
للعثمانيين. ويالفعل نجح أندرونيكوس -يفضل المساعدة العسكرية الكبيرة التى قدمها له 
السلطان مراد- فى دخول القسطنطينية فى منتصف عام 115١م‏ حيث قام بالقاء القيض 
على والده الامبراطور يوحنا الخامس باليولوغسء وأخويه مانويل وتيودور (7). 

وكما سبق أن تمكن اندروتيكوس من الهرب من من سجنه ٠‏ تمكن أيضنًا والده الامبراطور 
السابق يوحنا الخامس وولديه من الفرار بعد ثلاث سنوات من السجن 390177/98). وكما هى 


١‏ . 59-60 .نوم ,اكه .م0 ,دمو علاكم 
-١‏ , 1274-1580 مقتدء ال 0 مدمتؤآ تطم .قن لددنئن) ععامآا عط1 , ١‏ , لإعاوسم] . 56 .جر _قتط] 
. 300 .مراك .م0 ,امعت< , 6ق , 77 71 .مم , 1992 , لرم لك 
لات . 779 مأك .م0 ,قاسم 
غ- . 80 بم ,نط1 
مت نت يآ 
55 .كك عم0[] 
7- الذى يذكر أن فترة سحتهما كانت سنتين . له .©0آ 
وانظر أيضا 292 .م باك .م0 ,عامعالج 


ه" 
العادة توجهوا جميعا لاستجداء المساعدة من السلطان مراد الأول: وعقد الطرفان معاهدة من 
أجل عودة يوحنا الخامس إلى العرش الييزنطى فى مقايل تقديم العديد من الامتيازات 
والتنازلات للسلطان العثمانى ,)١(‏ 

وهكذا تمكن يوحنا الخامس باليولوغس - بفضل المساعدة العسكرية العثمانية- من دخول 
القسطنطينية فى منتتصف عام 1794م؛ وهرب ابه أندرونيكوس -ثانية- إلى الجنوية فى 
غلطة. 

ويعد عامين من المفاوضات حول أحقية الأب والاين بالعرش البيزتطىء تم التوصل إلى 
صيغة تسوية فى العام الكام 0 تقضى بأن يرث اتدرونيكوس عرش والده يعد وفاته . 

وأراد ماتويل ابن الإمبراطور يوحنا الخامس أن يخرج من فكاك التبعية للسلطان العثمانى. 
فقام العثمانيون بحصار مدينة سالونيك عتههلوودعنط؟ والاستبلاء فى أبريل /741١ى‏ (5), 

م بون د ز.هلد 0 وا يلاء عليها فى أبريل م 
رفضوا جميعا استقياله ؛ وحتى القسطنطينية نفسها رفضت استقباله خشية غضب السلطان 
مراد. 

وهكذا لم يجد مانويل أمامه مفرآ من التوجه بنفسه إلى السلطان مراد فى عاصمته 
بروسة؛ وتقديم فروض الطاعه والولاء لسيدة العثماتي. 

ويمكننا أن ندرك من الأحداث السابقة مقدار النفوذ العثمانى فى القسطنطينية فى الريع 
الأخير من القرن الرايع عشر الميلادى» وكيف كان السلطان مراد الأول هى الرقم الصعب فى 


-١‏ نصت المعاهدة على أن يدفع الإمبراطور يوحنا الخامس باليوغولس ثلاثين ألف بيزانت كجزية سنوية 
للسلطان مراد الأول . وأن يقدم له - مع ابنه مانويل- فروض الطاعة والولاء تجاه سيدهم العثماني . وأن 
يقومون بتزويده بفرقة عسكرية بيزئطية بشكل سنوى للمساعده فى حروب السلطان العثمانى . وبالإضافة إلى 
ذلك يتنازل الإمبراطور الييزنطى يوحنا الخامس عن مدينة فيلادلفيا للسلطان مراد. وتنبع أهمية هذه المدينة 
أنذاك من كونها آخر الممتلكات البيزنطية فى آسيا الصغرى. عن ذلك انظر : 

مع3آ , لهاء50 صا ,لإمتاأسعن) طامعم مناه عطا أه ع اعتدممتك اعمداة عله 1ر0 مآ مم م , كتمسصعمدكت 
. 335-362 .مج , عماصصط عسنتامد 83 عطا مذءكنآ لمعناناه2 اسه عتسمهه 


ابه . 2.339 راك .م0 ,كتسصسقط0 ر 296-298 .جزم راك .م0 ,امعللح 


ال 
معادلة القسوية السياسية بين العثمانيين والبيزنطيين. والحقيقة أن علاقة التبعية التى ريطت 
أفراد أسرة باليولوغس الحاكمة فى القسطنطينية ٠‏ بالسلطان العثمانى مراد الأول لم تنته إلا 
بوفاة الآخير فى معركة كوسوفو منتصف 17586م. 

اعتلى السلطان بايزيد الأول (1784١-7١14١م)‏ العرش العثمانى؛ بعد وفاة والده مراد 
الأول واستمر فى متايعة السياسة العثمانية الرامية إلى التدخل فى الصراعات العائلية بين 
آفراد أسرة باليولوفس فى القسطنطينية: فأقدم بايزيد على مساعدة يوحتا السايع ابن 
اتدرونيكوس الرايع فى دخول القسطتطينية ١6؟1١م.‏ لكن الامبراطور يوحنا الخامس تمكن من 
طرد يوحنا السابع وقواته من المدينة . 

مارس السلطان بايزيد علاقة التبعية بين العرشين العثمانى والبيزنطى» فأصدر أوامره 
للاميراطور يوحنا الخامس بأن يرسل إليه ابنه الأمير مانويل على رأس قوة تتالف من مائة 
مقاتل ييزنطى؛ ولم يكن أمام الامبراطور الضعيف سوى تنفيذ تلك الأوامر » فأرسل ابنه 
مانويل الذى ساعد السلطان يايزيد فى الاستيلاء على مدينة فيلادلفيا آخر معاقل البيزنطيين 
فى آسيا الصغرى . 

استقل الامبراطور يوحنا الخامس غياب السلطان بايزيد فى آسيا الصغرى ٠‏ وقام باجراء 
بعض الاصلاحات والترميمات فى أسوار القسطنطينية(١).‏ الأمر الذى أثار غضب بايزيد» 
وهدد الامبرأطور البيزنطى بسمل عينى ابنه مانويل الموجود لديه: إذا لم يقم بهدم التحصينات 
والترميمات التى قام بها فى أسوار المدينة ("). 

وهكذا فلم يكن أمام يوحنا الخامس بد من هدم ما قام به من اصلاحات » ويبدى أن أن 
الاميراطور البيزنطى لم يستطع تحمل كل تلك المهانات الموجهة من قبل السلطان العثمانى » 
فمات فى أوائل العام ١1111م.‏ 

علم ماتويل بوفاة والده » وهو فى معسكر السلطان بايزيد فى آسيا الصغرى؛ فتسلل هاريًا 
من المعسكر العثمانى (')ء ووصل إلى القسطنطينية حيث اعتلى العرش البيزنطى 
(1150-151م) . 


١‏ 52 .مأك .م0 ,ممطلسمد[] 
م أأك .عمل 
- .أك .مآ 


ا 

استمر السلطان بايزيد قى ممارسة علاقة التبعية مع الامبراطور الجديد مانويل: وأصدر 
يوجه إليه رسالة ضمنها عبارته الشهيرة «إذا لم تكن راغبًا فى تنفيذ أوامرى , فأغلق عليك 
أبواب مدينتك (القسطنطينية). واحكم داخلها , فكل ما وراء الأسوار ملك لى»(١).‏ 

غير أن الإميراطور مانويل أعلن رفضه وتذمره من العلاقة التى تضمن تبعيته للسلطان 
بايزيدء وعتدها توجه السلطان العثمانى بقواته إلى تراقياء ثم تقدم نحى القسطتطينية 
لمحاصرتها(). ولم يتته الحصار إلا يعد رضوخ الامبراطور البيزتطى ماتويل لمطالب يايزيد» 

وعادت العلاقات الطبيعية بين مانويل والسلطان بايزيد » حيث قدم الأول على رأس قواته 
إلى آسيا ١159م‏ لمساعدة بايزيد فى حرويه هناك . 

وأمر السلطان بايزيد يضرورة عقد اجتماع فى مدينة سارديس فألدة فى نهاية 1151م 
تبعيتهم له, وتقديم المساعده العسكرية بشكل دائه(2), 





-١‏ 53 .7 باتك .م0 , كمانامت[ 


فى الحقيقة فإن السلطان العثمانى بايزيد كان يهدف إلى اذلال الامبراطور الجديد مانويل؛ إن أرسل إليه 
طلب مته - على وجه السرعة- استقبال وتعيين قضاة مسلمين من أجل تسيير شئون التجار العثمانيين 
بالقسطنطينية الذين لايجب أن يمثلوا بين أيدى قضاة بيزنطيين بعد الآن. كما أنه يجب على الامبراطور 
تخصيص حى كامل فى القسطنطينية لاقامة هؤلاء التجار المسلمين الذين يحق لهم ممارسة شعائر دينهم 
حرية نامة . ولم ينس السلطان بايزيد تذكير مانويل بضرورة دفع الجزية السنوية التى قام أبوه يوحنا 
لخامس يدفعهاء وأن يكرس فى النهاية تبعيته المطلقة للسلطان العثمانى . 

واضطر مانويل - نتيجة لحرج موقفه- إلى قبول شروط السلطان بايزيدء فاقام محكمة إسلامية, وحيًا 
سلاميًا فى منطقة سيركجى 51:86 تحت حراسة حامية عثمانية . بالاضافة إلى موافقته على تشييد. مسجد 
بديد فى الحى الإسلامى انظر: صلاح ضبيع ؛ المرجع السابق. ص0١‏ . 

ا . 685-69 .7م باك .م0 يمفوط عطاقم 


الاسم . 314 وباك .م0 .أممالك 


ين 

ومرة أخرى قرر الامبراطور مانويل التخلص من علاقة التبعية للستطان بايزيد » فكان رد 
الأخير أن قام بحصار القسطنطينية 015516('), ويدأ فى تنفيذ تهديده السايق لمانويل ء إن 
قد أصبح مهياً لسقوط القسطتطينية فى أيدى العثمانيين هذه المرة. 


الأوربى ا 
لكن مناشدة الاميراطور مانويل لم تثر فى الغرب ري اداه بالعطفء إن ذهبت تداعاته 
ادرا ج الرياح» ولم تصله سوى تطمينات معنويه؛ ووعد - لم يتحقق ق أبدا- بالمساعدة . ومكث 


الامبراطور فى باريس ينتظر وصول خبر سقوط القسطنطينية » بين يوم وآخر » فى الوقت 
الذى توجهت فيه سفارة من النبلاء البيزنطيين إلى آسيا الصغرى من أجل تسليم مفاتيح 
مدينة القسطنطينية للسلطان يايزيد الأول!"), 





3 66706 00 مأك .07 ههه علتعم ' 83-86 ,نزم را .م0 , كملنمر 
]ا 83 از مأك ,02 , قسملسوجا, 
أرسل الامبراطور مانويل أولاً برسائله إلى الباباء وإلى ملك فرنسا وإلى حاكم المجر يخبرهم فيها بحصار 
القسطنطينية واقتراب سقوطها. فى أيدى أعداء المسيحية . وذلك قبل أن يغادر القسطنطينية فى العاشر 
ديسمبر 1114م برفقة كبار النبلاء ورجال الدين البيزنطيين . وصل الإمبراطور إلى البندقية ١16١م‏ ثم إلى 
دايا وميلان . ومنها تحرك ركبه حتى الحدود الفرنسية . حيث اصطحبته فرقة من الضباط أرسلها شارل 
السادس ملك فرنسا الذى رحب بالامبراطور البيزنطى فى باريس. وقام بترتيب اجتماعات له مع ملوك قشتالة 
وأراجون. 
وفى نفس العام ١٠1١م‏ غادر مائويل فرنسا متجهًا إلى انجلترا عير ميذاء كاليه لمقابلة الملك هذرى الرابع 
والحصول على نجدة عسكرية ثم غادر لندن قى منتصيف العام ١١15م‏ إلى ياريس مرة أخرى. 
وعن وجود الامبراطور مانويل الثانى فى انجلترا انظر . 
:1400-1401 منهه0همآ ما )راخدا ه' أعتاسوايز . لشفافستا ها وممعوسظ عسناممدز8 رط , عامعتئح 
,1972 . 0013همة . امه آلا معادع نآ طاتى مدمنزهاء: لمح لاتماقلط لمهتامداىء لوعن 5غ : مستاممجر8 مر 
. 204-225 .مم 
-5)9]63 عملا ههه :ز13 رعامآ ا لالتحاق ف . 1391-1425 ,قتوماوعةلو2 11 اعسسدكي8 ,1.19 وموم 
. 215 .م ,1969 , تإعمعل ملظ متطعممم 


أن 
وهكذا كانت القسطنطينية على وشك السقوط النهائى فى أيدى العثمانيين فى بداية القرن 
الخامس عشر الميلادى؛ لولا تدخل القدر ليزيد من عمر بيزنطه نصف قرن جديد. فقد تنامت 
قوة المغول فى نهاية القرن عشر تحت قيادة تيمور لنك عسداتصة7 ؛ ولم يحاول السلطان 
العثمانى بايزيد أن يتجنب الاستفزازات المغولية حتى ينتهى مشروعه الحربى ياسقاط 
القسطنطينية » وريما فكر بايزيد فى القضاء على الخطر المغولى فى شرق السلطنه العثمانية , 
على أن يعود بعد ذلك لمعاودة حصاره للقسطتطينية التى كانت الالو ئلا حول وقوه ينكل 
فعلى. وهنا كان خطؤه القاتل . 


على أية حال نجح تيمور لنك فى ايقاع هزيمة مروعة بالجيش العثمانى فى معركة أنقرة 
. م بل أنه تمكن من أسسر السلطان بايزيد تفسه., الذى هات فى لأسي بد سند 
أشهر(١).‏ 

انعكست آثار هزيمة العثمانيين فى موقعة أنقرة على مسرح الأحداث داخل السلطنة 
العثمانية» وفى بيزنطه » فقد مكّن الانتصار المغولى ٠‏ وزوال الخطر العثمانى عن القسطنطينية, 
الامبراطور مانويل من العودة إلى عرشه بالقسطنطينية كما اضطر الأمير سليمان ابن 





-١‏ تعد معركة أنقره 4٠4ه‏ / 1407م من أهم المعارك العسكرية فى العصور الوسطى . لأثرها على 
كافة القوى بالمنطقة. عن ذلك انظر: 

أبن عريشاه (ابى العباس شهاب الدين بن محمد الدمشقى) ٠‏ عجائب المقدور فى نوائب تيمور , تحقيق 

فايز الحمصى ٠‏ بيروت ٠‏ 1441. ص4١71-17‏ ؛ اين العماد والحنيلى (أبو القلاح عبد الحى) شترات الذهب 

فى أخبار من ذهب ج/. بيروت . ب.تء صرلا .؛ ابن تقرى يردى (جمال الدين أبو المحاسن يوسف) النجوم 

الزاهرة فى ملوك مصر والقافرة ٠‏ ج١1‏ 0 القاهرة “لات 0ه 11 ويذكر ابن تغرى بردى, أنها حدتت 

. 90-95 .22 مأك .00 , كقطنه2آ , 75-81 .مم باك ,م0 قفد طرق 

ل كناطكل 1 ع 100328206دن) هآ ,ع5مع0آ1 - ناعكع 0 صدعكع لل , 21.31 * 329-330 .وم ,غك ,و0 , امعتلح 

. 68-79 .نز ,1972 , «علمدمآ .1402 عناماهست 


انظر أيضنًا : جوزيف داهموس . سبع معارك فاصلة فى العصور الوسطىء ترجمة محمد فتحى الشاعر, 
القاهرة. 0997: ص 7١5-141‏ . 


02 
السلطان بايزيد على التوقيع على اتفاقية مهينة فى العام .114١م‏ ء مع يوحنا السابع 
باليولوغسء الامبراطور الشريك فى القسطنطينية!١).‏ 

جاء اختفاء السلطان بايزيد الأول مؤذنًا بنشوب حرب أهلية بين أينائّه (") وقام الامبراطور 
مانويل بدور كبير فيها عن طريق تغذية روح الغيرة والكراهية بين الأخوة. 

على أية حال : انتهت تلك الحرب الأهلية بانفراد السلطان محمد الأول (5()1451-15175) 
بالعرش العثمانى وشهدت العلاقات البيزتطية العثمانية هدوءًا فى عهده مما سمح 
للامبراطورية البيزنطية بالتقاط أنفاسها . كما ارتبط بعلاقة صداقة مع الامبراطور البيزنطى 
لدرجة أنه أوصى- وهى على فراش الموت - بارسال اثنين من أبنائه ليكونا تحت وصاية 
الأشزاظون السرتطى : 

بعد وفاة السلطان محمد الأول . اعتلى العرش العثمانى ابنه مراد الثانى -١87١(‏ 
)2 فارسل له الامبراطور مانويل رسالة تطالبه تنفيذ وصية والده؛ وارسال اثنين من 

وعندما رفض السلطان مراد الأول طلب الامبراطور مانويل » قام الأخير بايقاظ الفتنة 
بايزيد » وقدم له مساعدة عسكرية مكّنته من الاستيلاء على بعض الأراضى العثمانية فى 





-١‏ ,0,6 ,مز "1403 نجامع] تامتطمس1” - عستاصصدجة8 ع1 ,[.ة ,قتصصعط :75 .م بالك .م0 , عععامدا 
72-88 .م , 1967 ,1[11كناضما , ام 

والحقيقة أن سليمان بن بايزيد - ونتيجة لحرج موقفه - قدم العديد من التنازلات لكل من الامبراطور 
يوحنا ؛ وجنواء والبندقية والصرب. انظر ترجمة معاهدة 1417م عند صلاح ضبِيع , المرجع السابق: 


ص 7ع .5 . 

وقد أشار ابن تغرى بردى أيضًا إلى صلح سليمان مع البيزنطيين . انظر النجوم الزاهرة ‏ ج١١‏ » 
صن 35 

ا 83-835 .مدر مأ .م0 ,ونه علاوك 


اين عريشاه ؛ المصدر السابق . ص5 371-737 , 

. 105-106 , 100-103 ,رم راك .م0 ,مقطنهنآ1 
- . 85ل .م رأك .م0 رومة8 لوهم 
- . 93 .م ,لل10 


لف 

القارة الأوربية» وهى الأمر الذى دفع السلطان مراد للتصدى له بجدية حتى تم القضاء عليه. 
وعلى دعواه . 

وأراد السلطان مراد الأول معاقبة الاميراطور ماتويل على دوره فى الفتنة السابقة. فاعلن 
عليه الحرب» وقام بحصار القسطنطيتية ”187١م,‏ حتى بدأ أن المدينة على وشك السقوط . 
فاستخدم الامبراطور ماتويل سلاح الدبلوماسية البيزنطية مرة أخرى ٠»‏ إذ فكر فى ضرورة 
جذب انتباه السلطان إلى جبهة أخرى. ونجح فى التحريض على ثورة تهدد الممتلكات العثمانية 
فى آسيا الصغرى. وهو ما اضطر السلطان مراد الأول إلى رفع الحصار عن القسطنطينية 
والتوجه نحو اخماد هذه الثورة . حيث استطاع السلطان العثمانى القضاء على تلك الثورة 
تمامًا(١).‏ 

وهكذا ظهر للجميع استعادة العثمانيين لعافيتهم المفقوده منذ هزيمة أنقره 7١4١م.‏ ويدأ 
العثمانيون فى اعادة تنظيم قواتهم واستعادة موقعهم السابق كخطر يهدد القسطنطينية 
باستمرار . وهو ما أفضى فى النهاية إلى قيام معاهدة بين السلطان مراد الثانى والامبراطور 
مانويل فى العام 874١ه(")»‏ تنازل فيها الامبراطور عن جميع الامتيازات التى حصلت عليها 
بيزنطه طبقًا لمعاهدة ١‏ 15١م,‏ التالية لمعركة أنقره مباشرة , والتى تم توقيعها بين الأمير 
سليمان ويوحنا السايع . 

كان من أهم نتائج معاهدة 474١م‏ أن عادت الأمور بين العثمانيين والبيزنطيين لما كانت 
عليه قبل العام ”١18١م‏ . وهو ما جعل الأنظار تتجه من جديد نحو القسطنطينية .. الهدف 
النهائى للعثمانيين . 


اعتلى آخر الأباطرة البيزنطيين قسطنطين الحادى عشر 5آ:6دناههقهه0 العرش الييزنطى 


١‏ . 94-99 .مم بأك .م0 فوط علقت 

-١‏ بعد أن قوى موقف العثمانيين عن ذى قبل نجح السلطان مراد الثانى- فى هذه المعاهدة- فى ارغام 
الاميراطور مانويل على دفع جزيه سنويه تقدر يشلاثمائة ألف دوكات :تعناآ : وأن يسلم له المدن والقلاع 
اتوس 05ثالل ء وسالونيك , انظر: 0ن , أك .م0 ,أمفالة : 169 .م ,كاك .م0 , ومطانرهد]1 


0 
(44ئ اسامغام) () وكان سسيئ؛ الحظء إذ ورث أوضاعًا سياسية واقتصادية وعسكرية 
مضطريه . ولم يكن أمامه الكثير ليقوم بفعله, سوى المحافظة على العلاقات الطييه مع 

العثمانيين!"): والقيام - فى نفس الوقت- بالاستنجاد بالغرب الأوربى لاتقان القسطنطينية. 

وفى الوقت الذى ظل فيه السلطان مراد الثانى على علاقته الطييه بالعرش البيزنطىء فإن 
الغرب الأوربى تقاعس فعليًا عن مد يد العون العسكرى للامبراطور ء إلا بعد أن تعلن كتيسة 
بطاركة القسطنطينية ('), والشعب الييزنطى حتى النهاية. 

وبمجرد اعتلاه السلطان محمد الثانى (1١45١-١1441١م)‏ للعرش العثماني: بدأ فى العمل 
لتحقيق الانجاز الذى كان أبيه وأجداده على وشك تحقيقه أكثر من مرةٌ » وهو ضتح 
القسطنطينية » فاستهل عهده باتفاقية سلام مع الامبراطور قسطنطين الحادى عشر تعهد له 
فيها بعدم الاعتداء على القسطنطينية ©). كما عقد اتفاقيات بتفس المعنى مع سفراء بلغاريا » 





آ . 300-391 .ماك ,ر0 ,اأمعامر 
الذى يذكر أنه جرى تتويج قسطنطين الحادى عشر امبراطورًا فى ميسترا 1115062 فى السادس من يناير 
5 391 .م باك .م0 , امعتلح 
حيث يذكر أنه بمجرد دخول الامبراطور قسطنطين للقسطنطينية قام يارسال سغير للسلطان العثمانى 
مراد الثاني من أجل تقديم التحية والولاء. وكذلك من أجل بحث عقد اتفاقية سلام بينهما. 
؟- اعترض البطريرك جورج اسكولاريوس 51013115 660186 على فكرة الاتحاد الكنسىء وعندما 
رأى أن الظروف السياسية , والتهديد العثمانى للقسطنطيين سوف يؤدى فى النباية إلى اقرار وحدة الكتائس 
على عير رعبة كنيسة القسعلنطينية الارثوذكسية , والشعب البيزنطىء لم يجد أمامه بدا من الانزواء فى أحد 
الأديره ٠156١م:‏ ليصبح راهفبا تحت اسم جيناديوس 010020105 انظر : . 392 .م باك .ص0 , أمعاكط 
غ- . 230 . امم , 191,304 .مم رأك م0 ,كمعلتمدآ 
أرسل الامبراطور البيزنطى سفارة لتهنئة محمد بالجلوس على العرش العثمانى, ومطالبته بالايقاء على 
المعاهدات السابقة المبرمة بين البيزنطيين والعثمانيين ورحب السلطان محمد الفاتح بالسفاره البيزنطية ووعدهم 
يرا كما تعهد بأن يدفع لقسطنطين الحادى عشر ثلاثمائة ألف عمله قضيه (اسييره) سنويًا من دخل ال مقرى 
الموجوده على طول شواطئ نهر ستريمون 515372030 . للتكفل بنفقات الأمير العتمانى أورخان ابن عم السلطان 
الفاتح: وابن السلطان سليمان » الذى كان يدعى أحقيته فى الحصول على العرش العثماتى . 


إزفانا 

والمجر والصرب والبندقية وراجوزة وجنوا غلطة .)١(‏ ثم توجه بعد ذلك للأناضول من أجل 
القضاء على بعض الثورات التى نشبت ضدو(). 

يعد أن استتب الأمر للسلطان محمد الثاني» أخذ يتحين الفرصة لاعلان الحرب على 
بيزنطة» واحكام الحصار حول القسطنطينية . وانتهز وصول سفارة من قيل الامبراطور 
قسطنطين الحادى عشر تلح على زيادة ما يقوم بدفعه من نفقات مقابل اعاشة الأمير أورخان 
بوتطمات :فاشهتان الا عضي النطلطان العكماتى #بركسة باعلدة الخرب ردنا علق 
الامبراطورية البيزنئطية . 

بدا محمد الفاتح استهداداته العسكرية بتشييد قلعة «الروملى» على الضفة الغربية 
للبوسفور » وعلى مسافة ستة أميال من القسطنطينية باتجاه البحر الأسودء وهى القلعة التى 
ذكرت المصادر البيزنطية المعاصره أنه يمكن تسميتها » «بقاطعة الرقبة» ("). بسيب وجودها 
فى موضع مقايل للقلعة العثمانية الموجودة على الضفة الشرقية للبوسفور والمعروفة ياسم 
«أناضولو حصار» الأمر الذى مكن محمد الفاتح من فرض سيطرته على البوسفورء وعلى كافة 
السفن المتجهة من والى البحر الأسود. وفرض الضرائب عليها. 

وخلال بضعة أشهر (مارس - أغسطس ”1510١حم)‏ كان العثمانيون قد انتهوا من يناء قلعة 
بارسال السفارات والهدايا لمحمد القاتح من أجل اثتائه عن استكمال بناء تلك القلعة(4): التى 


١‏ . 191-193 .مأك .م0 ,كقكلسهداآ 
ا . 137-138 .تم مأك .م0 ,حمه1 علزقم 
, 1977 , لناطأهةاذ] ,ناطناط" أماعاة باط . مدلؤدارتعد]] . تلك"1 - لاط 1 - طصة1' , نزع8 سكسا 


'أه 11501397 رقملنه زمامك1 : 137 .م راك .م0 ركد عأتع3 ر 196 .م أك .م0 ,كقطتاه12 , 5ل-40 .20 
. 16-20 .ووم ,1954 ,مماءعءسلظ ,كوعن18 017 , نز . كمد .#مععسوممت عد لعساعاز 


غ- 1[9#! ,قعمه1 ,1 .1 .ممقك . 1453 عأومهاأمماعده0 أه عوأءة5 عط" كه مادا ,لز ,رمعدطعمدظ 
9م ,1969 , عاره لا 


غ8 
أدرك الاميراطور مدى أهميتها الاستراتيجية لدى حصار محمد الفاتح للقسطنطينية » لكن 
السلطان العثمانى رفض محاولات الامبراطور البيزنطىء يل إنه تمادى فى اعلان عدائه 
لبيزنطه بعد-ما تم الانتهاء من تشييد قلعة الروملى؛ حيث أمر باستبقاء سفيرين للامبراطور 
البيزنطىء وأمر بضرب عنقيهما(١)»‏ ايذانًا ببدء المواجهة العسكرية بينهما. 

بذل قسطنطين الحادى عشر قصارى جهده فى تجهيز دفاعات القسطنطينية: فقام بترميم 
على اليوايات وأعلى الأسوار. 

وأرسل الامبراطور البيزنطى إلى البايا نيقولا الخامس 8 دامطءلة 55.-١451/(‏ ١م)(")‏ 
يطلب مساعدته . وحث الدول الأوربية المسيحية على انقاذ العاصمة البيزتنطية . لكن البابوية 
كان لها رأى آخر. إذ كانت تبحث عن مصالحها أولاً . فبدلاً من أن يقوم البابا بارسال 
الاتحاد الكنسى. قبل التفكير فى انقان المدينة. 

وتفيض المصادر البيزنطية واللاتينية؛ وكذلك نيقولو باربارو فى كتابه الذى بين أيدينا » 
الاتحاد الكنسى يها فى ديسمير 807١م.‏ 


-١‏ 9 ,اك .م0 ,معقطيد8 

ويعتير باربارى أن اعدام محمد الفاتح لسفيرى قسطنطين الحادى عشر بمثابة بداية أحداث الحرب المعلنة 

؟- كان ابنا لأحد الأطباء . ودرس فى جامعة بولونيا يايطاليا تحت اسم توماسى بارنتوسيللى -قصتدهه”]” 

أ[أءهعطض هعمد 50 . حصل على الدكتوراه فى القانون , ثم قام بخدمة الأسقف نيقولى البرجاتى -لم وامعه1ل[ 

ننهعمء! لمدة عشرين عاماء تولى مسئولية البابوية /5417١م,‏ لكنه لم يكن يمتلك مشروعا للإصلاح » فوجه 

اهتمامه ناحية الثقافة والاهتمام بالمخطوطات . قام فى العام ؟55١م‏ يتتويج فريدريك الثالث 111 عكء 11001 
أمدراطورًا فى كنيسة القديس بطرس فى روما انظر: 


. 244-245 .مم ,1986 ,010150 نم10 ]0 لإكقدده تاء أن[ 040150 عط1' ,لح .ل , نولاعكآ1 


ناوا 

لم تلق وحدة الكنائس قبولا لدى الشعب البيزنطى الارثوذكسىء ويومها قال الرجل الثانى 
فى الامبراطورية الييزنطية القائد الأعلى تال هوء1١‏ ؛ لوكاس نوتاراس كدعقا2]! قدءنا] «أنتى. 
أفضل أن أرى عماهم الأتراك فى القسطتطيتية, على أن آرى قلنسب وات رجال الدين 
اللاتين»(١).‏ 

حدث هذا فى الوقت الذى تاشد فيه الامبراطور قسطتطين الحادى عشر أوريا المسيحية 
لمساعدته؛ فلم تصله سوى امدادات يسيطه من مدينتى جنوا والبندقية. وكانت المساعدة 
الحقيقية التى طلقتها القسطنطينية هى وصول جيوفانى جستنيانى تنسمتستاكس :© تصمدرده 6 (5), 
القائد العسكرى الجنوى الشهير ٠‏ إلى المدينة فى يناير 5601١م:‏ على متن سفينتين حرييتين 
كبيرتين» ويرفقته ٠٠١‏ مقاتل: ٠٠١‏ منهم من مدينة جنواء والباقى من جزيرتى رودس وخيوس. 

ولدى وصول جستنيانى القسطنطينية » رحب به قسطنطين ترحيبًا حاراء بل إنه عهد إليه 
بالمسئولية الأولى عن عملية الدفاع عن المدينة. 
القسطنطينية . فتحركت القوات البرية يوم 7'” مارس من مدينة أدرنة » تحت قيادة السلطان 
أبريل. متجهًا صوب المياه الإقليمية للقسطنطينية» والحقيقة أن السفن العثمانية لعبت دور 
هاما - سوف يأتى ذكره لاحقًا- فى عملية اقتحام القسطنيينية » جنبًا إلى جنب مع القوات 
البرية العثمانية » خاصة تلك العناصر المكونة من الاتكشارية والعزبان. 

والحقيقة أن المدفعية العثمانية قد لعبت دورًا ضحمًا فى دك أسوار مدينة القسطنطينية 
601 امء وإذا كانت أساليب الحرب قد عرفت استخدام المدفعية قبل ذلك بعدة عقود من 
الزمان» فإنه يمكن القول بأن العثماتيين قد أحدثوا نقلة نوعية . فى حجم وأنواع المدافع 
المستخدمة فى الحرب» ومدى قذائفها » وكمية الدمار التى تسببت فيها. 


-١‏ . 210 .م باك .م0 ,كدكلناه100 
؟- ع1 .0 ,رقع اسصتطمه , 69-70 .م أأء .م0 , وملناهتناماتفكظ , 217-219 , 211-212 .هم ,لز15 


,1980 ,استغطدطم ,وعل1مم نلتطاط , مسقا , نإط , مدع , 1401-1477 ععتمسظ عمناسمعرظ عطا أه لله"] 
. 103 .2 


كن 

كان محمد الفاتح يدرك مدى مناعة أسوار القسطنطينية » ويعلم أنها السيب الرئيسى الذى 
منع أبيه وأجداده العثمانيين من اقتحام المدينة . كما كان الفاتح يدرك جيدًا أن أجداده كثيرً 
ما طاليوا الاياطره البيزنطيين بعدم ترميم أسوار القسطنطينية فى حال تعرضها للسقوط » أو 
وجود بعض الثغرات يهاء من أجل أن تظل سهلة المنال للعثمانيين إذا ما ارتأوا مهاجمة المدينة 
فى أى وقت . ولعلنا نذكر كيف أن السلطان بايزيد الأول قد أمر الامبراطور البيزنطى يوحنا 
الخامس باليولوغفس بضرورة هدم التحصيتات والترميمات الجديدة التى أقامها بأسوار 
القسطنطينية فى نهايات القرن الرابع عشر الميلادى(). 

وإيمانًا منه بضرورة التعامل بجدية مع أسوار القسطنطينية . ولّى السلطان محمد الفاتح 
وجهه نحو ضرورة تطوير مدافعه , الأمر الذى جعله يولى اهتمامه بضرورة التعامل مع 
المهندس اربان انهط:ناء أحد أهم صناع المدافع فى العالم آنذاك("): والذى كان يعمل فى خدمة 
الامبراطورية البيزنطية , لكنه - بحثًا عن أجر أكبر يليق بمهنته - تحول إلى اعدائهم 
العثمانيين» الذين اهتبلوا تلك الفرصة الذهبية وقام السلطان الفاتح بالاحتفاء بالمهندس أربان 
ومنحه الكثير من الأموال » ومن السلطات التى تخول له صنع مدفع ضهم لم تعرفه العلوم 
العسكرية من قبل. 

نجح اريان فى تحقيق ما عهد به إليه , وانتهى من صناعة المدفع العثمانى العملاق» الذى 
يعود إليه الفضل فى اسقاط العديد من جوانب أسوار القسطنطينية وتعجب العثمانيون 
والبيزتطيون - على السواء من قدرات هذا المدفع الذى أصاب المدافعين عن القسطنطينية 
بالذعر والهلع نتيجة للصوت الهائل الذى كان يخرج منه عند كل قذيفة» فضلاً عن حجم 
الخسائر الفادحة التى ألحقها بالأسوار . 


على أية .حال قام العثمانيون بإرسال المدفع العملاق!') ياتجاه مدينة القسطنطينية فى الثانى 


-١‏ اتظر . 82 .مأك .م0 ,كقمطيه12 


؟-: 7ه بم راتكه .م0 18367 اناطع , 47-ث3ك .مم ,أك .م0 , كنالناه0 ماصظ : 200-201 .مم , 1010 
]0 د51 عط (علء) ععسه1 بصذ 1453 عدء ١‏ ع1 ص اممسناهها مصهن أه ععتاصهن) عط 1 ,ل ,ممغطعف ]1 


. 119 .م ,1972 مستقلععائعسسم .كا سسمععك جبدرممسعامعت معلء5 , عاممستاسمافمه 


5- يتكر المؤرخ البيزنطى دوكاس أن أربعمائة رجلء ماتتين من كل جانب, كانوا يقومون بدفع المدفع - 


رما 

من أبريل 407١2(١)ء‏ على حين وصلت القوات العثمانية البرية للتمركز أمام أسوار المدينة فى 
السادس من أبريل » ويدأت فى اتخاذ مواقعهاء ونصب معسكرهاء من أجل القيام يالهجوم 
التهائي» واسقاط القسطنطينية. 

ويداً الجنود العثمانيون - بناء على أوامر محمد الفاتح- فى تدمير كافة ضواحى 
القسطنطينية » واصطحب السلطان كبار قادته لتققد أسوار المدينة الممتده من بحر مرمره إلى 
خليج القرن الذهبى» من أجل التوصل إلى أضعف نقاط الأسوار لمهاجمتها بواسطة المدافع 
والجتون العثمانيين. 

بعد أن انتهى السلطان وقادته من تققد الأسوار البريه والبحرية للقسطنطينية ('): أصدر 
محمد الفاتح أمرًا إلى أبرز قادته : زاجانوس ياشا «داقه8 ودسهوه2 بضرورة حصار مدينة 
غلطه: تلك المستعمره التجاريه الجنويه» والمنطقة المحيطة يها حتى يوابة زيلو بورتا 18:دمه1ز:. 

وقاد والى إقليم الأناضولء اسحق باشا » ويرفقته محمود بك ميمنة القوات العثمانية التى 
رابطت تحت الأسوار الجنوييه للقسطنطيتية » من بوابة القديس رومانوس إلى البوايه الذهبية 
على بحر مرمره . بينما قاد قراجه بك وآخرون ميسرة القوات العثمانية المرابطة أمام أسوار 
المدينة من بوابة زيلوبورتا حتى بوابة خاريسيوس. وتم تزويد تلك القوات بالعديد من المدافع 
بهدف التركيز على تلك المنطقة من الأسوار » بعد أن تمت ملاحظة ضعفها وعدم تحصينها 
بشكل جيد("). 

واتخذ السلطان محمد الفاتح ويرفقته خليل باشا موقعهم فى مواجهة المنطقة الوسطى من 
الأسوار , التى امتدت من بابا خاريسيوس شمالاً حتى باب القديس رومانوس جنويًا ويرفقتهم 
العديد من القوات البريه المؤلفه بشكل أساسى من الانكشارية والعزبان9©). 


- العملاق ؛ وحفظ توازنه. حيث كان مفككًا فوق ثلاثين عربة نقل . فضلاً عن وجود خمسين نجارًا » 
ومائتين من مساعديهم من أجل تسوية الطرق؛ وعمل الكبارى والجسور اللازمة لمرور هذا المدفع عليه . انظر: 
207 بم , "نلا ناس ز3آ أن الدظ لسة عستاعن” 
-١‏ وهى نفس اليوم الذى قام فيه البيزنطيون بقلق السلسلة فى مدخل خليج القرن الذهبى انظر: 
. 24-25 .مجر راك .م0 ,معقطئد8 
3 . الجى-40 .مم باك .01 ,وم أنه اماتك] 
3 . اك .مآ 


ع 42 .م , غأه .0 ,كم لمده00 كا 


١8 
وأصدر محمد الفاتح أوامره لقائد الأسطول البحرى المثمانىء بلطه أوغلى نناع0 هالة8‎ 
إلى ساحل‎ ٠ يحصار السور اليحرى للقسطنطينية , الممتد من الباب الذهبى على بحر مرمره‎ 
مدينة غلطة » فضلاًٌ عن التصدى لمحاولات البحرية البيزنطية الرامية إلى كسر حلقات الحصار‎ 

العتما للمديتة 

اتكدت القرات النيؤنظية موافههاوالذن القسلتسة ححية توما السدراظور قاط 
قواته بعد أن تمركز عند يواية خاريسيوس يرفقة أعداد من فرسانه وأمرائه» على حين قاد 
القائد الجنوى جستنيانى ميمنة القوات المحاصرة بالقرب من بوابة القديس رومانوس. وتركزت 
جل القوات البيزتطية والجنوية فى المسافة الواقعة بين بوابة خاريسيوس - حيث أضعف 
تحصينات الأسوار- إلى بوابة القديس رومانوس(). 

.كما تولى العديد من القادة البيزتطيين والبنادقة مهمة الدفاع عن ميسرة الإمبراطور فى 
المنطقة الممتده من باب القديس رومانوس شمالاً حتى باب سليمبريا «068«زاة جنوياء على 
حين عهد إلى القائد الأكبر نوتاراس» ويرفقته بعض القاده الييزنطيين من أسرة باليولوفس 
بمهمة الدفا ع عن القسطنطينية بطول ساحل القرن الذهبى. 

وراحت مدافع العثمانيين تدك أسوار مدينة القسطنطينية منذ الأسبوع الأول من شهر 
أبريل 507 ١م؛‏ وترتب على قوة تأثير المدفعية العثمانية نتيجتين فى غاية الأهمية؛ الأولى ذات 
تأثير تفسى, إذ تسبب صوت المدافع فى إحداث حالة من الرعب والهلع والذعر لدى السكان 
البيزنطيين: إذا لم يسمعوا بمثل تلك الأصوات الهائلة من قبل , والثانية ذات تأثير واضح على 
الأسوارء إذ دكت قذائف المدافع العثمانية الأسوار البريه للقسطنطينية بشكل مؤثر للغاية, مما 
ترتب عليه تهدم مساحة كبيرة من السور الخارجى» وسقوط بعض الأيراج الموجودة به. 

بدآ جيوفانى جستنياتى والمدافعين عن المدينة فى ايجاد حل سريع لمسألة تهدم جدران 
الأسوار ااخارجيه . وذلك عن طروق سرعة ترميمهاء وسد الثغرات التى أحدثتها القذائف 
العثمانية بهاء واقامة سياج من الأوتاد » ووضع العديد من الأوانى الخشبية المليئة بالرمال 
فوقها من آجل صد القذائف الجديدة. 


_- 285 .2 ,نأك .م0 , معمطامدظا 


كن 

القسطنطينية ووضعها مكان الثفرات الموجوده فى الأسوار(!), كما أقاموا خندقًا ثانيًا من أجل 
حمايتهم , إذا ما تهدم السور الخارجى تحت وطأة القذائف العثمانية . 

قام العثمانيون فى النصف الثانى من أبريل بمحاولتين فى البر والبحر لاقتحام المدينة» لكن 
جهودهما ذهبت سنذئ . فقد أمر محمد الفاتح بردم الخندق الموجود أمام الأسوار البريه عتد 
منطقة وادى ليكوس كنهنذ1 (), بالأحجار والرمال: والأخشاب . وهاجمت القوات العثمانيةك 
مستترة بالليل- أسوار المدينة. 

وعلى الرغم من المحاولات المستميتة للجنود العثمانيون . والى استمرت حتى شروق شمس 
اليوم التالى» فقد نجح المدافعون البيزنطيون فى الدفاع عن مدينتهم ٠‏ ورد العثمانيين على 
أعقايهم : بعد أن قاموا بتكبيدهم خسائر فادحه (), 

ودفع هذا النصر الييزنطيين وحلفائهم الجنويه والبنادقة إلى الاهتمام باصلاح الأسوار 
وإلى التوجه بالشكر والدعاء للرب فى كنيسة أيا صوفيا . 

وادراكًا من محمد الفاتح للأهمية الاستراتيجية لخليج القرن الذهبي: فقد وضعه ضمن 
أولوباته العسكرية القصوى, وسعي منذ البداية لاقتحامه والاستيلاء علية. فأصدر أوامره لقائد 
الأسطول البحرى العثمانى بلطه أوغلى باقتحام السلسلة الموجودة فى مدخل القرن الذهبي» 
ومهاجمة السفن البيزنطية التى اتحذت أماكنها أمام السلسلة » وخلفها حيث مدخل الخليج. 
ودارت معركة بحرية عنيفة بين السفن العثمانية والسفن البيزنطية » تمكتت الأخيرة خلالها 
من تحقيق النصر . ومتع السفن العثمانية من اجتداز السلسلة . 

كما تسببت البحرية العثمانية فى فشل جديد أثار حنق محمد الفاتح؛ بعد أن فشلت يعد 
ذلك بعدة أيام فى منع أريع سفن أوربية كبرى تحمل المؤن والامدادات من دخول القرن 
الذهبر()؛ والوصول إلى القسطتطينية ٠‏ وهو الأمر الذى أدى بالفاتح إلى اقصاء وزير البحر 
العثمانى . 


-١‏ . 2.36 رك .م0 , معتقطموتا 
7- قام الرياينة البتادقة وبحارتهم بحفر ذلك الخندق فى الرابيع عشر من مارس .. انظر: 

. 23-24 .مم ,أنه .م0 , معتدطعدتا1 
لاس . 2.32 , 1010 , معدطمدتا 
- 30-51 مم باك .م0 ,كملناه ,امام ؛ 33-34 .مر , لم1 


1 
وترتب على ما حدث أن أدرك السلطان محمد الفاتح أن الأسطول العثماني ان يتمكن من 
الولوج إلى خليج القرن الذهبى ‏ واحكام المصار حول الاسوار البحرية للقسطنطينية » ما 
دام الأسطول البيزنطى القوى يقف له بالمرصاد , فضلا عن وجود السلسلة الحديديه التى 
آحكمت اغلاق باب الخليج من ناحية مضيق البوسفورء ووجود السفن البيزنطية المتمركزة خلف 

السلسلة. 

دلا كان من الضرورى أن تدخل السفن العثمانية إلى القرن الذهيى» فقد تفتق ذهن 
السلطان محمد الفاتح عن فكرة عبقرية . استطاع بها فى النهاية «إنزال» سفن الأسطول 
العثمانى إلى مياه القرن الذهبى. 

ونستخدم التعبير «إنزال» عن قصد بعد أن قام العثمانيون يتقل العشرات من سفنهم من 
مياه البوسفور - وعبر الطريق البرى والتلال- بعد حركة التفاف رائعة » إلى أن تم انزالها فى 
نهاية خليج القرن الذهبى ليلة الثانى والعشرين من أبريل 5617 ام. 

وتحقيقًا لهذه الفكرة العبقرية . فقد أمر الفاتح بتسوية الطريق البرى من البوسفور إلى 
السفن العثمانية بواسطة الرجال. وجرها بواسطة الثيران والأيقار والرجال الأشداء » وهو مأ 
أدى إلى اتزلاق السفن على الألواح الخشبية المدهونة »بالإضافة إلى أن السفن كانت تُجَرَ 
وأشرعتها مفرودة. فساعدتها الرياح: كما لو كانت تسير فوق صفحة الماء. 

وهكذا نجم العثمانيون فى انزال حوالى 7 سفينة إلى مياه خليج القرن الذهيى بعد رحلة 
برية بلغ طولها ثلاثة أميال كاملة ('). 

كان وقع هذا الانجاز العسكرى العثمانى على البيزنطيين مروعا. إذ استيقظوا ذات صباح 
ليجدوا سفن الأسطول العثمانى فى تهاية خليج القرن الذهبى » على حين كانت السفن 
البيزنطية والبندقية ما زالت مرابطة أمام وخلف السلسلة . 

وقبل أن يفيق الييزتطيون من وقع المفاجأة . كان عليهم ضرورة استيعاب ذلك الموقف 
العسكرى الجديد الذى هدد أسوارهم البحرية فى القرن الذهبى بشكل مباشر. وهو ما دعاهم 


: عن تلك الخطة الحربية الفذة . انظر المصادر المعاصرة التالية‎ -١ 


.00 بك .م0 ,121019011105 , 835-86 .0م ,أله ,م0 ,1001025 : 52 .م رأك ,م0 , بعتا منصية1 
.55-58 


1١ 

إلى ضرورة نقل العديد من القوات المرابطة على الأسوار البرية للقسطنطينية من أجل الدفاع 
عن الأسوار البحرية. وهو ما عرض القوات المدافعة عن الأسوار البرية إلى ضغط شديد نتيجة 
النقص الذى حدث فى أعدادها بالمقارنة مع طول الأسوار. 

لم يكتف العثمانيون بهذاء بل أمر محمد الفاتح بتشييد جسر من البراميل الخشيية يمتد 
من غلطه إلى القسطنطينية بعرض خليج القرن الذهبى» ليصل إلى أقرب مكان للأسوار 
البحريةل') . وهو ما زاد من ارتباك البيزنطيين » فقاموا بتحويل قواتهم باتجاه رأس الجسر 
الجديد . فضلاً عن مراقبة السفن العثمانية المرابطة فى القرن الذهبى؛ وهو ما ساهم فى 
ارباك خطط الدفاع البيزنطية . وشتت جهودها فى الدفاع عن أسوار القسطنطينية فى عدة 
أماكن مختلفة ومتياعده عن بعضها البعض. 

وعلى الرغم من حدوث بعض المناوشات والمطاردات البحرية بين السفن الييزنطية والسفن 
العثمانية داخل خليج القرن الذهبى» فإنها لم تسفر عن نجاح البيزنطيين فى تحجيم الخطر 
البحرى العثماتى ٠‏ الذى أصبح واقعًا لا مفر منه . 

ويبدو أن الوضع العسكرى البيزنطى الحرج قد دفع الامبراطور قسطنطين الحادى عشر 
إلى ارسال سفارة للسلطان محمد الفاتح تطلب منه التراجع عن فكرة الاستيلاء على 
القسطنطينية مقابل دفع جزية سنوية كييرة9"). 

كان رد السلطان الفاتح قاطعًا وحاسمًا ٠‏ بأنه لن يرجع عن هدفه بفتح القسطنطينية وأنه 
يهب نفسه من أجل هذا الأمرء ولو أدى إلى أن يكلفه حياته. كما عرض على الامبراطور 
الرحيل بسلام عن القسطنطينية مقايل منحه ملك البلويوتيز 2100025 , ومنح بعض الأراضى 
والممتلكات الأخرى لاخواته ورجاله . أما إذا لم يوافق على هذا العرض النهائى منه,ء سوف 
يأمر قواته بقتل الاميراطور ونبلائه . فضلاً عن نهب وسلب كافة ممتلكات سكان 
القسطنطيتية!؟). 


-١‏ . 119 .0 مأك .00 ,ملقطعفعع] :219 .مم بأك .م0 ,ممطلنه12 : 138 .م أت .م0 ,مموط علتمم 
. 217-218 .مم مأك .ص0 , ممطتده120 


5 الك عم[ 


2 
وعندما لم يجد الامبراطور جديدًا فى رد السلطان الفاتح, أخذ يبذل محاولاته الأخيرة فى 
الدفاع عن المدينة » وقرر بأنه يجب أن يتخذ موقفًا إيجابيًا ازاء الأسطول البحرى العثماتى 
الذى استطاع «التزول» إلى القرن الذهبى . وذلك عبر تنفيذ خطة تهدف إلى إضرام النيران 
بالسفن العثمانية وتشتيت شملها » حتى يستطيع البيزنطيون أن يمسكوا بزمام الأمور مرة 

أخرى. 

استقر عزم الامبراطور وحلفاؤه البنادقة على ضرورة القيام بهجوم مباغت فى نهاية شهر 
أبريل » لاحراق السفن العثماتية. ويالفعل بدأت سفن البتادقة بالاقتراب منها » لكن السفن 
العثمانية فاجأتها باطلاق القذائف عليهاء فضلاً عن مساعدة المدافع العثمانية لهاء مما أدى 
إلى فشل الهجوم البندقى: وغرق العديد من السفن البندقية والبيزنطية بيحارتها .)١(‏ 

أحدث فشل الخطة البيزنطية الراميه لمفاجأاة السفن العثمانية واشعال الثار فيهاء احباطًا 
شديدًا للمدافعين البيزِنطيين والبنادقة , الأمر الذى دعاهم إلى اتهام الجنوية سكان غلطه 
بالتواطؤ مع محمد الفاتح ()» وابلاغ العثمانيين بموعد الهجوم البحرى. واضطر الامبراطور 
قسطتطين الحادى عشر إلى احتواء هذا النذاع من أجل الحفاظ على تماسك جبهته الداخليه » 
ومجابهة المحاولات العثمانية المتكررة لاقتحام القسطنطينية. 

وطوال الوقتء. كان الامبراطور البيزنطى ينتظر الأسطول الذى وعدت البندقية بإرساله 
سنائةة الفسطتطيتة .وهنتها وجند الاتتراظون أن لوقف معضى سدى “ون الاستعواذات 
العثمانية تتواصلء وأن العثمانيين قد بدأوا موجات الهجوم الأولى: لم يجد أمامه بدا من 
أرسال سفينة بيزتطيه للبحث عن الأسطول البندقى المزعوم!؟). 

ولما كان من الصعب على أية سفينة بيزنطيه أن تمر من حصار السفن العثماتية الرايضة 
أمام سلسلة القرن الذهبى. استخدم ربان تلك السفينة البيزنطية حيلة بسيطة لكى يشق 
طريقه» إذ رفعت سفينته العلم العثمانى» وارتدى بحارتها الزى العسكرى للبحرية العثمانية2). 
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وهكذا استطاعت تلك السقينة أن ترحل بسلام إلى البوسفور . ومنها إلى بحر مرمرة 
لكتها لم تصادف الأسطول البتدقى الذى لم يحضر إلا بعد سقوط القسطنطينية. 

دشع السلطان الفاتح يقواته البريه لاقتحام القسطنطينية بعد مرور أسبوع من شهر مايى, 
لكن المدافعين البيزنطين عن الأسوار تمكنوا من صد الهجوم التركى: الذى أسفر عن اضرام 
لسرا قن بوابة القصر الامبراطورى (قصر بلاخرناى نه«:81) » فضلاً عن تعرض أجزاء 
من الآسوار للتهرمء وهو ما جعل البيزنطيون والايطاليون (البنادقة - الجنويه) لتوجيه جهودهم 
تحو اخماد النيران المشتعلة يبوابة القصرء واعادة ترميم الأسوار التى تأثرت جراء القذائف 
العثمانية . 

وتمكن البيزنطيون أيضًا من صد هجوم عثمانى برى جديد بعد ذلك بخمسة أياء(١)»‏ وأوعز 
هذا القشل العثمانى الجديد الى السلطان محمد الفاتح بنقل مجموعة من المدافع إلى مواجهة 
بوابة القديس رومانوس , حيث أمطرتها بالقذائف . وهو ما دعى الامبراطور البيزتطى إلى 
اصدار أوامره بضرورة الدفاع عن تلك البوايه بواسطة ثلاثمائثة جندى آجنبى (ايطالى غاليًا) : 
لدرجة أنه لم يكن بينهم جندى بيزنطى واحد("). 

أدرك سكان القسطنطينية حرج موقفهم » وشعروا بدنو يوم سقوط مدينتهم فى قبضة 
الأتراك بعد تقاعس البابوية والغرب الأوربى عن مد يد العون والمساعدة للمدينة البائسة ٠‏ 
وكذلك بسبب محدودية عدد قواتهم بالمقارنة مع القوات العثمانية التى بدت مصممة أكثر من 
أى وقت مضى على اقتحام ودخول القسطنطينية. 

واتتشرت - تتيجة لكل ذلك- لدى سكان المدينة الرقى والأساطير القديمة التى تحدثت عن 
تعرض القسطنطينية للسقوط فى يد عدو قوى . وآن نهاية المدينة سوف تكون على عهد 
امبراطور يدعى قسطنطين. كما راجت الرؤى الاسطورية القائلة بهبوط ملاك من السماء 
شاهرًا سيفه ؛ ليقوم بتسليمه إلى أحد البيزنطيين البسطاء ‏ من آجل تحرير المدينة » وطرد 
الأتراك العثمانيين 2). 
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على أية حال ٠‏ فان الصممود البيزنطى دفع الاتراك العثمانيين لمضاعفة جهودهم الحسكرية, 
عير استخدام طرق وأساليب جديدة لمحاولة اقتحام القسطنطينية: من ذلك حفرهم للعديد من 
الانفاق(') تحت أسوار المدينة, بغية التسلل خلسة:؛ ومفاجاة القوات البيزنطية » ومن ثم اعتلاء 
الأسوار من الداخل . 

وعلى الرغم من تكرار استخدام العثمانيين لأسلوب حفر الاتفاق » فان اليقظة البيزنطية 
حالت دون نجاح الجنود العثمانيين فى التسلل إلى داخل المدينة وكثيرًا ما قام البيزنطيون : 
بمفاجأة الاتراك العاملين فى حفر الاتفاق . وقاموا باشعال الثيران من الجهة المقايلة » مما 
أدى فى كثير من الأحيان إلى تعرض العديد من المهاجمين العثمانيين للحرق والاختناق . 

وعندما اكتملت استعدادات القوات العثماتية طبقًا للخطه الموضوعة » أرسل محمد الفاتع 
رسالة للامبراطور قسطنطين الحادى عشر(') يخبره فيها باكتمال استعدادات الهجوم النهائى 
ضد القسطنطينية . ويحثه فيها على تسليم المدينة» والرحيل فى سلام إلى أية جهة يرغبهاء 
يرفقة أهل بيته وحاشيته . مع وعد من السلطان الفاتح بعدم التعرض لسكان القسطنطينية 

ولم ينس السلطان العثماني أن يذكّر الامبراطور البيزنطيء بأن رفضه تسليم المدينة 
واختياره طريق المقاومة » هو بمثابة استباحة لدمه؛ وممتلكاته. فضلاً عن تعرض كافة سكان 
القسطنطينية للسبى»: وتشتتهم عبر الأراضى العثمانية!"). 

جاء رد قسطنطين الحادى عشر مخيبًا لآمال محمد الفاتم؛ إذ عرض عليه أن يتراجع عن 
نيته فى اقتحام القسطنطينية: مذكر اياه بالعلاقات الطيبه التى جمعت الاباطره البيزنطيين 
السابقين بالسلاطين العثمانيين عن أسوار القسطنطينية . ورقض الامبراطور البيزتطى رفضنًا 
قاطعًا تسليم المدينة . وجاءت كلماته التى أرسلها إلى السلطان الفاتح - بعد أن عقد اجتماعا 
مه مجلس السناتو الييزنطى- على النحو التالى : 
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«... أما عن امكانية تسليم القسطنطينية اليك , فهذا مالا أستطيعه , ولايستطيع أى 
شخص آخر أن يقوم به » وبالأحرى عليك القضاء على حياتنا جميعًاء إنه قرارتا بالاجماع . 
المقاومة ... والموت عن طيب خاطر»(). 

عندما وصل رد الامبراطور البيزنطى إلى محمد الفاتح » شعر الأخير باليس من استسلام 
المدينة دون قتال. فأصدر تعليماته للمنادين فى جيشه., بابلاغ كافة الجنود بأن ساعة اقتحام 
القسطنطينية قد حانت ٠»‏ وأقسم أنه ليس من شي أحب إليه من سقوط أسوار القسطنطينية . 
وآعلن الفاتح لجنوده استباحة ثرواتها وسكانها ... «كل هذا سوف يكون من تصيبكم 92). 
وعندها انطلقت من حناجر جنوده صيحات الموافقة والاستحسان . 

اتخذ السلطان محمد الفاتح قراره بسرعة اقتحام القسطنطينية , بعد قراءة الظروف 
المحيطة به . فالامبراطور يرفض المرة تلو المرة أن يقوم بتسليم المدينة» وفى نفس الوقت فإن 
المساعدة الأوربية التى توقع السلطان العثمانى أن تصل إلى القسطنطينية» ريما كانت فى 
طريقها بالفعل فى الوصول إلى المدينة, 

وخوفًا من انقلاب موازين القوى العسكرية بين الطرفين نتيجة ما سوف يقدمه ذلك 
الاسطول الأوربى المتتظر من مساعدة للبيزنطيين. قرر محمد الفاتح ضرورة الاسراع فى 
عملية اقتحام القسطنطينية. وعقد مجلسا حربيًا شرح فيه لقادة جيشه حالة الضعف التى تمر 
بها الدفاعات البيزنطية : وذكرهم بالمجد الذى ينتظرهم عندما يفتحون القسطتطينية. ولم ينس 
أن يذكرهم بأنه سوف يكون فى مقدمة موجات الهجوم الكبير 9), 

وقرر السلطان الفاتح أن يكون هجومه النهائى على القسطنطينية ليلة التاسع والعشرين 
من مايو 1405١م.‏ كما قرر أن يترك المدينة - بعد فتحها- تحت رحمة جنوده لمدة ثلاثة أيام. 
وبالنسبة إليه فإنه سوف يكتفى فقط بالحصول على المدينة ومباتيها ©). 
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تفقد الاميراطور البيزتطى آخر الاستعدادات البيزنطية والايطالية للدفاع عن القسطنطينية» 
كما أصدر تعليماته لكافة سكان المدينة بحمل الأيقونات والدخائر المقدسة والقيام بمسيرة 
كبرى فى شوارع القسطنطينية؛ تبتهل إلى الربء وتطاليه ياتقاذ مدينتهم بدلاً من الوقوع فى 

برائن العثماتيين. 

وقام الامبراطور بعقد اجتماع شامل ضم البيزتطيين والايطاليين» حثهم فيه على ضرورة 
الدفاغ عن عاصمة المسيحية الارتوذكسية حتى الرمق الأخير. قبل أن يتوجه فى النهاية تحيط 
به حاشية نحو الكنيسة العظمىء أيا صوفيا » حيث حضر القداس النهائى . وخرج يعد ذلك 
إلى الأسوار لتفقد الدفاعات البيزنطية بهاء ويعد أن اطمأن إلى وضعها » غادر إلى مكان 
تمركزه مع حاشيته وياروتاته » عند يوابة القديس روماتوس . 

وبالفعل. شن العثمانيون هجومهم النهائى على القسطتطينية فجر التاسع والعشرين(١)‏ من 
مايوء مستخدمين كافة أساليب القتال اللازمة » فقد أمطرت مدافعهم أسوار المدينة ويواياتها 
بآلاف القذائف . وكذا فعلت السفن العثمانية التى هاجمت الأسوار البحرية على القرن 
الذهبى. 

وهاجم المشاة العثمانيون المؤلفين من صفوة جنود الانكشارية والعزيان أسوار 
القسطنطينية عبر استخدامهم لمئات السلالم التى صنعت من الحبال والأخشاب ٠‏ والذين 
تمكنوا - فى النهاية- من الصعود إلى أعلى الأسوار ومهاءجمة القوات البيزتطية المدافعة . 
ونجح العديد من رجال الانكشارية والعزيان!')- الذين شهدت لهم المصادر البيزنطية واللاتينية 
بالبسالة والشجاعة الفائقة- فى اقتحام الأسوار. والنفان إلى شوارع القسطنطينية حيث قاموا 
بفتح بواباتها أمام باقى الجنود العثمانيين . 

وعلى الصعيد البيزنطى. فوجئ الاميراطور وقواته بالموجات المتوالية للهجمات العثمانية 
التى لم تتوقف . فضلاً عن الدور الهائل الذى قامت به المدافع العثمانية . مما جعل القوات 
الييزنطية فى موقف لاتحهسد عليه . 
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على أن الأمر الذى زاد أحوال المدافعين عن القسطتطينية سودًا ‏ كان اصاية القائد 
الجنوى جيوفانى جستنيانى يجرح خطير تحت ذراعه )١(‏ وهى ما آدى إلى انسحاب المسئول 
العسكرى الأول عن الدفاع عن المدينة , إلى سفينته بحثًّا عن العلاج. وجاء خبر انسحاب 
جستتيان ليوهن من عزيمة البيزنطيين . لتضضيق الدائرة عليهم؛ ويدركوا أن سقوط 
القسطنطينية تحت سنابك خيل العثمانيين: ما هى إلا مسألة وقت. 

وتصدى الامبراطور البيزنطى قسطنطين الحادى عشر لمحاولات العثماتيين اقتحام بوابة 
القديس رومانوس . لكن عنف هجمات العثمانيين دفع بالجنود الييزنطيين نحو الداخل » حيث 
الام راطوى : الزق مقط صيونها كحى خدفط المدوه او تمك الشتريات الكاؤففة لفون 
الانكشارية العثماتيين . 

وهكذا نجح العثمانيون بقيادة السلطان محمد الفاتح فى فتح القسطنطينية يوم الثلاثاء "٠‏ 
جمادى الأول /41د/هب 545 مايو 807١م.‏ وقام الفاتح بدخول المدينة يوم فتحها ظهرًا » تحيط 
به قوات الانكشارية » وتقدم نحو كنيسة: أيا صوفيا , مبديًا اعجابه بعمارتها » وقام باستدعاء 
أحد الشيوخ الأتراك لاقامة الصلاة الأولى فى مسجد أيا صوفيا الجديد(). 


-١‏ دو لئان لظ , 217-219 , 211-212 .«زم ماك .7() , ممعطلناه12 : 65 .م , 0.65 مأك .دن ,وممحطممظ 
. 103 .مم بأأه .07 ,قن اممعطدرة , 69-70 ,جزم راك ,07 , 
؟- 0.70.0 مأك .00 , كنا التهسلام5 , 71 .ص مأك .07 ,ذه أنواماتضكا , ج10 .م ءات م0 , ممكاتمج] 
وانظر أيضًا المصادر العثمانية التى تحدثت عن مقتل الامبراطور قسطنطين الحادى عشر : 
9 .7 أك .م0 , نإ 13 الناكيط1 : 138 .تر راك .م0 همه عأزوهم 
الاسم 138 .رباك .م0 بمووط عازوم 
ويذكر أحد الباحثين الأتراك المحدثين أن السلطان محمد القاتح والعثمانيين الفاتحين قاموا يئداء صلاة 
الجمعة الأولى فى مسجد أيا صوفيا الجديد ٠‏ يوم أول يونيه 1401١م.‏ حيث تلا الخطبة وأم الصلاة الشيخ: أق 
شمس الدين انظر: يلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية ج١,‏ ترجمة عدنان سلمان» مراجعة محمود 
الانصارىء استاتيول , 1444م ص١ ١5‏ 

وذكر المؤرخ العثمانى المعاصر لفتح القسطنطينية. طورسون بك. أنه يصدق على كنيسة أيا صوفيا قوله 
تعالى «لم يخلق متلها في البلاد «القجر آية 4 - وأن بعض جدرانها قد تيدمت . فقام السلطان الفاتح 
بتعميرهاء عدا القبه الأساسية لاحتياجها إلى توسيع. حيث قام أحد المهندسين المهرة يذلك بواسطة قناطر 
فريده وأنصاف قباب ... وصارت دذلك نتسع لخمسين ألفا , اتظن: 


63-64 .مم , طاعة1 -لناطت 1 مطتمج]” 
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ولدينا مصدر بِيزْنطى معاصر لفتح القسطنطينية . يذكر دخول الفاتح إلى الكنيسة 
العظمىء قلم يستطع المؤرخ الييزنطى دوكاس كداده78) أن يمنع نفسه من الحسره على 

سقوط مديتته اليائسة . 

«... واحسرتاه ! وياللكارثة! »إن ما يحدث لهو أمر رهيب ومريع » واأسقاه » ماذا حدث 
لنا؟ أواه ! ماذا تنشاهد الآن؟ التركى (الكافر) يقف على المذبح المقدس الذى يحتوى على 
النخائر المقدسة للرسل والحواريين والشهداء . إنه لشئ مريع . أيتها الشمس ٠‏ أين نور الرب 
.. لم يعد هناك أى اعتبار لمقامنا وديانتنا بين الأمم .. إن الكنيسة التى دعيت باسم كنيسة 
الثالوت المقدس ٠»‏ والكنيسة العظمى ٠‏ وصهيون الجديدة .قد أصبحت الآن منبحا لليرايرة . 
وتفير اسمها وطبيعتها لتصبح منزلا لمحمد !! يا إلهى لانريد منك سوى أن تشملنا بعدلك 
ورحمتك أيها الرب». 

وعندما أدرك الجنويه سكان غلطة أن المدينة قد سقطت ؛ حاولوا الهرب عبر الميناء برفقة 
زوجاتهم وأطفالهم . لكن العثمانيين قاموا باقتحام غلطه يقيادة زاجانوس باشاء الذى قام 
بتهدئة نفوس التجار الجنويه» ووعدهم بالحفاظ على امتيازاتهم التجارية» ويأن السلطان 
العثمانى سوف يوقع معهم معاهدة جديده , وتتيجة لذلك قام البودستا الجندى جيوفانى 
لومبللينى ممتتاعصمآ تسده01 بتسليم مفاتيح مدينة غلطة لمحمد الفاح : 

على أية حال نجح العثمانيون فى دخول القسطنطينية 14017م: وجعلوا منها مقرًا 
لعاصمتهم الجديدة » بعد أن قاموا بمحوا آخر صفحات الامبراطورية البيزتطية من الوجود . 

والكتاب الذى بين أن أيدينا الآن!") يحتفظ بأهمية تاريخية يالغة بالنسبة لذلك الحدث الفذ» 
فتح العثمانيين للقسطنطينية» ويزكى ذلك أن مؤلفه كان معاصرآ لتلك الأحداث » وتفرغ لكتابة 


- 231 .نر "لاستتاممم 13 أه اند" لسة نستانن12 " 
ياي . 23060 .7 كا1 

1- صدر لهذا الكتاب ترجمتان باللغة الايطالية الحديثة , انظر: 
, اعمممن . 8 . لع , 14153 لأمممهاسمائصمت أل والعووج * لاعل علفصنده1© , مبقطعدةا وامعرلة 1١‏ 
1856 بقاللك11 


-082) شآ .ذخ رأولناكء2 مز , أت1ة01م ماع اتهن) اعل عتمقتدمستادعا ع[ .ماله 'آ متوعممآ عمممعلهه1 -2 
. 1976 رقصمى ٠‏ ,أأوومستاممافوهت متسل 


كما صدرت له أيضنًا ترجمه إلى اللغة التركيه الحديثة . انظر: 
. 1976 ملناطسهاك] .ععلانا متله1 .5 . تمسءنعاناح 1-453 , وعمسفمعيا تومعهعمططساط عنزلزئد تاسماوم]1 


ةك 

وقائعها على شكل يوميات؛ ولم يغفل حدكًا كبيرًا أو صغيرًا علم به إلا وقام بتدوينه فى 
يومياته. 

مؤلف هذا الكتاب هو الطبيب والجراح البندقى تيقولى باربارو ٠‏ الذى كان يعمل على احدى 
سفن أسطول البندقية . ولد فى العام ١٠5١م‏ , وكان شاهد عيان على الفتح العثمانى 
للقسطنطينية: إذ كانت سفينته تشارك فى أعمال الدفاع عن المدينه» حيث قام يتدوين أحداث 
الفتح أولاً يثول(١).‏ 

قام يباريارو بتدوين كافة الأحداث العسكرية بين الجانيين العثمانى والبيزنطى منذ الثانى 
سقوط القسطنطينية » وعادت إلى البتدقية» حيث أعاد صياغة ما قام بكتابته بلهجة مدينة 
البندقية. 

وغتى عن القول أن السفن الايطالية فى العصور الوسطى كانت تحمل على متنهاء طبيبًا 
وجراحًا ؛ للقيام بمداواة البحارة والتجار خلال الرحلات البحرية التجارية وكذلك الحال بالنسية 
سفن الحرينة: فقد اقتضت طروف السفر والققال التخرى: أن مكون هتاك طنون واحد غلى 
الأقل على متن السفينة من أجل تطبيب ومداواة البحارة والمسافرين(" : والجنود. 


-١‏ احتفظ نيقولى باربارو بيومياته » حتى عاد إلى مدينته الأم, البندقية: فى شهر يوليى 857١م,‏ ليعيد 

كتائتها وصياغتها من جديد. انظر: 
. 306 .م ' , عمتلك لا مللة للناناامم131 ** , أمعاكت 

وانظر أيضنا : 

253 .2 , 1991 .ه01 ,1 , آه, 12.13 .0 
”- كان قاتون رودس البحرى 508أل120 210005 أهم القوانين اليحرية التجارية قى البحر المتوسط منذ 
القرن السايع الميلادى» وكان ينص فى مادتيه رقم ٠5‏ على ضرورة وجود الطبيب على متن السفن التى تقوم 
55 83 .مم 00 ١‏ 011 , ااجامآ 300 للضنزل151:0 12 1 ,(.لن) , لاا , و0 الططحا 
وتذكر المادة الخامسة أنه «إذا ما نشيت مشاجرة بين السحارة : دعهم (الردان) يتبادلون السباب؛ ولاتدع 
النققات...». -- 


5 
ونظرًا لانتشار الجامعات فى ايطاليا فى العصور الوسطىء وأهمها جامعة بولونيا لدراسة 
القانون, وجامعة سالرنى لدراسة الطب()؛ فلايد آن مؤلفنا كان خريج مدرسة الطب يجامعة 
ننالركئ الحى كتتسيت متد أواشسط القرى الحاذع عمقل (التلقيف: أوورنها: كان كشرع احدض 

كليات الطب الحديثة التى انتشرت بعد ذلك فى ايطاليا فى العصور الوسطى. 

وعلى أية حال » فيبدى أن سفينة نيقولو ياربارو التى لم يحدثنا المؤلف عن نوعها ٠‏ وعن 
طبيعتها وما إذا كانت سفينة تجارية أو حربية: قد وصلت إلى القسطنطينية فى شهر سبتمير 
وغأم, 

وعلى الرغم من ذكر المؤلف لتواريخ سابقه على هذا التاريخ . كبداية استعداد العثماتيين 
للهجوم على القسطنطينية منذ يناير ؟145١م:‏ ووصول سفينة من كريت لتقديم الامدادات 
للمدينه فى فبراير من نفس العامء ثم ذكره لبداية تشييد العثمانيين للروملى حصار (قلعة 
الروم- قاطعة الرقبة) فى مارس 507١م‏ وانتهائهم منها فى أغسطس من نقس العام. فإننا 
نعتقد أن باربارو قد استقى تلك المعلومات من مصادر أخرى أو من شهود عيان ؛ لأننا نراه 
يعد ذلك, ويالتحديد منذ يوم السادس من سبتمير 07 ١م‏ يقنوم يتوثيق الأحداث التى جرت 
بذكر تاريخ اليوم الذى حدثت فيه . كذكره لما جرى فى السادس من سبتمير , العاشر من 
توفمير , السادس والعشرين من نوفميرء ثم الثاتى من ديسمير , ... وهكذا . 

ويرجح ما نذهب إليه من أن سفيتته لم تصل إلى القسطنطينية إلآ فى أوائل سبتمير 
505١م‏ من أن الفترة ما بين شهر يناير السايق إلى شهر سيتمبر ٠‏ لم يذكر فيها باريارى الآ 
عددًا من الأحداث البسيطة التى لاتتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة ٠‏ فى حين أنه ذكر فيما 





- يينما تذكر الماده السايعة أنه «إذا قام أحل الريايتة أو التجار أى البحارة يضرب الآخر بقبضته , 
وتسيب فى اصايته يالعمى؛ أو قام بركله وتسيب فى اصابته , فإن المعتدى يجب أن يقوم بدفع أجرة 
الطبيب 2# 

١‏ هاسكئز : نشأة الجامعات فى العصور الوسطى. ترحجمة جوزيف نسيم بوسقفء الاسكندرية 8 ام 
ص :5غ ؟ 

وعن مدرسة الطب فى سالرنى , انظر: 

ع1 ما ممناحاط تتاص م2 كاز لقة التعسسمماء ع0 كا . مسعتد5 أو أممناء5 ع * , ه .م عع للنامتن1 
. 138-194 .مم ,1945 ,0/11 ,81 11 .3 , هذ“ ومتصدمآ أه بوره زن1] 


ه١‎ 

بعد جميع الأحداث التالية بالتفصيل الشديد, فذكر اليوم الذى جرت فيه, كما ذكر الوقت الذى 
جرى فيه الحدثء وريما ذكر أيضا الساعة التى شهدت هذا الحدث. 

ويشكل عام قام نيقولو باربارو بالتركيز فى يومياته على الاحداث العسكرية التى جرت منذ 
شهر ديسمير 1507م . وربما كان ذلك بسيب تسارع وتيرة المناوات والاحتكاكات العسكرية 
بين العثمانيين والبيزنطيين» وبداية محاولات الاتحاد الكنسى التى جرت داخل كنائس 
القسطنطيتية , والمحاولات المستميتة لتوحيد الجبهة الداخلية لصد الخطر التركى. 

ولم نعثر على أية كتابات أخرى لمؤلفنا اليوم نيقولو باربارو , باستثناء تلك اليوميات التى 
بين أيدينا الآن. والتى - ويطبيعة الحال- قام فيها بالتركيز على العمليات العسكرية البحرية 
والبريه بين الطرفين» مع التركيز على الدور الذى قامت به السفن البندقية . كما لم تعثر على 
أية كتابات عن باربارو المؤرخ والطبيب. 

ويجئ تركيز باربارو على ما قامت به سفن البندقية لعدة أسبابء أهمها أنه كان على متن 
إحدى تلك السفن , الأمر الذى مكّنه من رصد كافة الأحداث البحرية بشكل كامل,. 

ومن الغريب أن تلك السفن التجارية الخاصة بالبندقية » كان على متنها العديد من الكتبة, 
وموثقى العقود التجارية. ولم يترك لنا أحدًا منهم وصفًا كاملاً للحصار العثماني للقسطنطينية, 
والوصف الوحيد الذى وصلنا من البحريه البندقية» قام به طبيب وجراح من المفترض أن له 
مهمة أخرى. 

ويمكننا أن نلاحظ , من خلال تحليلنا ليوميات باربارو ؛ أنه لم يكن مؤرخًا محترمقًا . 
كالمؤرخين البيزنطيين المعاصرين لنفس الحدث, والذين قاموا أيضمًا بوصف حصار واقتحام 
العثمانيين القسطنطينية . كما يمكننا أن نتلحظ آيضًا أن المؤلف ريما قام بهذا العمل لنفسه. 
لأنه لم يتوافر لنا أية معلومات تفيد بأنه كان ينوى تقديم يومياته فى صورة تقرير للبحرية 
البندقية » أ إلى الدوج والسناتو فى مدينة البندقية. 

ولم يقم باربارى بالتوقف كثيرَآ أمام الأحداث لتحليلهاء أى لتفسيرها تفسيرًا موضوعيًا » بل 
كان يقوم برصد ووصف الأحداث التى جرت كما شاهدها : وسمعها ينفسه . 

كما اهتم باريارى كثيرً يتفصيلات الحدث الذى يقوم بتدوينه فى يومياته. كحجم الاضرار 
التى أصابت أسوار القسطنطينية نتيجة قذائف المدافع العثمانية . كما اهتم بأعداد القتلى من 
الجانبين » مع مبالغة واضحة فيما يتعلق بأعداد القتلى من الأتراك. 


نك 

قام المؤلف بايراد اسمه ومهنته كطبيب فى مناسبة واحدة فقط فى طيات يومياته() - 
بصرف النظر عن ذكره لاسمه فى قوائُم البنادقة الموجودين بالقسطنطينيةء ثم الهاريين منها 
على متن احدى سفن البندقية- وهى الاشارة الوحيده للتعريف بنيقولى باربارى ٠‏ إذ لم تحدقتا 
باقى المصادر البيزنطية واللاتينية والعثمانية المعاصرة لهذا الحدث عن شخص باربارو » ولا 
عن مهنته » ولا عن المصدر التاريخى الهام الذى قام بكتايته . 

على أن الأمر المثير للاتتباه حقيقة , هو أنه على الرغم من كون مهنة باريارو هى الطب 
والجراحة ؛ فإنه لم يتطرق فى يومياته إلى أية أحداث أى معلومات تقترب من تخصصه الدقيق 
. فلم يذكر طوال يومياته التى استمرت لفترة تسعة أشهر تقريبًا تعرض البحاره البنادقة أى 
المدافعين البيزنطيين عن القسطنطينية لأية أمراضء أو أنواع الاصابات التى تعرضوا لها ايان 
الهجمات العثمانية المتوالية » كما لم يذكر أنه قام بنفسه - طوال فترة وجوده بالقسطنطينيةق- 
تععالعة أحد البعاره لو الحذون البيؤتطيين والننادقة. 

ولايوجد فى كتاب باربارو ما يدل على أنه مارس مهنته سواء على متن سفينته؛ أو على 
شاحل التمط٠طينة‏ غير أنه ذكرت ومغة بعش المضصادى التاريقية المفاضيرة < اهيابة القاكق 
العسكرى الجنوي» جيوفاني جستنياني: اصابة خطيرة تحت ذراعه» دفعته للتخلى عن موقعه : 
والانسحاب باتجاه سفينته من أجل الحصول على علاج سريع » أو اجراء جراحة عاجلة؛ لابد 
أنها حدثت بواسطة الطييب والجراح الجنوى الموجود على متن السفينة. 

كان نيقولو باربارى يدرك جيدً! حجم الخطر العثمانى. وكان يدرك أيضمًا مقزى سقوط 
القسطنطينية فى يد السلطان محمد الفاتح ؛ ولهذا فقد امتلأ كتابه بالكثير من عبارات السخط 
والكلمات الحائقه على الأتراك . كما سوف يتضح من قراءة الكتاب. 

وعكس باربارى قى كتابه خوف الأورييين من الخطر العثمانى المتصاعد فى مقابل الضعف 
البيزنطى المتزايد» وتجلى ذلك فى حديثه عن السلطان العثمانى محمد الفاتحء الذى كن له 
باريارو, وللعثمانيين» كراهية عميقة . 

وعلى الرغم من كره المؤلف لشخص السلطان الفاتح . ووصفه له بعبارات من قسيل 
(الوثنى ٠‏ الكافر - الكلب...) فإنه لم يقارن بينه ويين الشخصيات التاريخية السابقة, فلم يقم 
بتشبيهه على سبيل المثال بنيوخذ نصر كمل فعل المؤرخ البيزتطى المعاصر دوكاس. 


-١‏ . 65 .م , أله .م0 , معدطتدظ 


وك 

ويمكنتا أن نقوم بتفسير ذلك على ضوء أن باربارو لم يكن مؤرمًا محترقًا , قارنًا للتاريخ 
القديم للمنطقة وعارفًا بالعلاقة بين اليهودية القديمة وخصومها ؛ كما يمكن تفسير ذلك بسيب 
الخلفيه الثقافية المختلفة بين الطبيب البندقى باربارى» والمؤرخ البيزنطى المحترف دوكاس. فعلى 
حين كان الأخير يعى جيدا ما يقوم بكتابته » ويقوم بتحليل وربط الأحداث , وارجاع بعضها 
للتاريخ القديم عبر اتباع المنهج الاستردادى, كتشبيهه لمحمد الفاتم؛ الذى قام بسبى 
المسيحيين البيزنطيين؛ بنبوخذ نصر والسبى البابلى لليهود 087 قمم ٠‏ 

ولم يحدث باربارى - نتيجة ثقافته المتواضعة - مشابهة تاريخية بين سقوط أورشليم فى 
أيدى البابليين » وسقوط القسطنطينية فى أيدى العثمانيين» وهو الشئ الذى تنبه له المؤرخ 
دوكاس. 

ويقكد ما سبق أن تيقولو باربارو لم يكن سوى مؤرخ هاوء ومجرد مسجل ليوميات سقوط 

كما تبدو فى كتاب باريارو بعض الأفكار الخاطئة عن الإسلام, مثل ذكره عن توجّه 
المسلمين بالصلاة تجاه سيدنا محمد- صلعم- ؛ وغير ذلك مما يشى بضعف ثقافته خارج 
نطاق الدين المسيحى. 

ويبدو فى الكتاب اعجاب تيقواو باريارو بشخص الامبراطور البيزنطى قسطتطين الحادى 
عشر. على أنه من الغريب أنه لم يتحدث كثيراً عن كبار القادة البيزنطيين المعاونين للامبراطور, 
كالقائد العسكرى الأعلى (لوكاس نوتاراس) الذى لم يأت ذكره سوى مرتين فقط فى 
الكتاب('). فضلاً عن أنه لم يتحدث عن الخلاف الذى وقع بينه ويين القائد الجنوى جستنيانى 
حول كيفية الدفاع عن أسوار القسطنطينية. ذلك الخلاف الذى تحدثت عنه بعض المصادر 
الأخرى. غير أن باربارى لاحظ مساهمة الرهيان البيزنطيين فى آعمال المراقبة والحراسة على 
مقربة من الأسوار البحرية للقسطنطينية. 

ونتيجة لحالة التوجس والعداء التى اكتنفت العلاقة بين البندقية وجنواء فقد توجس باربارى 
-والبنادقة- شرا من جانب الجنوية فى مستعمرة غلطه التجارية فى مواجهة القسطنطينية. 


لك 51 .م باك .م0 , معفطمدتا 
قام باريارو بالاشارة إليه حسب رنيته العسكرية عانلمعء 831 ٠‏ لكته لم يشر إلى أسنيمة صراحة. 


0 

وكال باريارى الاتهامات لجنوية غلطه بالوقوف إلى جاتب العتماتيين والتحالف مع محمد 
الفاتح . ولم تأت مناسبةً فى الكتاب إلآ وأشار فيها إلى خيانة الجنوية» وأهم تلك الاشارات 
تتعلق يإطلاعهم السلطان محمد الفاتح على الموعد الذى حددته السفن البندقية لمحاولة احراق 
السفن العثمانية بالقرن الذهبى(١),‏ 

كما قام باريارى بتحميل الجنوية لجميع الخسائر التى تعرضت لها السفن البندقية » 
وخاصة غرق وموت العديد من البحارة والجنود» وكثيرًا ما وصف الجنوية بعبارات حادة مثل: 
الكفارء .. أعداء الدين المسيحى (). 

وعلى الرغم من الدور الكبير الذى قام به القائد العسكرى الجنوى جستنيانى فى قيادة 
عمليات الدفاع عن أسوار القسطنطينية . وهو الدور الذنى شهدت به باقى المصادر البيزنطية 
واللاتينية المعاصره ٠‏ فإن تيقولو باربارو يبخس الرجل حقه ٠‏ إذ لم يذكره فى يومياته سوى فى 
عدة سطور» فضلاً عن قيامه بتحميله المسنولية المباشرة عن سقوط القسطنطينية بعد أن اتهمه 
بالهرب من ميدان المعركة وهو يصيح «لقد اقتحم الاتراك المدينة بالفعل»(). 

وهو الأمر الذى تكذبه باقى المصادرء إذ تذكر أن جستنيانى توجه إلى سفبتته للعلاج من 
إصابة مميتة» فاضطر لمغادرة موقعه بعد أن قام يشد أزر الامبراطور والمدافعين عن المديتة» 
على وعد بالعودة بعد تلقيه العلاج على متن سفينته . 

كا قام باريارو بتوجيه اتهامه إلى بودستا 200510 الجنويه فى غلطه , بالتحالف مع 
السلطان الفاتع ايان سقوط القسطنطينية » كما اتهمه بمحاولة احتجاز باقى السفن البندقية, 
بعا فيها سفينة باربارى نفسه؛ من أجل تسليمها للسلطان العثمانى ؛ لكن باريارى ورفاقه 
تمكنوا من الهرب من القرن الذهبى بعد كسر السلسله . والابحار فى البوسفور بمساعدة 
الرياح الشمالية 9). 
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زنك 
ونتيجة طبيعية لكون مؤلفنا بندقيًا , جاء تركيز باربارو فى يومياته على ما قامت به 
البندقية» والبنادقة من محاولات لانقان القسطنطينية من السقوط ء بداية يما قرره الدوج 
والسناتى البندقى من ضرورة توجيه أسطول لمساعدة المدينة. وهى الأسطول الذى لم يصل إلى 
مشارف المدينة إلا بعد سقوطها فى أيدى العثمانيين . 
وامتدح باربارى الدفاع المجيد الذى أبداه البنادقة عن المدينة» وخص بالذكر محاولة الريان 
البندقى جاكومو كوكو اضرام النيران بالسفن العثمانية!'), وكذلك استبسال البحارة والجنود 
البنادقة فى الدفاع عن القسطنطينية حتى النهاية. 
ويتميز المصدر التاريخى الذى بين أيدينا بأنه الوحيد- دون باقى المصصادر الييزنطية 
واللاتينية والعثمانية المعاصرة- الذى أورد قوائم بأسماء جميع المحاربين البنادقة الذين 
اشتركوا فى عمليات الدفاع عن القسطتطينية ‏ وشاركوا يصورة فعلية فى المعارك البحرية 
والبرية التى واكبت اقتحام الجنود العثمانيين للمدينة . فقد قام باربارى بذكر أسماء كافة 
النبلاء البنادقة الذين شاركوا فى القتال والذين قتلوا منهم؛ والذين تم أسرهم (وافتدائهم فيما 
بعد) » فضلاً عن أسماء الذين فروا من المدينة لحظة سقوطها على أيدى العثمانيين!"). 
وإذا كان من الطبيعى أن يقوم نيقولو باريارو اليندقى بذكر جميع أسماء اليتادقة 
الموجودين بالقسطنطينية» والدور الذى قام به كل منهم ابان الحصار العثمانى واقتحام المدينة, 
فإن ذلك يعد اضافة هامة لباقى المصادر التاريخية المعاصرة, والتى تطرقت بشكل عادى لما 
قام به البنادقة » لكنها لم تتحدث بالتفصيل عن الدور البندقى» ناهيك عن ذكر أسماء الجنود 
البنادقة . وهى الأمر الذى جعل كافة المراجع التاريخية الأوربية بعد ذلك تعتمد اعتمادًا كبيرًا 
على ما كتبه باربارو في يومياته بهذا الخصوص . 
ويلاحظ على مؤلقنا نيقولو باربارو ولعه الشديد بذكر التفاصيلء من ذلك ذكره للمعارك 
البحرية بين السفن البندقية والبيزنطية والعثمانية بشكل دقيق يتفوق على باقى المصادر. 
ويرجع ذلك بالطبع لأنه كان مشتركًا بها على متن سفينته. 
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كذلك تظهر دقة باريارى وولعه بالتفاصيل فى ذكره لأسماء كافة الذين حضروا الاجتماع 
الذى تم فى كتيسة القديس مرقص من أجل استيقاء رباينة ويحارة السفن التجارية 
البندقية(١)ء‏ ومنعهم من الرحيل من أجل مساهمتهم فى الدفاع عن القسطنطينية. كذلك ذكره 
لأسماء كافة المحاريين الذين لاقوا حتفهم ابان الغاره البحريه الفاشلة على السفن العثمانية 
بالقرن الذهبى» كما كان باربارو فى غاية الدقه لدى حديثه عن السفن التى قام البيزنطيون 
بوضعها بطول سلسلة القرن الذهبى ٠‏ القسطنطينية حتى بيراء من أجل منع السفن العثمانية 
من اقتحام السلسله. إن تحدث المؤلف عن نلك السفن وريايتهساء وكذاك عن حمولتها 

بالتفصيل(). 

ولابد أن وجود باريارى الدائم على متن إحدى السفن العاملة فى البحرية البندقية قد جعله 
شديد الملاحظة لأنواع السفن وحمولتها . ويظهر ذلك جليًا منذ الصفحات الأولى للكتاب » إذ 
يفرق بين السفن حسب أنواعها : بإعالة6 ,مترقع , ستاصدوععط , معملصصوط , عام 

وعلى الرغم من أن البروفسير جونز 10065 لم يقم بايضاح طبيعة وحمولة تلك السفن لدى 
قيامه بترجمة يوميات باربارو إلى اللغة الانجليزية. فقد حاولت أن أضع أمام القارئ العربى 
الحقيقة كاملة حول أنوا ع وطبيعة السفن التى قام البنادقة والعثمانيون باستعمالها حسب 
يوميات باربارى . وأرجى أن أكون قد وفقت فى هذا . - 

وتحدت نيقواق بارجارى غن مسنالة الأتضاد الكتسى بين الكنيسة الكاثوليكية فى روسا: 
وكنيسة القسطنطينية الارثوذكسية فذكر فى كتابه الذى بين أيدينا مسالة الاجتماع الذى 
سدث فى كنيسة أيا صوفيا لاقرار وحدة الكنائس فى الثالث عشر من ديسمبر 2701807). 
حيث وافق الامبراطور وكيار رجاله- مضطرين - على مسالة الاتحاد الكتسى . 

ويوخذ على باربارو أنه مر مرور الكرام على ذلك الاجتماع ٠‏ فلم يستغرق من يومياته سوى 
بعض السطور المعدودة. فلم يتحدث عن معارضة بطريرك كنيسة القسطنطينية الشديدة لهذا 
الأقرةولم بذكن متعاوقنة القائد الفسكرئ الأعلى لوكاسن توكا راس لندالة الأتهنان العس» 


ا . 14 .م مأك .0 , متدطعو 
ا . 29-30 ,زم ,ل1ا10 


و . 12 .م بلتط1 


بام 


ولم يورد فى يومياته تلك العبارة الشهيرة التى نقلتها بعض المصادر عن توتاراس «أنتا نفضل 
أن نرى عمائم الأتراك فى شوارع القسطنطينية » على أن نرى قلتسوات رجال الدين 
اللاتينى». 

كما أن باربارى لم يتطرق للمعارضة الشعبية البيزنطية لمسآلة الاتحاد الكنسىء واكتفى فى 
يومياته بذكر عبارة يتيمة تذكر أنه كان الكثير من العامة يبكون وينوحون فى الشوارع المحيطة 
يكتيسة أيا صوفيا ايان حدوث الاجتماع الخاص يوحدة الكنائس(١).‏ 

ولم يفسر لذا المؤلف أن ذلك البكاء والنواح كان بسيب معارضتهم الشديدة لاتحاد 
كنيستهم الارثوذكسية مع الكنيسة الكاثوليكية. فضلاً عن أنه كان بسبب محاولة البابوية 
والغرب الأوربى استغلال حرج موقفهم العسكرى أمام العثمانيين. وفرض الاتحاد الكنسى 
عليهم. 

ويمكننا أن نأخذ على نيقولو باريارو عدم انتقاده لمدينته الأم: البندقية, وكذا للبابوية والغرب 
الأوربى ٠‏ لتقاعسهم عن تقديم المساعدة السريعة للامبراطور البيزتطى من أجل انقاذن مديتة 
القسطنطينية من السقوط فى قبضة الأتراك العثمانيين . فعلى حين اكتفى باربارى بذكر أن 
البندقية قد اتخذت قرارا بارسال اسطول بحرى لتقديم المساعدة للقسطنطينية (ذلك الأسطول 
الذى لم يصل أبذا إبان الحصار) » فإنه لم يشر إلى أية مساعدة فعلية قامت بتقديمها البابوية 
أو ملوك غرب أوربا من أجل انقان المدينة. 

كما يمكتنا أن نلحظ أنه فى الوقت الذى أشاد فيه باربارو يشجاعة مواطنيه البنادقة فى 
الدفاع عن القسطنطينية: فإنه لم يشد ببسالة القوات البيزنطية المدافعة عن المدينة» بل إنه وجه 
إليها الاتهام بانخفاض الروح المعنوية. ولاشك أنه بالغ كثيرًا فى امتداح شجاعة النبلاء 
البنادقة ؛ وكذلك فى اتهامه للمدافعين الييزنطيين عن مدينتهم يعدم ابداء الشجاعة الواجبة فى 
مواجهة البجمات المتوالية للأتراك العثمانية (5). 

غير أن ذلك لاينزع عن باربارو صفة الموضوعية فى يومياته » وعلى سبيل المثال فلم تمنعه 
كراهيته الشديده للأتراك: وللسلطان محمد الفاتح: من أن يشيد يجنود الانكشارية العثمانيين» 


وآن يصفهم بأتهم كالأسود الضارية . ولايهابون الموت » ويانهم جنود محترفين ٠‏ وأيدى اعجابه 
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بما يقومون به فى ميدان القتال. لدرجة أنهم كانوا لايسمحون للبيزنطيين بالحصول على جثث 
القتلى الأتراك» فكانوا يتقدمون بمواجهة الأسوار بشجاعة بالفة » من أجل استرداد جثث 
قتلاهم دون خوف على أتفسهم من التعرض للموتء أو الإصابة البالفة على أيدى المدافعين عن 
أسوار القسطنطيتية . من الجنود البيزتطيين والإيطاليين(),. 

ويمكن القول أنه على الرغم من الاهتمام الشديد الذى أولاه باريارو لذكر الأحداث 
السياسية والعسكرية التى جرت فى ميادين القتال ؛ برأ ويحراء فإنه لم يتطرق لذكر الأحوال 
الاقتصادية داخل مدينة القسطنطينية المحاصرة . وكيفية توفير المؤن والامدادات الغذائية 
وتوزيعها على السكان والمدافعين عن المدينه. ولابد أن القسطنطينية كانت تعاتى آنذاك من قلة 
الإمدادات التموينية نتيجة الحصار البحرى والبرى الذى فرضه العثمانيون عليها . 

وعلى الرغم من اهتمام باربارى بذكر الوقائع العسكرية بين العثمانيين والبيزنطيينء فإنه لم 
يعط القائد التركى زاجان باشا حقه من المدح والإطراء لدوره البارز فى فتح القسطنطينية كما 
أنه لم يتطرق لخيانة الوزير التركى خليل بك وصداقته للبيزنطيين» وإيعازه الدائم للسلطان 
الفاتح بالتخلى عن محاولة اقتحام القسطنطينية. 

وتبدى الخلفية الثقافية والتاريخية للمؤلف نيقولو باربارو ضحلة فيما يتعلق بالعلاقات 
العثمانية البيزنطية فى المرحلة السابقة على فتح القسطنطينية . فعلى الرغم من ذكره لوجود 
الأمير التركى أورخان بالقسطنطينية ()» ودوره فى الدفاع عنها إلى جانب البيزنطيين ٠‏ فإنه 
لم يفسر لنا سيب وجود أورخان 0 فى البلاط البيزتطى. وهو الأمر الذى قامت المصادر 
التاريخية الأخرى- التى قام بكتابتها مؤرخون محترفون - بتفسيره حسب تتبعها للخلافات 
داخل البلاط العثمانى » ومن ثم لجوء أورخان للبيزنطيين ضد أبناء عمومته . 

ولم يتعرض باربارو فى يومياته للأيام الأولى لوجود العثمانيين بالقسطنطينية يعد الفتح » 
كما أنه لم يتحدث عن معاملة السلطان محمد الفاتح للسكان البيزنطين: وفدائه للعديد من 
الأسرى الذين سقطوا فى أيدى جنوده الأتراك. 

وكذا لم تتناول يوميات باربارى المعاملة الطيبة التى أبداها السلطان الفاتح تجاه كنيسة 
القسطنطينية الأرثوذكسية » وتعيينه للبطريرك جيتاديوس كنائلههم61 على رأس البطريركية 
الارثوذكسية بالمدينة. 
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وفضلاً عن ذلك لم تفصح يوميات باربارو لنا عما حدث للقائد العسكرى الأعلى لوكاس 
نوتاراس بعد سقوط القسطنطينية » ولا عن المعاملة الطيبة التى قام بها الفاتح تجاهه , قيل أن 
يأمر بقتله فيما بعد . 

والحقيقة أن عدم ورود تلك الأحداث فى يويمات باريارى لايقلل من قيمتها التاريخية , 
ويمكننا فهم ذلك إذا ما تذكرنا أن نيقولى ياربارو قد غادر مدينة القسطتطينية يوم سقوطها : 
على متن سفينته » وهو ما يجعل م عدم استكماله للأحداث التى جرت فى المدينة بعد الفتح : 
آمرًا يبدو منطقيا . 

وعلى الرغم من هذا » فإن المصدر التاريخى الذى بين أيدينا الآن» يعد أهم مصادر الفتح 
العثمانى للقسطنطينيه ”80١مء‏ وأكثرها دقة , إن قام المؤلف بتدوينه على شكل يوميات » 
لمجمل الأحداث العسكرية التى وقعت بين الجانبين العثماني والييزنطى» التى شاهدها المؤلف 
بنفسه, أو سمع بها من زملائه - على البر- فى نفس يوم حدوثها . 

وإذا ما قمنا بمحاولة- متواضعة- لمقارنة العمل الذى تركه ياربارو حول فتح القسطتطينية 
بباقى المصادر التاريخية اللاتينية والبيزنطية والعثمانية. فسوف نجده يتفوق عليها جميمًاء 
خاصة فيما قام يه من «تكنيف» لهذا الحدث الكيير. 

فقد انصبت يومياته على أحداث فتع القسطنطينية بشكل مباشرء ولم يخرج عن خيط 
الأحداث الذى أمسك به منذ البداية ٠‏ ولم يترك الحديث عن الوقائع العسكرية ليلتفت إلى وقائع 
أخرىء؛ مما يقطع حبل أفكاره . وهو ما جعل باريارو لايكتب كلمة واحدة فى يومياته خارج 
الموضوع الذى انتوى الكتاية فيه . وعلى الرغم من غرامه بالتفاصيل » فإن ايرادها كان هاما 
من الناحية التاريخية , كما أنها لم تستغرقه تمامًا . بل كان ينتقل منها إلى ذكر أحداث 
جديدة يتفاصيلها كلما أمكنه ذلك. 

وهكذا فإن مقارنة مصدرنا التاريخى اليوم بالمصادر الأخرى المعاصرة لقتح العثمانيين 
للقسطنطينية تظهر تفوقه بشكل كبير . وعلى سبيل المثال فإن ما قام بكتابته الفلورنسى 
جياكومى تيدالدى نللهلن مدرمءد001١)‏ من صفحات حول ذلك الحدثء لايشفى غليل الباحث 
الجاد. فلم يتناول بالتفصيل ما حدث من مواجهات عسكرية فى البحر وعلى البر. 
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وعلى الرغم من أنه حاول إحصاء عدد السفن العثمانية والبيزتطية. فإنه لم يتطرق لما جرى 


داخل مدينة القسطنطينية سواء فيما يتعلق بإقرار وحدة الكنائسء أو باستعدادات المدافعين 
البيزنطيين عن الأسوار. 


كما أن تيدالدى لم يتطرق لكيفية توزيع القوات البيزنطية والإيطالية , والاسلوب الذى تم 
اتباعه فى الدفاع عن أسوار المدينة. ولا عن كيفية مهاجمة السفن العثمانية. فضلاً عن كوته 
كان مغرمًا بذكر سُمك أسوار القسطنطينية , وارتفاعها , وعمق القنوات الموجوده أمامهاء 
وعرضها كما أنه تعرض اذكر وجود جيوفانى جستنيانى الجنوى؛ وإبراز شجاعته . كما عرض 
فى النهاية لاستسلام أهالى المستعمرة الجنوية فى غلطه للسلطان محمد الفاتح . 

والحقيقة أن يوميات نيقولو باربارى التى جاءت فى عشرات الصفحات , تفوقت فى 
تفصيلاتها وحبكتها التاريخية» ودقتها عما كتبه جياكومى تيدالدى فى وريقات معدودة . 

وكذلك الحال فإن كتاب باربارى يعد أكثر أهمية مما كتبه كريستوفورى ريشيريو 1010:0دةم:>» 
ونسطعدنة ,)١(‏ فعلى الرغم من أن الأخير قد أشاد بشخص السلطان محمد الفاتح ؛ ممتدحًا 
ذكاعه » ومعددا الأسباب التى دعته إلى توجيه اهتمامه نحو الاستيلاء على القسطنطينية » قإن 
ما ذكره ريشيريو عن الأعمال العسكرية المتبادلة بين الجانبين العثمانى والييزتطى ليس 
بمستوى ما قام باربارو بتسجيله » إن تناول اقتحام العثمائيين للقسطنطينة بشكل عاير 

وسريع: فضلاً عن إشارته البسيطة لدور جستنيانى فى الحرب. 

ش ثم عرج ريشيريو على ما قام به الجنود العثمانيون فى المديته من عمليات السلب والنهيء 
كما تعرض لإعدام القائد العسكرى الأعلى نوتاراس » مما يشئ؛ أنه مكث بالمدينة لفترة مئ 
الوقت بعد القتح العثمانىء وتلك هى النقطه الوحيدة التى تفوق فيها عمل ريشيريو على يوميات 
باربارى . وإن كان للأخير عذره كما نعرف إذ قام - وزملاؤه- بالفرار من القسطنطينية يوم 
الدع بخوفا على حرادهم .. 

وتتفوق يوميات باربارى على ما كتبه الإيطالى جورجى دولفين هاه ذ2.ه2(") الذى عاصر 
الفتح العثمانى للمدينة » وكتب أحداته فى تقرير من عدة صفحات ٠‏ سجل فيه بشكل سريع 
للغاية» كيف اتخذ المدافعون البيزنطيون واللاتين مواقعهم داخل القسطنطينية استعدانًا 
للهجوم العتماتى النهائى . 


-١‏ امع م1 عطا مه 1453 عصعلا عط دز عأممستامماكمه0 0 ععنطمدت عا ,متعطع 111 مءوماووو يوت 
. 117-124 .طم , (.0ء) 5عهم10 سأ , بيولا غه نهلك اغصته - 


ا . 125-130 .مم , (.لع) كعده1 رصا (قسممدععاء5) 313-322 .]! دععددمى , عتلامط يوم 
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كما سجل دولفين أيضنًا بعض الأساطير والمعجزات التى راجت فى أوساط البيزنطيين قبيل 
سقوط القسطتطينية » ولم يفته أيضًا أن يسجل - فى عجالة سريعة- ابتهاج السلطان محمد 
الفاتح بالنتصر. 

والحقيقة أنه لايمكن ؛ بأية حال من الأحوال , مقارنة ما كتبه دولفين بيوميات تيقولى باريارو 
شديدة التفصيلء والتى اهتمت بذكر كل شاردة وواردة حول الحصار والاقتحام العثمانى 

ولدينا مصدر لاتينى آخر يتحدث عن سقوط القسطنطينية فى قبضة العثمانيين» وهو عيارة 
عن نص رسالة قام بكتايتها انجيلو جيوفاتى لومبلليتىو ممنتتاعسما نسمدهذ0 واعودة(؟) 
البودستا السايق لمستعمرة الجنوية فى غلطه (بيرا) إلى أخيه . وهى لاتتحدث كثيراً عن 
اقتحام العثمانيين للقسطنطينية » بقدر ما تتحدث عن أحوال الجنوية وأوضاعهم ابان ذلك 
الحدث. وعن الاتفاقية التى نجح البودستا الجنوى لوميللينو فى عقدها مع السلطان محمد 
الفاتح من أجل استمرارية امتيازاتهم التجارية فى غلطه . وهى فى النهاية لايمكن أن تقارن 
بما قامت يتسجيله يوميات نيقولى باريارو حول الفتح العثمانى القسطنطينية . 

ويمكن مقارتة المسبدر التارمفن القى يتن امنا ملس الكنادين اللاثيتنة الهامة تعول سقوط 
القسطتطينية . وهى التقرير الذى قدمه ليونارد الخيوسي و0105 1ه لعهة:مم.] أستان اللاهرت » 
وكبير أساقفة ميتيلين »«دانالااا إلى الباب نيقولا الخامس 7 5داودك1” فى يوم السادس عشر 
من أغسطس 1801١م.‏ ويتميز هذا المصدر بالذات بالموضوعية لعدة أسبابء أهمها أن ليونارد 
الخيوسى كان داخل مدينة القسطنطينية أنذاك . موفدًا من قبل البايا نيقولا للاشراف على 
مسالة الاتحاد الكنسى. 

ومن الجدير بالذكر أن نيقولى باربارو قد أشار فى يومياته إلى وجود ليونارد الخيوسى فى 
الاجتماع الذى تم عقده فى كنيسة أيا صوفيا بتاريخ الثالث عشر من ديسمبر 1407(), من 
أجل اقرار الاتحاد الكتسي. وإن كان باريارى لم يذكر اسمه صراحة ٠‏ لكنه أشار أكثر من مرة 
إلى وجود أسقف ميتيلين. 


-١‏ . (.ل2) معدو[ , صا . عتعطامع] قلط ما موتء<1 أه ماوعلن2 دكن , عسطااعدما تمدمدام01 ماععمل 
131-135 .م1 


-00) 01 لإأك عطا أه جاأاتاصوه) لمة 5وم.آ عط) أه 111510297 غطا , ومنطك أه لعتقصدمع1 
. 11-41 .مم , (.لع) دعمه] , سد مدامطء لظ عجره ودعت 1أه110 منط 0غ سعغنم ا ,عأمومستاصماد 
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وقد استطاع ليونارد الخيوسى الهرب من القسطنطينية ابان اقتحام العثمانيين لهاء 
وواصل طريقه لتقديم تقريره عما حدث للبابا نيقولا بعد ذلك بعدة آشهر . والحقيقة أن رواية 
ليونارد الخيوسنى حول سقوط القسطنطينية فى أيدى العثمانيين؛ تتميز أيضًا يالدقة 
والموضوعية . فقد أفرد صفحات طويلة فى تقريره للحديث عن الوضع الديتى بالقسطتنطينية » 
وعملية الاتحاد الكنسى()؛ وذكر ليونارد صراحة أن ترحيب البيزنطيين بالاتحاد الكتسى كان 

ظاهريًا فقطء وأنه قام بتاليب الامبراطور على الشعي البيزتطى المعارض لوحدة الكتائس . 
كما أن تسجيل ليونارد الخيوسى لعمليات القتال اليومى فى الير والبحر بين المعسكرين 
العثمانى والبيزنطى كان دقيفًا وموضوعيًا ٠‏ ويكاد ينافس ويضاهى ما قام يه تيقولو ياريارى 
فى كتابه . 
وأبدى ليونارد اعجابه بتنظيم جيش محمد الفاتح » وقوته . ونظام تسليحه. وتحدث عن 
المدافع العثمانية الضخمة ٠‏ كما سجل الفكره العبقرية التى قام محمد الفاتح بتنفيذها ونقل 
السفن العثمانية - برا- إلى خليج القرن الذهبى. وذكر أيضًا تشييد العثمانيين للجسر 
الخشبى عبر استخدام براميل الزيوت والخمور, لقطع ذراع القرن الذهبى من غلطه إلى أسوار 
القسطنطينية9). 
ويتفوق تقرير ليونارد الخيوسى على ما كتبه نيقولو باربارو فى يومياته فى ذكره لبعض 
المواقف والأحداث التى أغفلها الأخير» مثل الخلاف بين جيوفانى جستنيانى والقائد العسكرى 
الأعلى نوتاراس حول الأسلوب الأمثل للدفاع عن المدينة ('), وكذلك حديثه عن الدور الحقيقيى 
الذى لعبه خليل باشا » والخطابات التى قام بارسالها للامبراطور البيزنطى يحرضه فيها على 
عدم تسليم القسطنطينية لمحمد الفاتح (©), تلك الرسائل التى قام لوكاس نوتاراس يتسليمها 
السلطان العثمانى بعد سقوط المدينة » والتى أدت فى النهاية إلى قيام الفاتح بعزل خليل باشاء 
والقاء القبض عليه؛ ثم اعدامه فى مدينة أدرنه 0), 


3_- 1 . 19 ,12-13 .ترم باك .م0 .ومتطع غه لمتقدمع1] 
- . 20-21 , 16 مم ملتط1 
- . 29-30 .صم , نط1 
5 . 31-32 .مم ,4لتط1 


51 . 39-40 .مم ,قتط1 


و 

وينفرد تقرير ليونارد الخيوسى- من دون كافة المصادر اللاتينية والييزنطية- بتدوين 
الصيحات التى خرجت من حتاجر الحجتود العثماتيين إيان القتال «لا إله إلا الله. محمد رسول 
الله» ), كما أنه ذكر أيضًا استباحة الجنود العثمانيين مدينة القسطنطينية لثلاثة أيام بعد 
الفتح » وأسرهم لستين ألقًا من المسيحيين البيزتطيين واللاتين . 

ولعل ما ذكره ليونارد الخيوسى فى تقريره من أحداث يكمل ما قام بتسجيله نيقولو باربارى 
فى يومياته , التى تحتفظ بكونها يوميات تتحدث بشكل تفصيلى أكثر عن الاشتباكات 
العسكرية اليحرية والبريه يين الطرفين العثمانى والبيزنطى» دون أن تستدرج للحديث عن 
تفصيلات أخرى لم يكن باربارو مهتمًا بايرادها , خاصة وأنه كان موجود! طوال الوقت على 
متن سفينته , ولم يحدثنا أبدا أنه قد غادرها يوما ما. 

ويتجلى القارق فى التعبير عن موقف الجنويه من الأحداث لدى كل من نيقولو ياريارق 
(اليندقى) » وليونارد الخيوسى (الجنوى) » فعلى حين وصم الأول الجنويه بالخيانه والتحالف 
مع السلطان محمد الفاتح ضد الامبراطور والشعب البيزتطى؛ ويأتهم أعداء المسيحية والرب, 
وقام أيضنًا باتهامهم بكشنف الخطط العسكرية البيزنطية للعثمانيين مقابل الاحتفاظ بامتيازاتهم 
التجارية» فإن ليوتارد الخيوسى كان يبدو فى تقريره خجلاً من موقف الجنوية . وعلى الرغم 
من وصفه لتصرقاتهم بالحكمة والتروى ٠‏ فإنه عاد وذكر أنه إذا لم يكن مخطنًا فانه كان من 
الأفضل لهم أن يعلتوا الحرب على العثمانيين بدلاً من مهادتتهم ("). واتهمهم أيضما بالسلبية 
والتخاذل مقابل التمسك بامتيازاتهم التجارية . 

وفى الوقت الذى استخدم فيه نيقولو باربارى عباراته الحاده والملتهية لوصف موقف 
الجنويه. فان ليوناردى الخيوسى كان يكتب كمن فى فمه ماء. فاستخدم عيارات تخفيفيه 
لوصف موقف الجنويه من ذلك قائلاً . «أتتم أيها الجنوية . لقد تم ترويضكم . ومن ناحيتى 
سوف أظل صامتًا » تاركًا للآخرين مهمة اصدار الحكم على شعبى»!). 


-١‏ . 33,36 .مم رومنطت أه لتقدمعآ 
1 18-19 .مم ,1010 


ذ- . 19 .م ملاطآ 
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وعلى الرغم من أن مسرح العمليات العسكرية كان فوق الأرض والمياه البيزتطيه» ققد تفوق 
كتاب باريارى » ذلك المصدر التاريخى اللاتينى ‏ على كافة المصادر التاريخية البيزتطية» التى 

دونت نهاية الامبراطورية البيزتطية وسقوط القسطتطينية . 

وإذا ما حاولتا المقارنة بين المصدر الذى بين أيدينا .وما كتبه المؤرخ البيزنطى 
كريتوفولوس وولنه:1:0 )١(‏ حول الأحداث التى جرت عند سقوط المدينة » سوف نجد أن كتاب 
بابارو يتميز بذكره لكافة الأحداث التى جرت فى البحر وعلى البرء على عكس كريتوقولس الذى 
لم يكن مهتم بذكر جميع تلك الأحداثء لأنه كرس مصدره التاريخى من أجل الحديث عن حياة 
وفضائل السلطان محمد الفاتح فى الفترة ١4601١1-/4”71ام.‏ 


ويشكل عام اهتم كتاب كريتوفولس- الذى حول ولامه من الامبراطورية البيزنطية إلى 


السلطان الفاتح - بذكر استعدادات العثمانيين للهجوم على القسطنطينية.والاشتياكات 
العسكرية بين الطرفين . 


ومن الغريب أن كريتوفولس لم يتطرق لعدد القوات البيزنطية ودفاعاتهاء والسياسة التى 
يغفله كتاب باريارى ٠‏ فاستحق أن يتفوق على هذا المصدر البيزنطى فى ذكره لتفاصيل 
الأحداث » وفى دقته الشديدة . 

أما المصدر البيزنطى المعروف بحولية فراتتزس مم5 ("). نسبة إلى المؤرخ جورج 
فرانتزس الذى تناول الأحداث التاريخية التى جرت فى الفترة من 701١-//41امء‏ فإن ما 
يهمنا منه تلك الأحداث المتعلقة بسقوط القسطنطينية» حيث نجد أن فرانتزس لم يذكر أحداث 
سقوط المدينة بالتفصيل كما فعل يارباروى» يل اكتفى بايراد اشارات بسيطة عن ذلك ٠‏ ولم 

ولايملك المرء سوى التعجب من عدم ذكر فرانتزس للأحداث بشكل واف ٠‏ وموضوعى على 
الرغم من قربه من الامبراطور البيزتطى» وكونه شاهد عيان لكل ما جرى عند أسوار 





١‏ -ععسلط ,دوعن .1 عمد زط كصق 1 #مع ناوص عط" لعسطء ١!‏ غأه نزم أونآ؟ ,روه تنه ماتوة] 
. 1954 , ده 

؟'- وععامصطم5 عوتدعت نز عاعتمعطاعم متتس عمتامصدز8 غطا غه لله1 عط1' ,0 ,دع هسام 5 
1980 باقع عطس ,مع تممتائط2 وممدكة , برط . كمد . 1401-1477 
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القسطنطينية » يل أن العثمانيين قاموا بأسره مع عائلته بعد اقتحامهم المدينة» ولم يطلقوا 
سراحه سوى فى شهر سبتمير 14017م. 

والحقيقة أن كل ما سيق يجعلنا نجزم بأن هذا المصدر التاريخى البيزنطى لايصمد طويلاً 
أمام يوميات نيقولى باربارى الموضوعية حول وقائع سقوط القسطنطينية . 

ويعتير المصدر التاريخى الذى كتبه المؤرخ البيزنطى خالكوى كونديليسهه1نزلمصمم لتك )١1(‏ 
جديرًا بالانتباه » خاصة عند تعرضه للفترة الآخيرة من العلاقات البيزتطية العثمانية التى 
أفضت إلى سقوط القسطنطيتية فى قبضة السلطان محمد الفاتع . 

واهتم هذا المصدر بذكر البداية الحقيقة لتحويل نوايا السلطان إلى واقع فعلى ملموس » 
عندما أمر ببناء قلعة الروم (الروملى حصار)؛ من أجل احكام حلقات الحصار حول مدينة 
القسطنطينية. 


وسجل خالكوكنديليس فى كتابه بعض المعارك التى جرت بين الجنود العثمانيين 
والبيزنطيين» وأشاد أيضنًا بجتود الانكشارية الأتراك . لكنه تميز - فقط- عن كتاب باربارو فى 
أنه تحدث عما جرى فى القسطنطينية بعد سقوطهاء وعن إعدام السلطان القاتح للقائد 
العسكرى نوتاراس ٠‏ وللوزير خليل باشا. وهو ما لم يرد فى يوميات باربارو التى انتهت فعليا 
يوم سقوط القسطنطينية فى يد الأتراك» وهرويه على متن سفينته إلى وطنه الأمء البندقية. 

ويمكن مقارنة يوميات باربارو حول سقوط القسطنطينية فى أيدى العثمانيين 807 ام بما 
ورد فى أحد أهم المصادر التاريخية البيزتطية: المنسوية إلى المؤرخ البيزنطي ميخائيل دوكاس 
كدادهه<1 90101 ("), الذى كان معاصرًا للاقتحام العثمانى للمدينة . لكنه لم يكن بداخل 
القسطنطينية وقت الهجوم ٠‏ كما أنه استقى معلوماته بعد ذلك من أفواه بعض الجنود الأتراك 
ومن إحدى السيدات البيزتطيات ذات الأصل التبيل. فضلاً عن تاليفه لهذا المصدر بتاء على 


رغبة أحد الرهبان. 


-١‏ , (.له) قعصه1 , صا , 201-214 ,7111 عأمه80 , نجرماوناط طملاكن]” , كدانولدمعمء نمطت كدتاعتدمها 
. 2-55+ مر 
؟- .ل نمف , لاط ممصمل .كطتنظط! مسقدده0 10 تسناتامدجز8 0 للد" لنة عسراعع2آ1 ,كز ,ممطنودا 
. 1975 , ]ماع10 ركه تاأتامع دلا 

كما اعتمدت على الفصول من ١١‏ إلى ”5 من كتاب دوكاس حسب ترجمة آخرى له . انظر . 
. 56-116 .مم (.لع) قعنده[ , ص 33-42 ,ذتعا عملت ,:1ه111510 متأممدز 8 , مدعداطط اعمطءتالط 
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قبل فتح القسطتطينية » وإفراده لعشرات الصفحات فى كتابه للحديث عن الأحوال الداخلية 


للعثمانيين حتى سقوط القسطنطيتية . وهو ما يشئ بثراء خليفته الثقافية والتاريخية بالمقارتة 
مع نيقولى باريارق . 


ويسبب الأصل والانتماء البيزنطى للمؤرخ دوكاس . فقد امتلاً كتايه يعيارات الهجاء 
للعثمانيين » وخاصة للسلطان محمد الفاتح الذى نعته بالطاغية ٠‏ الوثثى» الكافرء الشيطان » 
التعبان » نبيوخذ تصر... 

والحقيقة أن كتاب بارباروء شاهد العيان» يتفوق من الناحية التاريخية على ما كتبه 
دوكاس- من واقع ما استمع إليه- من فصول فى كتابه الهام» حتى وإن تتيع الأخير ما جرى 
للبيزنطيين والعثمانيين بعد سقوط المدينة حتى العام 1875م. 

وحتى يكتمل ادراكنا بأهمية المصدر التاريخى الفريد الذى خلّفه لنا نيقول باربارى » يجب 
علينا مقارنته أيضمًا بالمصادرالتاريخية العثمانية المعاصرة الحصار العثمانى للقسطنطينية. 

وتعتبر يوميات باربارى فى غاية الثراء من ناحية المعلومات التاريخية ٠‏ بالمقارنة مع المصدر 
التاريخى المعاصر الذى خلفه لنا المؤرخ العثمانى ابن عاشق ياشا دايهه هطمدظ :1و8 )١(‏ الذى 
ولد فى العام ٠٠18١م.‏ وكان معاصرًا لأحداث الفتح العثمانى. والّف كتابًا . ضمنه أحداث 
سقوط القسطتطيتية. 

غير أن هناك سببين فى رأينا يقللان من اكتمال القيمة العلمية والتاريخية لما قام بكتابته . 
الأول أنه بدأ كتاية ذلك المصدر التاريخى الذى عرف باسم «تاريخ ابن عاشق باشا»؛ وهى فى 
السادسة والثمانين من عمره ؛ أى فى العام 1447١م؛‏ وبعد سقوط القسطنطينية بثلاث وثلاثين 
عاما. الأمر الذى يشئ يعدم مصداقية ما ذكره بشكل كامل؛ نتيجة لما يشوب ذاكرة الإنسان 
من عوار فى ذلك العمر المتأخر. 

والدليل على ذلك يأتى فى طيات السبب الثاني وهو أن عاشق باشا لم يفرد لمسالة فتتح 
القسطنطينية سوى بعض الصفحات القليلة داخل كتايه؛ الذى قام يكتايته بأسلوب عادى 
ويسيط من أجل إعلان شأن أبناء عثمان» ومخاطبة الوجدان الشعبي التركى. 


-١‏ . 1985 بقتملصم ,كأكلك لمطنا؟ .لم بمةتزدأمزعه1] , نطتيد] ساون دوج كلاقمق 
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وعلى الرغم من تميز المصدر التاريخى لابن عاشق باشا بالحديتث عن الذلفية التاريخية لآل 
عثمانء وعلاقاتهم السابقة مع الإمبراطورية البيزنطية: وهو ما لم تتحدث عنه يوميات نيقولو 
باربارو» فإن كتاب الأخير يثبت دومًا موضوعيته. وتفوقه على ما جاء فى كتاب ابن عاشق 
ياشا فيما يختص بالحقائق التاريخيه التى تفيض بها يومياته حول الحصار العثمانى . 

وهناك مصدر تاريخى عثمانى يعتبر فى غاية الأهمية فى تناوله لمسألة سقوط القسطتطينية 
فى أيدى العثمانيين. ذلك الذى خلفه لنا المؤرخ العثمانى طورسون يك نوء8 صوعن؟1 (), الذى 
عمل سكرتيرًا فى الديوان العثمانى؛ وهو ما ساعده على الاطلاع على كاقة المراسلات » 
والجهود الدبلوماسية التى دارت بين العثمانيين والبيزنطيين . فضلاً عن حضور المجالس التى 
عقدها السلطان الفاتح مع مستشاريه » من أجل مناقشة أمر اقتحام مدينة القسطنطينية. 

والحقيقة أن رواية طورسون يك عن الأحدات تكتسب أهميتها من كونه كان مشاركًا فيهاء 
كاشتراكه فى بناء قلعة الروم؛ ومشاركته أيضًا فى حصار مدينة القسطنطينية يرفقة السلطان 
الفاتح. 

وال طورشو له متابها للأفدا ع وملتصيعًا بالسلطان العكمائ حكن سقوظ المدينة:: 
فكان ضمن الوفد الذى دخل القسطنطينية برفقة محمد الفاتح. 

وتحدث طورسون يك بشكل مستفيض عن الأحداث التى واكبت الحصار العثماني 
القسطنطينية ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فقد كان يمكنه الحديث بشكل أكثر دقة وتفصيلاً عن تلك 
الأحداث , لكنه لم يفعل ذلك لسببين فى غاية الأهمية , الأول أنه شرع فى كتابة هذا المصدر 
التاريخى فى العام /54ام؛ حينما كان فى الستين من عمره وبعد خمس وثلاثين عامًا سقوط 
القسطنطينية وهو ما جعله لايتذكر باقى الأحداث التى قام بتسجيلها نيقولو باريارى أولا بأول 
على ظهر سفينته . والسبب الثانى أن طورسون بك قام بتأليف كتابه فى الأساس من أجل 
تمجيد ما قام يه السلطان الفاتح من إنجازات حتى العام 48 ام» حيث قام يعد الانتهاء منه 
يتقديمه إلى السلطان العثماتى بايزيد الثاتى 41١15-1ه1ام.‏ 

ويمكن اعتبار رواية طورسون بك عن الفتح العثمانى القسطنطينية 401 ١م؛‏ أدق رواية 
مفصلة تمت كتابتها بواسطة مؤرخ عثمانى معاصر. كما امتلأً كتابه بالعديد من النظم, 


-١‏ . 1977 ,لناطصقاكة , دمالن]” أمتت]1 مسدجداءتجد بطاء - "لاطت امطتية 1 ,لاع لتتاكسدال" 
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والأبيات الشعرية , والاستشهاد بالآيات القرآنية» وامتداح العثمانيين ومحمد الفاتح يشكل 
كبير. غير أن ما يحسي له أَيضِمًا هو تناوله لما حدث بالقسطنطينية بعد سقوطهاء وجهود 
السلطان الفاتح فى تعميرها بعد الفتح . 

وعلى الرغم من ذلك كله. فإن ما ذكره طورسون بك فى كتابه فيما يتعلق بأحداث فتح 
القسطتطينية » لايرقى إلى يوميات مؤرخنا البتدقى نيقولو باريارو ؛ الذى خلّف لنا مصدرا 
تاريخيًا فى غاية الأهمية » ويوميات صريحة متكاملة » تعد أصدق تصوير الحصار العثمانى 
للقسطنطينية. 

... وهكذا ٠‏ فإن المصدر التاريخى الذى بين أيدينا الآنء يتميز بعدة مزايا هامه. أولاها أن 
كاتيه كان معاصرًا وشاهدًا على الأحداث بشكل كاملء وثانيها أنه كان يقوم بتدوين تلك 
الأحداث فى نفس يوم حدوثها » حتى لايصيب ذاكرته عورء أو التباس: فضلاً عن تذكره للعديد 
من التفاصيل التى لم يستطع مصدر تاريخى آخرء سواء أكان ييزنطيًا أو لاتينيًا أو عكمانيًاء 
جمعها بشكل واف ودقيق. 

ويبدو لنا أن عدم امتهان نيقولو ياريارو لمهنة المؤرخ الرسمىء قد ناء به عن محاولة تزييف 
الأحداث التاريخية. وعن مساحة المدح والاطراء. والقاء الاتهامات يغير حساب ٠‏ تلك الصقات 
التى تميز بها المؤرخون الرسميون فى بلاط الحكام فى العصور الوسطى. إن كنا نستثنى من 
ذلك مدحه لبنى جنسه ٠‏ واتهاماته لخصومهم الجنويه . 

ويعبارة أخرى ٠‏ فإن الطبيب والجراح نيقولو باربارو » لم يتم تكليفه يشكل رسمى من قبل 
حكومته:؛ أو حتى من قائد الأسطول البندقى بوضع مثل تلك اليوميات, وإلاً كانوا قد قاموا 
بتوجيه تعليماتهم إلى أحد الكتبة» أو الموثقين الموجودين على متن السفنء باعتبارهم يمتهنون 
الكتابه. وباعتبار أن للطبيب دورًا هام فى اسعاف ومداواة جرحى الحرب الدائرة . 

وهكذا يمكننا القول أن نيقولو باربارى قام بكتابة يومياته بقصد ألا تكون «تاريخا رسمدًا». 
وهو ما يكسيها مصداقية كبرىء وينفى عنه صفة الغرضء ويجعل منها مادة تاريخية خالصة 
للأجيال التالية من الباحثين» التى تبحث عن التاريخ الحقيقى للشعوب, والأحداث التاريخية 
الكبرى. 
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... على أية حال ٠‏ فقد أحدث فتح العثمانيين للقسطنطينية يوم الثلاثاء ٠١‏ جمادى الأولى» 
لاله 4 مايق 565١م‏ دويًا كبيرًا فى عالم العصور الوسطى. فقد جاء سقوط 
القسطنطينية إيذانًا بما يمكن تسميته - تجاورً- نشوء نظام عالمى جديد. إذ نجح العتصانيون 
فى القضاء تمامًا على احدى أهم القوى المؤثرة فى العصور الوسطى لأكثر من احدى عشر 
قرنًا من الزمان. وهى الامبراطورية البيزنطية ٠‏ ويرزت على مسرح الأحداث قوة عسكرية 
جديده » وواعدة؛ أخذت فى تهديد باقى القوى الكبرى الموجودة فى أواخر العصور الوسطى, 
كالدول الأوربية المسيحية» ودولة المماليك فى مصر والشام. 

كان لنجاح العثمانيين فى الاستيلاء على القسطنطينية آثاره العديدة على المعسكرين 
الإسلامى والمسيحي. إذ سطعت شمس العسكرية العثمانية , التى أثيبتت نجاحها فى 
اتتصارات سابقة على البيزنطيين والصرب والمجريين ٠‏ لكن نجاح العثمانيين فى فتح 
القسطنطينية ارتفع بسمعة العسكرية العثمانية إلى عنان السماء. خاصة يعدما رواه المؤرخون 
المعاصرون- البيزنطيين واللاتين- عن الخطط الحربية الباهرة التى قام بتنفيذها السلطان 
محمد الفاتح » كنقل السفن العثمانية «برً » وانزالها على نحو مباغت فى خليج القرن الذهبى. 
وكذلك تشييده للجسر الخشبى ما بين بيرا وأسوار القسطنطينية: وعن آلات الحصار الجديدة 
التى اعترف المؤرخون البيزنطيون بأهميتها الفائقة فى حصار القسطنطينية » فضلاً عن 
تسجيلهم لشجاعة ويسالة الجنود العثمانيين. 

وشجع هذا الانتصار العسكرى الباهر العثمانيين على استكمال تحقيق طموحاتهم 
العسكرية ‏ والالتفات نحو باقى أعداء الدولة العثمانية » من أجل القضاء عليهم: والحصول 
على أراض وممتلكات جديدة ؛ فضلاً عن مواصلة نشر الإسلام فى وسط أوريا. وهى ما تحقق 
بعد ذلك نتيجة الانتصارات العثمانية المتوالية : التى أدت إلى وصول الجيوش العثمانية 
لحصار مدينة قيينا مرتين 75هام 17417.(). 

وتمكن العثمانيون نتيجة لفتح القسطنطينية من السيطرة على ضفتى مضيق البوسفور» 
والريط بين الأراضى العثمانية فى آسيا الصفرىء والممتلكات العثمانية الجديده فى القارة 
الأوربية . وهى ما أدى فى النهاية إلى تحسين وضعيم الاستراتيجى بشكل واضح » وسيطروا 
بشكل كامل على طريق التجارة المؤدى إلى البحر الأسود. 


. 555 , بلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية . ."لال‎ -١ 


7 
وأدى ذلك كله إلى تنامى القوة البحرية العثمانية . حيث بدا الاهتمام بيناء الأساطيل 
لمساعدة القوات البريه فى مرحلة الفتوحات الجديدة. خاصة بعد أن لوحظ عدم كفاعة الأسطول 
العثمانى ابان المعارك البحرية مع الأسطول البيزنطى: قبيل نجاحهم فى اقتحام القسطنطينية 
لامع ام. 
بدا العثخمانيون فى تدشين مرحلة جديدة» والتحول من مرحلة الدولة إلى مرحلة 
الامبراطورية » بعد أن أصبحت ممتلكاتهم تحتل رقعة واسعة من الأراضى الآسيوية والأوربية, 
ويعد أن اتخذ السلطان محمد الفاتح من القسطنطينية عاصمة جديدة له, والتفكير فى 
الانطلاق منها نحو باقى الممتلكات الخاصة ببعض الأسر البيزنطية, والجزر التابعة للمدن 
الايطالية. 
وعلى صعيد العالم الإسلامى. فقد عمت مشاعر الفرح تتيجة نجاح العثمانيين المسلمين فى 
فتح القسطنطينية . وعلى الرغم من حالة التوجس التى اكتنفت العلاقات العثمانية- المملوكية » 
فقد أعلن المماليك ابتهاجهم بهذا الحدثء الذى عدوه علامة على انتصار الدين الإسلامى نفسه. 
وأرسل السلطان محمد الفاتح رسولاً للسلطان المملوكى الأشرف اينال (/61/-714/ه / 
1805---147م) في شوال 0ه أكتوير 1107١م,‏ يهنئه فيها بجلوسه على دست الحكم فى 
مصرء ويخبره بنجاحه فى فتح القسطنطينية('). وكان رسول السلطان العثمانى يدعى جلال 
الدين يوسف القابونى؛ ويرفقته أسيرين من كيار المسئولين البيزنطيين بالقسطنطينية('). 


-١‏ اين اياس (محمد بن أحمد بن اياس الحنفى) بدائع الزهور فى وقائع الدهورء ج؟ , تحقيق محمد 
مصطفى . القاهرة, 1146م: ص1١‏ ؛ اين اياس» صفحات لم تنشر من بدائع الزهور فى وقائع الدهور . 
تحقيق محمد مصطفى ء الشقاهرة 1101م: ص١١‏ ؛ ابن تغرى يردى (جمال الدين أبى المحاسن يوسف) 
حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور؛ ج١ ٠‏ تحقيق فهيم شلتوت , القاهرة , -114١مء‏ ص58 . 

؟- ابن تغرى بردى ؛ المصدر السابق: ج١‏ .ص18 ؛ عبد الرازق الطنطاوى, العلاقات المصرية 
العشانية, القاهرة , 1456 . صلةه . 

ويحدنتا المؤرخ البيزنطى ميخائيل دوكاس . المعاصر لسقوط القسطنطينية ٠‏ عن توزيع العثمانيين للأسرى 
البزنطيين المسيحيين» ويشبه ذلك بما حدث ليهود أورشليم إبان السبى البابلى فيذكر «... وكيف يمكن للسان 
أن يحسف كارثة سقوط القسطنطينية ووقوعها فى الأسرء وما عانته من هجر العديد من السكان لها. الذين لم 
يرحلوا هذه المرة من أورشليم إلى بابل وبلاد أشور لكنهم رحلوا من القسطتطينية إلى الشام؛ ومصسر 
وأرمينيا » ودلاد فارسء والجزيرة العربية . وكتلك رحلوا إلى افريقيا , وتفرقوا عير ايطاليا وآسيا الصغرى 
واقى الأقاليم الأخرى...» انظر : . 239 .م ,'"تساتاسمدز8 1ه للدآ كسد عمزاععم" 


ف 

وتعبيرا عن فرح العالم الإسلامى يهذا الحدث الجثل أمر السلطان اينال يتزيين شوارع 
القاهرة » وكافة الحوانيت والأسواق لعدة أيام .)١(‏ 

وقام السلطان اينال بالرد على رسالة السلطان الفاتح وهديته يارسال مبعوثه الأمير ”' 
يرشباي الاينالى المؤيدى مع رسالة تهنئ السلطان العثمانى بنجاحه فى فتح القسطنطينية9؟) 
«... هذا "التصر الذى منْ الله تعالى به على المسلمين». 

كان من الطبيعى أن تكون العلاقة الطيبة والودية موجودة بين السلطان العثمانى محمد 
الفاتح» والسلطان المملوكى الأشرف اينال ؛ لأنه لم يكن قد ظهرت فى الأفق بعد تذر احتمالات 
الصدام العثماتى- المملوكى: ولهذا فقد نظر المماليك إلى انتصارات الفاتح على القوى 
المسيحية الأوربيه بعين الارتياح أيضنًا ٠‏ لأن ذلك يحول نظر العثمانيين بعيدًا عن حدود دولة 
المماليك الجراكسة . 

كما أرسل العديد من الحكام المسلمين . كسلطان الهند الجنوييه البهمنى()., وآخرون 
سفراء إلى القسطتطينية لتهنئة السلطان محمد الفاتح بنصره المجيد . 

أما الآثار الناجمة عن فتح العثمانيين القسطنطينية على صعيد الغرب المسيحى فيمكن 
رصدها غير أريعة محاور : 

صدى سقوط القسطنطينية على البابوية والكاثوليكية: وعلى الغرب الأوربى» وعلى النشاط 
النجارى للأساطيل الأوربية ٠‏ وكذا على موقف المسيحية الارثوذكسية. 


-١‏ ابن تغرى يردى » المصدر السابق» ج١‏ . ص586. اين اياس ٠؛‏ بدائع الزهور . ص١"‏ , اين اياس» 
صفحات لم تنشر » صه9١‏ , 

"- اين اياس ٠‏ صقحات لم تنشر . ص١١‏ ؛ ابن اياس وبدائع الزهور. ج؟ . ص6١‏ ؛ ابن تغرى بردى» 
حوادث الدهور » ص-55 , وهو الوحيد الذى يذكر أن الأمير يرشباى المؤيدى توجه نحى القسطنطينية يوم 
الخميس ٠١‏ ذى القعده لادله» وأن رسول محمد القاتح تيعه فى السنت التالى ؟١”‏ ذى القعده /لادلرهف 

؟- يلماز أوزتوناء المرجع السابق» ص”15؛ وعن أسرة البهمنى فى الهند الجنوبية . انظر: عبد المنعم 
النمر, تاريخ الإسلام فى الهندء القاهرة ؛ -156م» ص ٠ 174-١7-‏ حيث يتحدث عن مملكة الدكن البهمية فى 


جنوب الهند 455-144 /ر /1151-/ا1هام. 
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فقد دعا اليايا نيقولا الخامس فى الثلاثين من سبتمبر 407١م‏ إلى ضرورة قيام حملة 
صلسسية حديدة لاستعادة مدينة القسطنطينية من قبضة الأتراك العثماتيين(١):‏ وأمر باعادة 
ع نر :لسر كدر قن الحملة9). ونظرًا لعدم تحمس الدول الأوربية لهذه الفكرة, 
وخوفها من استثارة عداء العثمانيين» فلم تخرج هذه الدعوه إلى التنفيذ بشكل جدى . 

ويعد وفاة تيقولا الخامس ٠‏ تولى البايا كالستوس الثالث كدسعدفلت (هه4١084-1١11م)0)‏ 
زمام الادره اليابويه » وأعاد فرض ضريبة العشر من أجل تمويل اسطول يحرى لاستعادة 
القسطنطينية ٠‏ لكن ذلك الأسطول لم ينجح سوى فى الحصول على يعض الجزر فى بحر ايجه 
لاه5 ١م‏ ء وسرعان ما استطاع العثمانيون استردادها مرة أخرى. 

واهتزت أوربا المسيحية بعد سقوط القسطنطينية فى أيدى السلطان محمد الفاتم؛ لأنها 
ظلت لأكثر من احدى عشر قرئًا تعتبرها بمثابة الدرع الواقى؛ أو الحصن الشرقى الذى قام 
بحماية القارة الأوربية من أخطار الغزاة الآسيويين فى العصور الوسطي. فضلاً عن كونها 
حامية المسيحية الأوربية الشرقية. 





-١‏ . 245 .م ,قعمرها أه لصسمدمتات11 لم01 ع1 ...لكل , براانكا 
5- جرى فرض «ضريبة العشر» من أجل تمويل حملات صليبية » أى من أجل مساعدة الصليبيين فى يلاد 
ام تلك الضريبة التى قام بفرضها هنرى الثاني 11 لالان1! ملك انجلترا فى يتاير 184١م‏ , بعد نجاح 
صلاح الدين الأيويى فى استعادة مديتة بيت المقدس على أثر معركة حطين "مده - /1817ام. انظر: 
حاتم الطحاوى؛ الاقتصاد الصليبى فى بلاد الشام , القاهرة . 1995م, ص/اه١ 1/3١‏ ؛ حسان عطنة ؛ 
نم يبى فى م هن مء صر سيان هلد 
.راسات فى الحروب الصليبية 5 الاسكتدرية, 55 م ص ١١/ا؟-‏ وغ 7 5 حيث قام بترجمة مرسوم عشر صلاح 
الدين ما ام. انظر ص716-717؟ , 
وهناك ترجمة انجليزية سايقة لمرسوم عشر صلاح الدين . انظر: 13001 نعنتاوكلة , موداداهكح بن نبنة) 
387-388 .80 , 1965 , علوملا ودعلل , وان 111 01 لدحلعن لماخ ا 
*- ولد فى العام 8/ا5ام درس وقام بتدريس القانون قى ليريدا 1.6808 قبل أن يصدح قاضيا شهيرًا فى 
محكمة آراجون 3126006 وسكرتيراً خاصا للملك الفونسو الخامس ١/‏ مكده!!1١.‏ (1813-ممغ1م) قبل أن 
يندحب - بشكل مفاجئ -على رأس كتيسة القديس بطرس فى روما انظر: 
.245-246 :80 مأك .م0 , نزلامجز 119-11 تت ملك ,0 ,مم انه هبيج[ 
وانظر أيضا : 167 .م ,"ع 1مممتامم ووم 5 اله*1 عنا] * , ممسكسسيع حيث يذكر أن ذاك الأسطول 
تمكن من الاستيلاء على جزر ناكسويس 5 ليسيوس 1655805 , ساموتراس عممعطادصنةة ٠‏ قبل أن يقوم 
العشمانيون باسترجاعها من جديد. 


ا 

ويعد نجاح العسكرية العثمانية فى اجتياح مدينة القسطنطينية الحصينة 8075١م:‏ يدأت 
الجيوش الأوربية تدرك التكتيكات العثمانية الجديدة فى فن الحربء مما أدى يها إلى دراسة 
فتون الحرب العثمانية » وكيفية محاصرة واقتحام المدن: وأدى اعجابهم بالجنود الانكشارية 
إلى محاولة تكوين فرق عسكرية مشابهة لها. كما وجهت الجيوش الغربية أيضدًا اهتمامها نحو 
ضرورة الاستفادة من الدرس العثمانى » وتطوير المداقع لدورها الحاسم فى الحروبء ومتابعة 
تطوير مداها ٠‏ وقذائفها . 

ولايمكننا أن نغفل الأثر الإيجابى الذى أحدثه سقوط القسطنطيتية على الفكر القريى فى 
تهايات العصور الوسطىء ويدايات العصر الحديث. لآن التهديد المستمر من قبل العثمانيين 
للقسطنطينية: ثم النجاح فى اقتحامها فى النهاية ودفع بالكثير من رجال القكر والعلم والثقافة 
فى جامعة القسطتطينية ومنتدياتها ٠‏ إلى الهرب باتجاه الغرب. وخاصة إلى ايطاليا(). 

وحمل هؤلاء الأدياء والعلماء والفلاسفة معهم ذخائر الكتب» ومفاتيح العلم اليوناني» الأمر 
الذى ساهم فى اثراء الفكر الغربى ٠‏ وزاد من نزعة التنوير به وساعد فى اعادة ريطه يروافد 
الحضداره اليوناتية القديمة . باعتبار أن الامبراطورية البيزنطية كانت وريثة للحضارة 
الكلاسيكية » الأمر الذي ساعد على انتشار وزيادة الرغبة فى تعلم اللغة اليونانية» للولوج إلى 
عالم الحضارة الكلاسيكية ‏ وأدى ذلك فى النهاية لأن تتبوأ ايطاليا مكانتها كوريثة للثقافة 
البيزنطية والفكر اليونانى» وإلى يزوغ فجر النهضة الأوربية الحديثة فوق الأراضى الايطالية. 

أما عن أثار سقوط القسطنطينيةعلى النشاط الاقتصادىء والتنافس التجارى بين المدن 
التجارية الايطالية. فقد أدركت مدن جنوا والبندقية » قبيل فتح القسطنطينية مغزى تشييد 
السلطان الفاتح لقلعة الروم: مارس - أغسطس 507١م‏ . حيث بدأ العثمانيون فى تحصيل 
ضريبة المرور من البوسفور إلى البحر الأسود والعكس. ولايد أن ادراك مدن جنوا واليندقية 
للغرض الحقيقى لمحمد الفاتح فضلاً عن دفعها للضرائي ()» كان سبيًا كافيًا لتقليل تجارتها 
مع البحر الأسودء واتجاهها تحو زيادة التجارة عبر دولة المماليك فى مصر والشاه("). 


. ١١ه.ص السيد متولىء «الدولة البيزنطية فى عالم القرن السادس عشر»‎ -١ 


ام هاندء تاريخ التجارة, 03 * ص١١1١‏ . 


1- نعيم زكى فهمىء طرق التجارة الدولية ومحطاتها أواخر العصور الوسطى , القاهرة '/141, صر/؟ . 
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ويعد تجاح العثمانيين فى الاستيلاء على القسطنطينية . سعت جنوا والبندقية إلى كسب ود 
السلطان العثمانىء والحصول على امتيازات تجارية فى بيرا والقسطنطينية » العاصمة 
العشائية الجديدة . 

ونجح الجنويه أولاً في الحصول على اتفاقية تجارية مهمة من السلطان محمد الفاتح 
1507(), منحهم فيها نفس امتيازاتهم السابقة فى بيرا » فضلاً عن حصول تجارهم على 
إعفاء » وتحديد قيمة الجمارك بتفس قيمتها السايقة على سقوط القسطنطينية . 

ونجحت البندقية بعد ذلك؛ فى أيريل )'(2١1454‏ فى الحصول على اتفاقية مشابهة من 
السلطان الفاتح » على أن يدفعوا رسومًا جمركية تبلغ ”/ وأن يقوموا بمنح رعايا السلطان 
العثمانى فى البندقية والأراضى الخاضعة لها نفس الامتياات التجارية التى حصلوا عليها . 


: انظر النص الأصلى اليوناتى لهذه المعاهدة‎ -١ 
2تأسدتاكنا [21] عدومقلهة1 فقعن 012 ون11 مععمر0 فماهحره أملط أن ماعة , نالنتاا عه طعتوولط ير‎ 
.مم ,111 ,365! ,مع بلا‎ 2857-2858 


وهناك ترجمة انجليزية لهذه المعاهدة . انظر: 
136-17 م *' , عأممستاأسهاموه0 أه عوعزة عط " ز.لن) ممصمل 

الشايد ”اك .لاح , 

بينم يظن البروفسير بابنجر 88018866 أنه جرى توقيعها قى اليوم الأول من شهر يونيه انظر: 
101 .م ”ع1 ونلا مسد 7 1126 لعصسناء81" ينما يذكر كل من تعيم زكى » والسيد متولى - 
بكرف 558 
خطا- انها كانت فى الحادى عشر من مارس 15م انظر: «طرق التجاره الدولية» مره ”17 ٠‏ «الدولة 
البيزنطية فى عالم القرن الخامس عشر ». ص8١١‏ . 

والحقيقة أنه لايوجد ميرر لتأخير عقد تلك المعاهدة. فقد كان جنوية غلطه أصدقاءٌ للسلطان محمد الفاتح , 
وهو ما جعل رَاجاتوس باشا يسرع يالدخول إلى بيرا بعد اقتحام القسطتطينية مباشرة . وأن يوقع مع 
الجنوية تلك المعاهدة نياية عن السلطان الفاتح . ومن الطبيعى أن يتم توقيع هذه المعاهدة فى الأيام التالية 
لقتح القسطنطينية. 

؟- هايد؛ المرجع السايق؛ ج؟: ص//ا١2-1/ا؟‏ : . 110 .م باك .مه , عمعمتطة83 
السايقء ص/ا58-85؟8 , ْ 
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وأدركت جمهورية فلورنسا أنه لابد لها من الحصول على موطئ قدم فى العاصمه العثمانية 
الجديده؛ ومنافسة جنواء والبندقية » فتحينت الفرصة لاقامة علاقات تجاريه قويه مع السلطان 
الفاتح »)١(‏ وأرسلت أسطولاً تجاريًا إلى القرن الذهبى بعد سقوط القسطنطينية, كما استقبلت 
سفارة عثماتية تهدف إلى اقامة علاقة وديه معها '), خاصة بعد وقوف فلورتسا على الحياد » 
وعدم تقديمها يد المساعدة القسطنطينية , والاميراطور البيزنطى كما فعل البنادقة والجنوية . 

5000 القسطتطينية فى قبضة الأتراك العثماتيين إلى زيادة الأساطيل البحرية 
العثمانية فى مياه اليحر المتوسطء الأمر الذى أدى إلى خشية دول غربي أورياء ويخاصة 
البرتفال وأسبانيا على سفنها وتجارتها . وهو ما دفعها إلى-محاولة البحث بشكل جدى عن 
طرق ملاحية جديده: دون المرور بالمياه التى تخضع للسياده الإسلامية . ويدأت حركة الكشوف 
الجغرافية التى قامت ياكتشاف العالم الجديد . والطرق البحرية الجديدة » عبر المرور خلف 
أفريقيا الغربية والجنوبية , 

كان السلطان محمد الفاتح يدرك مدى كراهية الشعب البيزنطى للاتينء ورفضهم لفكرة 
الاتحاد الكنسى كما جاءت فى مجمع فلورنسا 575١م؛‏ وكذلك رفضهم لما حدث من محاولة 
توحيد الكنائس التى جرت فى كنيسة أيا صوفيا تحت الحصار العثمانى فى ديسمير 1407١م.‏ 

وهدف السلطان الفاتح إلى استقرار السكان البيزنطيين فى المدينة» فأمر بالافراج عن 
البطريرك البيزنطى لكنيسة القسطنطينية الأرثوذكسية . وأعاد تنصيبه بطريركًا تحت اسم 
جيناديوس كنائلههمة0 فى العام ١404‏ ه("), مع منحه كافة الصلاحيات السابقة للبطاركة 
الأرثوذكس . كما كفل السلطان الفاتح حرية العبادة لجميع السكان المسيحيين. 


0 ”. 7١ص هايدء المرجع السابق, ج37‎ -١ 

- كان اسمه الحقيقى جورج كورتيسس سكولاريوس 22105 أ0دك5 كتقث اتنام؟آ1 عع0602) ولد فى العام 
ه- مء عمل سكرتيرً! للامبراطور البيزنطى يوحذا الثامن باليولوغس 10805ه6 12و 1/11 هنامل 
لكنه غير من موقفه بمجرد عودته للقسطنطينية ٠‏ ويد يخطب ضضد الاتحاد الكنسى . وقى العام ١55٠‏ م تحول 
إلى الرهبنه تحت اسم جيناديوس 05أ61180. اختاره السلطان محمد الفاتح بطريركًا بعد الفتح على كنيسة 
القسطنطيئية الارثوذكسية فى العام 1506١م:‏ مات فى العام 7/ا4١م,‏ بعد أن ترك وراعه العديد من المؤلفات 
عن ذلك انلر: - 
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ولاشك فى أن ما قام به محمد الفاتح؛ قد أكّد تكريس ميدأ الانفصال التام بين كنيسة 
القسطنطينية » وكنيسة روما إلى الأبد» بل أنه جعل السكان الارثوذكس ينظرون إليه باعتباره 
حامى الارثوذكسية الشرقية , بعد أن تمتعوا بحرية العباده حسب مذهبهم؛ دون خوف من 
فاح الاتحان لعفي 

وفيما يعد آلت الارثوذكسية إلى كنيسة موسكو فى روسيا. حيث رفضت الكنيسة الروسية 
فكرة وحدة الكنائس ٠‏ وقرارات مجمع فلورنسا 1575م . ورويدًا رويدًا بدا الارثوذكس 
البيزنطيون فى التحول نحو الكنيسة الارثوذكسية فى روسيا المسيحية ():, وانتقل التقل من 
استانيول التابعة للدولة العثمانية الإسلامية إلى موسكو. 

... وعلى أية حال ٠‏ فيبدو أن الآثار السياسية لسقوط القسطنطينية فى متتصف القرن 
الخامس عشر الميلادى: ما زالت تلقى بظلالها حتى الآن على العلاقات بين أوريا المسيحية . 
وتركيا الحديثة (وريثة العثمانيين) » إذ لم تنس أوربا ما فعله العثمانيون المسلمون بحصن 
المسيحية الشرقية» وهو ما اتعكس إلى الآن على العلاقات بين الطرفين» ورفض الدول الأوريية 
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربى؛ فضلاً عن بعض الهواجس والممارسات الأخرى. 

ولقد اتبعت فى ترجمة هذا الكتاب منهجًا حاولت فيه أن أجمع بين دقة الترجمة والحرص 
على المعنى الأصلى: كما حاولت أن تكون هذه الترجمة نقلاً أميئًآ لأفكار تيقولو باربارو 
وعباراته . فيما عدا بعض الألفاظ التى استخدمها للتعبير عن كراهيته العميقة للأتراك , فقد 
فضلت ايرادها فى الهامش بعيدًا عن متن الكتاب. 


ح : 2ك .م ,1991 , لاملهما , عمتمهخا عستاصممز8 عدل أه بسمدمتاء 1ط منعتاممجئوقتط ف ,<1 , امعتلة 


. 830 .م ,2 . أ مستاتاممجر8ظ أ0 تصسمدمتاك101 لروك 0 


على الرغم من حالة الضعف والتردى التى تعيشها الاميراطورية الييزنطية: فإن امبراطور القسطنطينية فى 
أما بعد أن سقطت القسطنطينية نتيجة للاثم الذى ارتكبته بعد موافقتها على الاتحاد الكنسى - كما 
المسيحيين الارثوذكس هى الكتيسة الوحيدة ذات العقيدة الصحيحة على وجه الأرض . انظر: 


. 177-178 .مم باتك .م0 ,مسمستعسسط 


ا 

كما حافظت على أسلوب التكرار الذى استخدمه باربارو فى بعض صفحات الكتاب؛ وقفى 
أسماء النبلاء البنادقة بالقسطنطينية ابان الحصار العتماتى ٠‏ تلك الأسماء التى فضلت 
ترحجمتها حسب النطق الإيطالى الذى أورده المؤلف. 

كما أننى اعتمدت على العديد من المعاجم والقواميس المتخصصة من أجل ترجمة 
المصطلحات التقنية » كأسماء السفن؛ وأجزائها , والموازين والمكاييل والمقاييس والعملات » 
وغيرهاء وذلك من أجل تدارك النقص الذى شاب الترجمة الإنجليزية» وهى ما سبق أن صرح يه 
المترجم فى مقدمة الكتاب. 

اقتضى الأمر منى حتى أقوم بالدراسة والتعليق المناسبين على هذا المصدر التاريخى 
الهام» أن أقوم بترجمة جميع روايات المؤرخين المعاصرين لنيقولو باربارو . وشهود العيان على 
الفتح العثمانى للقسطنطينية من أجل مقارنتها بيوميات باربارو . وأهمها الروايات التى قام 
تترستنيا انفضا البروفسير جونز هدهل فى كتابه: الحصار العثمانى للقسطنطينية 401١م‏ : 
سبع روايات معاصرة . والذى انتهيت من ترجمته للغة العربية . وآمل أن يرى النور خلال 
الشهور القليلة القادمة . 

وغنى عن القول أن الذى دفعنى لترجمة هذا الكتاب هو أهميته القصوى للباحثين فى تاريخ 
العلاقات الإسلامية المسيحية فى العصور الوسطىء حيث يتناول يوميات شاهد عيان على فتح 
العثمانيين القسطنطينية» وسقوط أشهر وأهم المدن الأوربية طوال العصر الوسيط. ذلك الحدث 
الذنى جاء ايذانًا بطى صفحة تاريخية ‏ وبداية سطور صفحة تاريخية جديدة فى تاريخ أوريا 
المسيحية ٠‏ وكذا فى تاريخ الإسلام فى أوربا. فضلاً عن أنها الترجمه العربية الأولى - فيما 
أعلم- لأحد مصادر الفتح العثمانى القسطنطينية 1407١م.‏ وهو ما يضفى عليها أهمية بالغة. 

ولايد أن أذكر هنا أنه من ضمن الأسباب التى جعلتنى آقدم على ترجمة مصادر فتح 
القسطنطينية إلى اللغة العربية ٠‏ ذلك الولع الشخصى الذى أصابنى تجاه مدينة القسطنطينية 
- استانبول الحالية- التى عشت بها فترة من الزمن ايان مرحلة الاعداد للحصول على درجة 
الدكتوراة. تلك المدينة التى ما أن يهم المرء بالمشى فى شوارعها العتيقة: حتى تدهمه رائحة 
التاريخ العثمانى والبيزنطى . 

وفى النهاية لايسعنى إلا تقديم وافر الشكر لكل من مد لى يد المساعدة, الاخوة الأفاضل : 
الدكتور صلاح ضبيع يجامعة جتوب الوادى: الذى منحنى نسخة من هذا الكتاب لترجمته . 
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والدكتور ابراهيم الصنافيرى بجامعة الأزهر » على ترجمته الدقيقة للعديد من صفحات 
المصادر العثمانية . التى استعنت يها فى الدراسة والتعليقء وكذلك الأب الدكتور وديع 
أبوالليف بدير الآياء الفرنسيسكان على ترجمته لصفحتين من اللفة الايطالية القديمة فى متن 

هذا الكتاب . 
... وبعد , فريما أكون قد وقّقت فى ترجمتى لهذا الكتاب حيذًا » وربما يكون قد جانبنى 
التوفيق فى أحايين أخرى » غير أن هذا مقدار جهدى الذى أرجو أن يكون قد نجح فى اضافة 
كتاب » آراه فى غاية الأهمية , إلى المكتبة العربية الإسلامية , 
والله الموفق والمستعان 
دكتور 
حاتم عيد الرحمن الطحاوى 
الحسينية - خريف العام 007٠م‏ 


نيقولو بارسارو 


يوميات حصار القسطنطينية 1107م 


ام 

منذ أن وجدت نفسى فى مدينة القسطنطينية » سيئة الحظ ‏ قررت أن أقوم بكتابة التقرير 

التالى, حول الهجوم الذى قام به محمد بك ك8 اعصرمطهاة (), ابن مراد التركى('): والذى 
بمقتضاه تمت له السيادة والسيطرة عليها . 


-١‏ هى السلطان العثمانى محمد الثانى (501١-1881م)‏ ؛ الذى لَقَبٍِ بالفاتح يعد نجاحه فى فتح 
القسطتطينية فى شهر مايى 401١م.‏ مسطرا الصفحة الأخيرة فى تاريخ الدولة البيزنطية التى امتدت لأكثر 
من احدى عشر قرنا من الزمان» عن محمد القاتح وحياته انظر المصادر العثمانية التالية : 

.رم , 1985 بلتمطصم ,اماق لمطتاظ .11 ,سدبره اءتعداط ,"نطفة] ماأومدمدمعلادمق “ ,لاأعمدقدم هم 
927 النااههان] سات أمارعا! , ممرد [عتمد]1 ,طاكن*1 -اناطظ ألطاضهة؟ , نوع8 مناوسلا ب 135-189 

وانظر كذلك المصادر البيزنطية التالية : 

, للماععص ص ,قوع نضا .0.1 , نز .كوهم] ,عم تاوصمك عطئا' لعتصمطعاز نأه بحماكتا] , وملسهعم مس1 
أمع الك .نط , لوط عصمكة رورمفمضمت! سفصسما0 عطا له داع 03 عط 05 ,كعسمسملصهم5 ععملمعط؟ : 1954 
. لمت-31 .نرم , 1997 ,عولتطجمدة 
1 ) 10 لاناتا م3 أه الد"1 لمد عستاعه7آ “ مستاسممر3ا -مععنآ مضماكز] “ , مطامط 
1 .1) , 5ق اسمسطادرة , 184-325 .مم , 1975 , اأمقان12 , قفتلسمعداط ,ل نسسة]1! . نز قمم] ,كاسن 
.أ 'ا7 . فتنم 1 , 1401-1477 قم اسصعطمة عوعمهن نزط فاعتدمعطع ةا ,ععامصنا عسناممجز3ا عل أله الها 
. 12-147 نرم ,1980 , امع طسق , معلاممتاتاط 

وأهم المراجع الأجنبية التى تناولت تاريخ محمد الفاتح وفتح القسطنطينية : 
حك ا/! .>1 متعببسلطة13 :1965 ,عع لط سحت , 1453 , نأممستامحاكده0 له أله"! غ1 ,5 مممسعسسظا 
01٠‏ . مفدعاةخ11 .0). لكا .لن , ستعطسصداا .16 نز .كسد1 عمرنا' نط لص «ممعناوممن ع1 مسر 
1978 


اتنظر كذلك أعمال البروفسير التركى خليل إنالجيك علكلقهآ .1] 
. 1973 , لولهمآ ,1300-1600 عملم لمعأومدن عط" عمتمسظ مقمرم 0 ع1 - 
-13902 ع1" لصة اناطصماك] أن ده تاقلدامه2 علعه0 عطا1 لم1 11 لعتصطءل< غه لإعتاوط عد - 
نين" ) مذ لعصسطك كيز , 1-49 23 .مم , (1969-70) 23-24 10.0.5 ,ست لزان مطا1 صل دوستلانس8 عصفسة 
. 408-127 .ترم , 60 , 12,35 3 بوذ "عصة دنط سد (14132-1181) ممعنال 
-٠‏ هو السلطان العتمانى مراد الثانى (1501-1451م) اين السلطان محمد جلبى وأمينه خاتون . عن 
حياته وأعماله انظر: 93-135 .مم بأك .م0 , بالأومدكدم اك 
نأك .م0 .'1 رقعمتاملصدمة , 11-63 .مم مأك .م0 ,كعامصضطم5 : 121-189 .مم باك .م0 , فمكلتاهنآا 
. 25-31 .مم 


م 

وحتى يمكن فهم حقيقة الأحداث بشكل تام » فسوف أتحدث أولاً عن كيفية بداية الحرب 
بين الأتراك والبيزنطيين . ويعدها سوف تتعرفون على جميع ما حدث من هجمات يومًا بعد 
يوم: وتعرفون ما حدث منذ البداية » وحتى النهاية القاسية والوحشية: والغزى المفجع للمدينة . 

أقام محمد يك التركى فى شهر مارس 507١م‏ قلعة ضخمة تبعد مسافة ستة أميال عن 
القسطنطينية باتجاه مدخل البحر الأسود, كانت تحتوى على أريعة عشر يرجا » جرت تغطية 
أكبر خمسة أبراج منها بأسقف مسطحة مكسوة بالرصاص ٠‏ وكانت جدراتها قوية ومنيعة 
للغابة .)١(‏ 


وعتدما عقد السلطان نيته على بنائهاء حضر من مدينة غاليبولى ناممناله90؟) 





-١‏ لعيت تلك القلعة التى سميت بالرومالى حصار (قلعة الروم) دورا هاما للغاية فى حصار القسطنطينية. 
وقى سيطرة العثمانيين على مضديق البوسفور . لدرجة أن المصادر المعاصرة تسميها القلعة قاطعة الرقبة غنان> 
م1 أ0 . عن الأهمية الاستراتيجية للقلعة وكيفية بنائهاء انظر المصادر التالية : 

2 .رباك ,م0 ,كدالزلسمت وفلمط© كنعتسمهآ : 10-5 .مم رتك .م0 , نإن3آ مبادن] - 


راك .م0 , ققلنده1 زر 20 , 16 .7 ,وولناه لمتكا 137 رمات م0 ,تطفد] ناعون ممدظ علاقق - 
118 .مأك .م0 , ممع طعنل8] : 66-67 .جزم متسعل1 ,196 


: 82 .م مأك .م0 عع نأطن8 : 15-16 .مم , أأه .0 , 105نا090)تيظ ؛ 69 .م , أكن .م0 , معتامسسطامة 

هن عل عقة ع1 اء عدلهع!آ دا ععماة نن] ,0 , تمع ءطسسلتكتذ5 , 56 .م ,غك , م0 , ممستعسسة1 

مك00 عل عاسدك م1 .8 , زااع نظ : 24-25 .مم , 1914 , ومه”! , 1453 كن كعمنا1 مم1 عدم عاممم تاسماد 

1261-1453 ,تنا ناهه1338 01 5عتمتتاتاء2) أعما ع1 ,10 , أمعالة , 77 , 5 .مم , 1961 , قمو ,عامممتن 

. 396-97 ,رم ,1972 , مملوما 

7- مدينة بيزنطية على بحر مرمرة. نجح العثمانيون فى الاستيلاء عليبا عام 04١١م‏ : قبل أن تعود مرة 

أخرى للسياده البيزتطية ‏ ويقوم الامبراطور أتدرونيكوس الرابع 1١"‏ 5مانهوعلهاء بإعادتها إلى العثمانيين 
/1ام انظر 1094-5 .250 ,2 , 701 ,0.10.13 وانظر كذلك عن سقوطها قى يد العثمانيين : 

1[/ا ,8.5 سل قاس غ11 0 تأدصنتالةد© أ0 تمناذمناععه عطا أه ع)3ئآ عطا من " .م , كتممعفطات 

. 113-117 .وم , 1955 


الى 

ويرفقته ستة شوانى وم للد 0() مجهزة . وثمانية عشر غاأودا1 » وستة عشر دعدلصصد(؟) , 

وعندما وصصل إلى الساحل القريب من القسطنطينية » أمر بتشييدها بالقرب من القلعة 
القديمة. على مسافة ستة أميال من الساحل البيزتطى. وخلال شهر أغسطس 507١م ٠‏ كان 

وكان الامبراطور (البيزنطى) الذى خشى بأس عدوه التركي: يقوم بارسال السفارات 
والهدايا إليه يوميًا ٠‏ بينما كان يتم بناء القلعة فى نفس الوقت ؛ وفعل الامبراطور كل هذا 
نتيجة لخوفه وخشيته . وعندما تم الانتهاء من بناء القلعة فى أغسطس 555١م‏ ء قام السلطان 
باستيقاء سفيرين للامبراطور » وأمر بضرب عنقيهما ء وتشبت الحرب بين الأتراك والبيزتطيين 
منن تلك الواقعة . 

بدا الأتراك فى محاصرة القسطتطينية بخمسين ألف رجل ٠‏ وقاموا بنصب معسكرهم فى 
مواجهة المدينة لمدة ثلاثة أيام؛ وبعدها عاد الأسطول التركى إلى غاليبولى: حيث وصلها فى 

تميزت تلك القلعة بمناعتها من ناحية البحرء وكانت محصنة للغاية بفضل العدد الكبير من 
المدافع الموجوده على الساحل وفوق الأسوارء كما كانت القلعة منيعة للفغاية من ناحية البر 
(اليايسه) » لكن ليس بنقس درحة القوة التى تمتعت بها باتجاه اليحر. 


-١‏ الشينية '16لة1) هى نوع من السفن يتمير بطوله وانخفاض سطحه . وضيق مساحته » وتعتمد على 
المجاديف بشكل كبير . وتقام عليها الأبراج والقلاع لعمليات القتال البحرى. انظر: 

أ0؟ بخ[ .1 عم , ها بتلملانتاولاع1 لمتعكن صتتصعب) 0م111 ممصمل وستممتطا5 ممتاعدهء/ا * ,"1 , مضا[ 

. 219 .م, 1933 ,111 اماك 

انظر كذاك درويش النخيلى: السقن الإسلامية على حروف المعجم, الاسكندرية » 151/5 , ص 88-7 * 

أحمد رمضان أحمدء تاريخ فن القتال البحرى فى البحر المتوسط فى العصر الوسيطهء القافرة: د.تء ص10 . 

1- ©1051 هى سقن طويلة , أُخف وأسرع من السفن ثناتية المجاديف , وبها مجدفين على كل جانب بهاء 

عند مقدمة الصارى وعند مؤخرة السفينة . أما 2أنةلصدئه2 فهى سفينة يمكنها تقل شحتات تقيلة الوزن 

تستخدم فى عمليات التقل . انظر: 


75 .2 مأك .م0 , ممستعسس] 


44 
وقامت القذيفة الأولى التى أطلقها مدفع القلعة باغراق سفينة انطونيى ريتزو(') مندماهف 
متعنع , الذى كان قادمًا من البحر الأسود()., بيتما كانت تحمل سفينته المؤن الغذائية 

لمساعدة أهالى القسطنطينية . 

حدث هذا فى السادس وا لعشرين من نوفمير 1467م وقام ريان ا لسفينة يالقاء نفسه فى 
الماء .وتم القاء القبض عليه » وأرسل إلى أدرنه أممسمد ملم ('), حيث القى به فى السجن . ثم 
أمر السلطان بخوزقته على وتد (خازوق) طوال أربعة عشر يوما ٠‏ بينما قام بضم ابن دمينجو 
دى مايسترى ناكنة1! أل معودعده1 كاتب الريان: إلى جناح حريمه هنتاودت5 بالقصر 
السلطانى» ودبعد ذلك أمسر ياطلاق سراح بعضش.س البحارة حنى يتمكنوا من الزذهاب إلى 
القسطتطينية!؟). 

وقام بايل هانه3! القسطنطينية- قبيل وفاة انطونيو ريتزى - بارسال فابروزى كورنر -1] 
»عمو نشنم كرسول إلى الأتراك ٠‏ ليجعل السلطان يفكر مليًا فى قراره ٠‏ لكن الرسول لم 
يستطع أن يقوم بأى شئ ٠‏ لأن الخان «ددل(*) كان قد قام بقتل ريتزو عبر 





-١‏ ملاحغلة هامشية : «وضع السلطان محمد تنظيمًا يقضى بأنه على السفن القادمة من البحر الأسود 
إلى المضايق أن تخفض أشرعتها , وأن ترسل قاربًا إلى الموظف التركى المسئول من أجل الحصول على 
تصريح بالمرور, وإلا فإن مصيرها الغرق وأن تخضع لضريبة المرور». (الترجمة الإنجليزية) . 

وعن اغراق سفينة انطونيو ريتزى انظر المصادر التالية : 

. 62 .0 مأأه .0 ,كعمامصصطط : 200 .م ,يأك .07 ,مسايون] 

7- ملاحظلة هامشية لأنه لم يقم بطي أشرعته . (الترجمة الإنجليرية) 

'- أدرنه #أمهصدق لق : مدينة بيزتطية في اقليم تراقيا ©1520 , استولى عليها السلطان العثماتى مراد 
الأول 1177م, وظلت عاصمة للعثمانيين حتى سقوط القسطنطينية » انظر: 2.م,آ.أه,8 .0 

:- ملاحظة هامشية : لأنه قام يقتل نصف عددهم (الترجمة الإنجليزية) 

ه- الخان : كلمة فارسية معتاها السلطان . تعد من بقايا التراث الثقافى للمغول. حيث استخدمها مغول 
أسرة جنكيز خان . كما كانت اللقب الرسمى لحكام كريميا 08:06 من المغول. واستخدمها السلاطين 
العثمانيون فيما بعد كتحد القابهم . انظر: أدى شير : معجم الألفاظ الفارسية المعربة » بيروت ؛ ٠116م:‏ 
صر4ه . انظر أيضنا : 

مامح1 لمح 1165 أه جتقسمناء:1 أمعمهماكتا] لك :متلمع]ل سل ,دوء8 ,ممطمد ,0 , علعتردظ 

. 75 .م 1997 , تناطصهاك] ,عمتمسط ممسده))0 عطا 


هم 
الخازوق .)١(‏ يعد ذلك عاد فايروزى كورنر إلى القسطنطينية برفقة سفينة كابرييل تريشيكسان 
5 أ ات. وتعد مسالة مقتل انطونيو ريتزو بداية نتشوب الحرب بالتسبة لتا أهل 
البندقية. كما كانت قد تشبت سابقًا ضد البيزتطيين . 
بدا الأتراك فى الاستعداد منذ شهر يناير (؟150١م)‏ من أجل الوصول إلى هنا ومهاجمة 
القسطنطينية . وقاموا بتجهيز جيش برى ضخم. وكذا قوة بحرية كبيرة كل ذلك من أجل 
مهاجمة هذه المدينة الحزينة والبائسة . ويدأ الأتراك منذ شهر فبراير قى ارسال مدقعهم 
باتجاه جيني برفقة ههيرة الا تركل وق ننس الاسهر با مبترايرت عنام يفيض 
البيزنطيين بهجوم عسكرى برفقة ثلاثة سفن عا5لة] على الأتراك » وقاموا يتكبيدهم يعض 
الأضرار والخسائر ؛ من ذلك قيامهم بأسر العديد منهم ؛ وأخذهم من أجل القيام ببيعهم قى 
القسطتطليتية كولهذًا السيت تناني الكتدوىبالعداء الس الأتزاك هين الموتطني ددا 
على الانتقام منهم. 
وفى ذلك الوقت. وصل إلى القسطنطيتية كابرييل تريقيكسان نائب الربان: برفقة سفينتين 
خفيفتين » يلازمه على متن أحدهما الفارس زكريا جريونى 01581 2أهات23 . وكان حضرة حاكم 
0 البندقية قد أرسل تلك السفينتين لمرافقة السفن التجارية الثلاثة القادمة من تانا 
مس1 !؟): من أجل مد يد المساعدة لمدينة الستطبطهة: 


ويعد مرورة عدخ أيام وصلت سفينة ملأى بالجنوية ومحملة بست وثلاثين ألف قنطاردعداصدتت(؟) 


. ملاحظة هامشية: أو أنه نوى أن يقوم بذلك. (الترجمة الإنجليزية)‎ -١ 
هى نهر يسمى أيضيا 5نقهة1 أو 1008 يصب فى بحر أزوف 4201 كانت به مستعمرات تجارية بندقية‎ -7 
: م. انظر‎ ١65:١4 فى القرنين‎ 
-0. .م, 3 , أه0<ا ,8 .لا‎ 2009, 17/11. .10,0.338 . 
انظر كذلك : طادعء!!1! تزاتما ده طاسععاسنه] ععاما عطا صا فمد 1 مدمتاعدك 7 * , كال ممتمدالة‎ 
.مم , 1987 ,11 ,8 جز8 ار كت مامت‎ 375-79 . 
القنطار 50هاانة©) وحدة قياس استخدمها التجار الايطاليون فى البحر المتوسط , فى العصور‎ -' 
رطل »ء ويتراوح مابين ١١١-.هلا 105 . انظر : 3105535 ,"18.1 رع ٠م10 ع1‎ ٠٠١ الوسطى. وهى يساوى‎ 
.م ,1934 ,ؤمدكذ ,عع لصطتمقت , 1200-1600 , ومعضعة مقتلهاآ ,كوتستكن3اآ أه عت 1" لدمعتلعاة 1ه‎ 59 . 


كم 


وعلى متنها كاردينال روسيا ,)١(‏ الذى قام البابا بارساله من أجل العمل على تحقيق عملية 
الاتحاد الكنسى , والذى حضر برفقته مائتى رجلء من بينهم رماة السهامء ورجال يجيدون 
التصويب باليتادق من أجل مساعدة القسطنطينية. 

وخلال نفس الشهر - فيراير - وصلت من كانديا هندسة© (') ثمانى سفن محملة بالنبيذ » 
من أجل توفير وسائل العيش لسكان المدينة . 


-١‏ هى الكاردينال ايزيدور 151405 , ولد فى مونمباسيا 8408262292518 ١186‏ , ومات فى روما 11571امء 
عمل كسقير للاميراطور يوحتا الثامن باليولوغس 010805نهدلد2 1/1171 تنتاه1 إلى مؤتمر بازل لأكة8 518١م‏ 
وتذكر بعضى المصادر أنه وصل إلى القسطنطينية فى ؟١‏ ديسمير 507١1ح‏ لاقرار الاتحاد الكنسى بين الكنيسة 
الارتوذكسية بالقسطنطينية وكنيسة روما الكاثوليكية . وليس فى شهر فبراير من نفس العام كما يذكر نيقواى 
بارباروه ويسقط الكاريدينال أسيرًا قى يد العثمانيين لدى اقتحامهم القسطنطينية . غير أنه استطاع الهرب 
والعودة إلى الغرب ؛ عن ذلك انظر: 

1015-1016 .م ,2 ,أه .3 . م .0 

الذى يذكر أنه وصل القسطنطينية فى شهر نوفمبر 407١م‏ -203 , 193 , 180 .مم ,اك .م0 ,قنعطتاهر] 

.205 
حيث يذكر أن ايزودور وصل القسطنطينية فى أكتوير .24 2016 142 ,110 .72 .17د , أت .م0 ,كم تامصداط 
0.27 ,أت .00 , ومنت أت لتقصدوما ؛ 9ل .م , أك .م0 , مدا لزلومعمن لمات 
141,150 , 93 , 83 .صم باك .07 , لمستعسسظ8] , 93 , 79 .مم مامه . م0 ,عع متحاه13 
8/11 01 200105165 أكهآ 112 .لآ , أمعتلة , 141 , 7,5 .7م ,اك .م0 , ععمرعطصدطتان5 
392-397 .مم 
. 173 , 161 ,160 .مم , +196 , علوو لا كاه[ رودمرن غطا لسة أمعودع من عط ,ناآ , معسعاءيتد[ 

وعن دور الكاردينال ايزودور فى محاولات الاتحاد الكتسى انظر: 
.مم , 1936 ,13 قصل صذ “* عسنامعده1) «منمنا'.آ عل عنمصق , اعلط عل عول151 ,آلا .ل , ماع21 - 
1 50006 ,عمضء :110 [ه اأأعصناهن) عطا 6) لإغتصداه1 1510025 صسذانارمعك1 " , [. مح زدن] : 393-410 
. 367-87 .مم , 1978 , 38 , .0,60 , م1" وعلتمدر 
65-78 .مم ,1964 ,ليولا برعلة , عممعره1!ط أه اأعصده0 عطلا أه معنا تلهدمدوت"1 ,011,1 

١‏ كانديا 0582018 هى أحد أسماء جزيرة كريت 58216 بالبحر المتوسط ٠‏ قام يونيفاس الثالث -م2808 
111 11206 كونت مونتفرات 7101165586 أحد قادة الحملة الصليبية الرابعة ١2١4‏ م ببيعها للبندقية . مما 


لالم 

وفى العاشر من شهر نوفمبر(')؛ وصلت سفينتان كبيرتان من كافا 8/لة© (') . وعندما 
كانتا ترفعان أشرعتهما فى مواجهة القلعة التركية » بدأ الأتراك فى الصياح «اخقض أشرعتك 
أيها الربان » من أجل سلامتك ! »: لكن السفن ظلت ترفع أشرعتها , واستمر الأتراك فى 
الصياح «اخفض أشرعتك أيها الربان!» وعند ذلك قام باخفاض أشرعته إلى منتصف المسافة. 
فى محاولة لاتقاذ نفسه, لكن الأتراك استمروا فى الصياح «اخفض الأشرعة إلى أسفل!» . 
وعندما رأى الأتراك أن الربان لم يقم بخفضها تمامًا ؛ بدأوا فى اطلاق قذائف مدافعهم » 
وكذلك العديد من البنادق»: وأعداد كبرى من السهام , وهكذا لهذا فقد نجحوا فى قتل العديد 
منهم. 

وعندما شاهد الربان مقتل العديد من رجاله » قرر تنكيس أشرعته تساماء وانقاذ حياته. 
وأوقف الأتراك ٠‏ نتيجة لذلك » اطلاق قذائفهم. ‏ - 

وحملت التيارات المائية السفن باتجاه القسطنطينيةء وعندما ابتعدت عن مرمى القلعة » ولم 
تعد قذائف الأتراك تستطيع الوصول إليهاء فقام الربان باعادة فرد أشرعته » وسار فى أمان 
وهكذا استطاع الربان جيروليمى موريكسينى نصلوه:هل! ممدسادن1 ؛ الايحار بسلام إلى 
القسطنطينية» وشعر كل شخص فى المدينة بالمواساة لدى وصول السفينتين » وكان ذلك فى 
العاشر من شهر نوفمير . 

فى الثاني من ديسمير » وصلت سفينة قادمة من طرابيزون 113012000 () إلى مدخل البحر 
الأسود» وأبحرت قليلاً بداخله .وس بالقاء مراسيها بالقرب من القلعة السرنية »وبعد 





مركرًا هاما لتجارة البندقية مع موانئ: الصليبيين بالشام , ودولة المماليك فى مصر والشام . ومع امارتي ايدن 
م ومنتشه غنأوع)دت61 . انظر: 
. 299 : 214 .مرط .777.21.6: 54547 .مم ,1 701 ,3 .لا .0 
لكان أو ماقتس عط لد عاعت كسممتاعدت ٠/‏ : علدكتحت لصة علدا .خ.ظ , سملم مماعمي 
17 - 1[نتت ,م 1983 , ععندع7! , (1415 -1300) دعل ئرا. سد 
-١‏ أغفل باريارو هنا ذكر الأحداث من فيراير إلى توفمير 1857١م.‏ انظر ما سبق , 0١-6٠‏ . 
؟- تسمى أيهنا 8 .» ميناء بيقع فى أوكرانيا . كان بها مستعمرة جنوية تجارية فى القرن الثالث 
عشرء نجح العثمانيون فى الاستيلاء عليها ولاغ ام . اتظر: . 394.م ,2 . 6 . لاه .ا 
- ميناء على البحر الأسود. كان في ذلك الوقت مقرًا لامبراطورية طرابيزون البيزنطية التى تكونت بعد - 


84 
قيامها بالرسوء وصلت إليها ١"‏ 6ان1 تركية من القلعة التى جرى بنائها حديئاء واقتريت من 
السفينة كما لى كانت سفدًا صديقه . كما استقيلهم أولئك الذين كانوا على متن السفينة 
كأصدقاء , وقاموا بمتحهم هدية إلى ربان ال 50:66 . وعندما أمسك الربان بالهدية بين يديه, 
قام فجأة بالقائها فى البحر بغضب شديد , لأنه كان يعتقد أنه يستحق هدية أفضل متهاء 
واستدار ليتوجه بسفنه إلى القلعة المشيده حديفًا » لكى يجعل الموظف المسئول يصدر أمره 

بالقبيض على هذه السفينة . 

وبعد أن شاهد أولئك الذين كانوا على متن السفينة غضب الأتراك » تصرفوا كالرجال 
المتبصرين بالعواقب . فتسللوا خلف سفن ال غاقن! التركية يبطء : وعندما وصلت ال عاكنة1 
إلى القلعة» وغادرها الربان متوجها إلى الموظف المسئول لكى يطلب منه استيقاء السفينة: بدأ 
الرجال فى التجديف بسرعة ويابتهاج باتجاه القسطنطينية وعندما بدأ رجالنا الذين كانوا على 
مقربة من القلعة فى توجيه التحية لهم كأصدقاء. وقاموا بتشجيعهم فى سرورء كما قاموا 
بالنفخ فى الأبواق محدثين جلية كبيرة. وعندما قاموا بتحيتهم للمرة الثالثة» كانوا قد ايتعدوا 
عن القلعة: ودفعت التيارات البحرية بهم نحو القسطنطينية . 

قام المجدفون يعملهم بهمة وسرورء وكاتوا يشعرون بالسعادة لأنهم خلفوا وراعهم المنطقة 
التى كانت توجد يها القلعة, التى كانت تمثل لهم خطرا داهمًا , ينبغى الهروب منه؛ وعتد تلك 
النقطة , كانت السفينة بكاملها جاهزة ومستعدة كما لو كانت سوف تشارك الآن فى القتال. 

حدث ذلك فى الرابع من ديسمبر » عندما وصلت إلى القسطنطينية» وكان رياتها يدعى 
جاكومو كوكو م006 0«دمه19 الكبير(!). 


. 2112-13 .ورم, 3, ام 

وعن امبراطورية طرابيزون ودورها السياسى والتجارى انظر: ووم ] وز , لصمعةطعع7 ,7 ,311116 

. 1926 , 0001ماآ ,عمتصسةظ عاعع 0 

: فايز اسكندر دراسة لاتفاقية تجارية بين امبراطورية طرابيزون والبندقية سنة 514١م‏ , الاسكندرية , 
لهذا . 


, 1795-١؟؟ص عن الدور الذى سيقوم يه فيما بعد جاكومى كوكو ؛ انظر الصفحات القادمة‎ -١ 


/ 
وفى يوم الثالث عشر من شهر ديسمبر 507١م‏ » تم اتعقاد اجتماع الاتحاد الكنسى فى 
كنيسة القديسة صوفيا «ننامه5 .:5: مع احتقال مهيب من قبل رجال الدين ٠‏ وكان هناك أيضنًا 
حضرة الموقر كارديئال روسياء الذى تم إرساله من قبل اليابا ؛ كذلك كان هناك الإمبيراطور 
الأجل. برفقة جميع نيلائه ٠‏ وكافة سكان القسطتطينية . وشهد هذا اليوم الكثير من عمليات 
البكاء والنواح فى المدينة. وكان فى نيتنا نحن الفرنجة علده1 أن يتم هذا الاجتماع حتى 
لابحدث أى انشقاق آخر فى الكنيسة» وحتى نستطيع أن نقوم يتلاوة القداس 1/55 فى 
كنائسهم الأرثوذكسية: وأن يقوم البيزنطيون بتلاوة القداس فى كنائسنا اللاتينية 
الكاثوليكية('). 
وفى الثالث عشر من ديسمبر أيضئًا » جرت محاولة لاستبقاء السفن التجارية الكبيرة من 
أجل سلامة القسطتطينية » وتمت هذه المحاولة فى كنيسة القديسة صوفيا ٠‏ التى تواجد 
بداخلها الإمبراطورء وكاردينال روسيا . وأسقف ميتيلين عمعانو]ة ('). وكافة التبلاء التابعين 





-١‏ يذكر دوكاس أن اجتماع مجلس الاتحاد الكنسى تم يوم الثاني عشر من ديسمير 567١م‏ يعد 
الاجتماع إلى خطبة الكاردينال ايزودور 181005 مبعوث البابا نيقولا الخامس فاناه:ن1]!, حيث وافق معظم 
الموجودين على الاتحاد الكنسي؛ على أن تتم مناقشة البنود التفصيلية للاتحاد. بواسطة لجنة مكونة من 
أصحاب المقامات الرفيعة بالكنيسة , وذلك بعد رفع الحصار العثمانى عن القسطنطينية . غير أن دوكاس يذكر 
أيضما أن العديد من البيزنطيي كانوا يرفضون عملية الاتحاد الكنسىء وأنهم كانوا يحاولون خدا ع الكارديثال 
ايزودور انظر: .75-77 .رم " تمناتاصم:ز13 أو أله؟ ممه عستاءك<1" وانظر أيضاء 


ويذكر أن الاجتما ع عقد فى ؟١‏ ديسمبر مأك .07 .131800ه انك : 80 .نر ماك ,09 , راان كا 
الذى يذكر أن البيزنطيين الذين حضروا الاجتماع 8-0 .مم به .م0 , نوع طمسااعة 


قيلوا فكرة الاتحاد الكنسى بشفاههم فقط, خوفًا من الغزى العثمانى للمدينة؛ وارضاءٌ للبابا ومن أجل 
الحصول على نجدة من الغرب الأوربى؛ لكن البيزنطيين فى حقيقة الأمر كانوا يمقتون اللاتين. 
- هى ليونارد الخيوسى 01105 أن لعةنةمت.آ ؛ أستان اللاهوت . وكبير أساققة مدينة ميتيلين » كبرى 
مدن جزيرة ليسبوس 005ةتدآ شمال شرقى بحر ايجه , التحق ببعثة الكارديثال ايزودور فى القسطنطينية 
لاقرار عملية الاتحاد الكنسى ؛ فوصل إلى المدينة فى أكتوير 1807١م,‏ وتجح فى الهرب عند اقتحام العثمانيين 
القسطنطينية » حيث توجه إلى خيوس , وهناك كتب تقريرًا بما حدث للدايا نيقولا الخامس؛ عن ذلك التقرير 
انظر 11-2 .مم ,غك .م0 ,ومنطن آأه اتقدمعيآ 
وعن ليوئارد الخيوسى ودوره الديتى والسياسى انظر: 12 تاهض هدنج 11 نالع صساعه12 ,لآ ,مسدعاء 8 
. 233-37 .وم (1888 مومسء0) دع لل مدع امد متسماوت 


8 
للوكو الزو وستيم التها زالوحوفق نالام7تطينية ووالعو العم كان المفينة ببوضاع 
الجميع فى وقت وأحد : «إذا ما قامت سفن الدنادقة تلك بالريجيل مع السفن الموجودة فى 

المبثاء. فسوف نسقط فى أيدى الأتراك مباشرة». 

الجميع. وخلال ذلك اليوم » لم يحدث شئء آخر سوى المزيد من الجدال والمناقشات . 

البندقىء حضرة الموقر كاردينال روسيا . وأسقف ميتيلين ‏ واليايل دلنه8(١)‏ اليتدقى » 
بالإضافة إلى العديد من نبلاء الاميراطور : وجميع تجارنا البنادقة , وكذلك كايرييل 
تريشيكسان نائب الريان على السفينتين الخفيفتين : كما تواجد أيضًا رباينة السفن التجارية 


الثلاث » وأ شخاص عديدين آخرين ٠‏ 





-١‏ البايل ٠‏ 10نة8 هو لقب القنصمل البندقى فى المستعمرات البندقية فى موانئ البحر المتوسط فى 
العصور الوسطى: وخاصة فى موانئ الشام تحت الاحتلال الصليبى 54١١-1251م‏ . وفى صدينة 
ال طتطينية , بعد المنح والامتيازات التى قدمها الامبراطور الكسيوس كومنينوس للبندقية 87١٠م‏ . وبشكل 
عام كان القنصل البندقى 5]ذاانه3! هو المسئول الأول عن الجالية المندقية بالقسطنطينية طوال عهد أسرة آل 
داليولوغس . وكان يجرى انتخايه بواسطة المجلس الكبير في البندقية . لفترة لاتزيد على سنتين . وكان راتبه 
يملغ ٠٠١‏ ليره 28دانا شهريًا . وكان له مساعديه لانجاز وظيفته المتمة فى ادارة الانشطة التجارية للتجار 
البنادقة فى القسطنطينية: وفى الحكم فى القضايا التى تنشب بينهم؛ أ مع الاداره البيزتطية. وكذلك 
الاشراف على الكنائس الأربع التابعة للبندقية فى القسطنطينية . 

عن البايل البندقى ودوره التجارى والقانونى فى الشام والقسطنطينية انظر ٠‏ 

حاتم الطحاوى » الاقتصاد الصليبى فى بلاد الشام ؛ القاهرة ‏ 1999: ص3١١1-١٠1‏ : بيزتطة والمدن 
الايطالية 5-١١81‏ ١؟١مء‏ القاهرة , 1994١م,‏ ص15- 17١‏ . وانظر أُيمْنًا : 

20 025120102011 011 11©) 111651205 110 , لك , ناوتت 1 لمانا , كله .جر .1 . 701 ,2 .10 ,0 

. 1970 , كمعطلطا , دملتهطا 

وتجدر الملاحظة أن لقب البايل 18811115 قد استخدم أيضًا خارج سياق التاريخ التجارى للبندقية فى 

العصور الوسطى: حيت. كان موجودا فى فرنسا على عيد الملك لويس التاسع 177/0-1557م. للتعبير عن 

المندويين الملكيين الذين يقوم الملك بتكليفهم يتتفيذ ما يريد من أعمال, انظر: نورمان كانتور ٠‏ التاريخ الوسيط, 
ترجمة قاسم عبده قاسم ج؟, طء القاهرة, 1147م: صركاكه . 


3١ 

وعتدما التأم شمل الجميع على متن سفينة الربان» تحدث الكاردينال أولاً «إذا ما بقيت تلك 
السفن الخمسة فى مدينة القسطتطينية » فاتذا لن نتعرض لخطر مجيءْ السفن التركية لمهاجمة 
مينائنا هذا الشتاء » أو قيامها بأية هجمات علينا بآية طريقة أخرى». 

وقيل نفس هذا الكلام من قبل أسقف ميتيلين ؛ ونبلاء الامبراطور . ويعد حديث مطول 
يتعلق بالابقاء على السفن لغرض الدفاع عن القسطنطينية , تحدث اليايل قائلاً «أيها الريان . 
أستطيع أن أذكر لك أنه لأجل محبة الرب.» وشرف الدين المسيجى 0 وشرف حضيرة حاكم 
البندقية هممو1ز5 ,)١(‏ ينبغى عليك أن تظل هذا بالقسطنطينية تحت امرة الاميراطور , كما أن 
يقاءك هتنا سوف يشعر حاكم البندقية بالسعادة والغيطة». 
ميتيلين)؛ وأنت سيدى البايل » وجميع من يستمعون الآن الى حديثىء آلا تعرفون أن سيدى 
حاكم البندقية قد أمرنى أنه بمجرد وصول السفينة من طرابيزون إلى هنا ٠‏ فلايجب على أن 
أمكث أكثر من عشرة أيام ؟ كيف يمكنكم أن تتوقعوا منى أن أظل هنا؟ وكما ترون الآن , اتكم 
لاتريدون منحى تصريحا بحمل السلع والبضائع إلى السفن ٠‏ سوف أيحر اليوم فى طريقى 
مستخدمًا الصايورة )هداله0("). ومن أراد منكم أن يتوجه معى نحو البندقية فليأت معى» . 

عندما استمع البايل والتجار البنادقة إلى رد الربان» الذى كان مستعدًا للابحار فى الحالء 
أولاً من أجل محبة الرب؛ ثم من أجل شرف الايمان والدين المسيحى. 


-١‏ هو الدوج فرانشيسكو فوسكارى ذنكد1"0 وعنععصدة"! (579١-لا140١م).‏ انظر قائمة أنواج البندقية: 

تصنت , كعسمتاقاء؟ لدكسالدت لصة عناقصهامتل دنا نإلساعة . ععندك/ا سمه مستتمدج83 ,نآ , امعالة 

. 425 .م ,1988 ,ععلدصط 

3 الصايورة : أكدلالد8آ1 هى عبارة عن تقل حديدى أو قضيب من الحديد يوضع على أرضية السفن 

الصغيرة من أجل تثبيتها فوق الماء » وتوفير الاتزان عند مقدمة السفينة ومؤخرتها , بينما تستخدم السفن 
الأكبر حجمًا براميل أو صمهاريج مليئة بالمياه لتحقيق الثبات والاتزان على صفحة الماء. عن ذلك انظر: 

. 55-56 .تزم , 1976 ,051010 , هءة5 غط1' 2 دتاك م1 لمتسدصصده0 لده 021 ع1 (.لع) ,م مدع 


وانظن أيضا : . 39ةيم, 1989 , مملمععء لم , وتقصمتاءع1نا! عستاصماط ع تاممعطع عومسم ع3 


51 


التتصويت التى جرت(0). لقد اجتمع المجلس فى كنيسة القديس مرقص «من6ةة .51 فى 
القسطتطيتية(”) بدعوة من قبل التبيل ٠‏ والشخصية اليارزة ٠‏ جيروليمو مينوتوهههامدنز 
10 الذى قام دوج البندقية الجليل بتعيينه فى وظيفة بايل على البتادقة فى 
القسطنطينية29). 

والأسماء التالية هى أسماء النبلاء الذين حضروا اجتماع المجلس: 

السيد فيليبى كونتارينى كامير لينجو . 

السيد نيقولى جسننيان ابن السيد برناردو. 


السيد فايروزى كورنر ابن السيد جوان. 


-١‏ ملاحظة هامشية ٠‏ كان ذلك يوم الخميس ٠‏ الرابع عشر من ديسمير . 1401١م.‏ (الترجمة الانجليزية). 
؟- هو القديس مرقص ؛ مؤلف الانجيل الذى ينتسب إلى اسمه . كان ابا لسيده اسمها مارى (مريم) 
عاشت فى القدس . ويقال أنه كان يعمل مفسرًا لا يقوله القديس بطرس 6ن1ن”1 .)5 , توجه إلى مصر ويشّر 
بالمسيحية بهاء وكان أول أسقف لكنيسة الاسكندرية . مات في عهد الامبراطور تراجان هدَزهم7 (117-54م) 
قام تجار بنادقة بسرقة رفاته عام 454م؛ وتوجهوا إلى وطنهم الأم, حيث أسسوا بها كنيسة القديس مارك 
13560 50 . ثم قام الامبراطلور تيودوسيوس الأول [ 5ةأةه0لون11]” (50-195ام ) يبناء كنيسة القديس 
مارك بالقسطنطينية ثم أعاد الامبراطور رومانوس الأول 1 180012005 (155-115م) دناءها من جديد . انظر: 
لتلا عولط .كاسلدة أه تصمومنك زا متسيرينآ1 عطلكر ,لآ كنا كالم ز 1299-1300 . ررم 2 . أو ,0.113 
. 225-26 .زم , 1983 
وانظر أيضنا : سمير فوزى ؛ القديس مرقص وتأسيس كنيسة الاسكندرية , ترجمة نسيم مجلىء القاهرة , 
5م 
؟- كان البايل (القنصل) البندقى فى القسطنطينية آنذاك يدعى جيروليمو مينوتى . ولعب دور كبيرا فى 
الدفاع عن المصالح التجارية للبندقية , كما لعب دور هاما فى قيادة البتادقة , والدفاع عن القسطنطينية ازاء 
المحاولات المتكررة التى قام بها الجيش العثمانى من أجل اقتحامها , وهو الأمر الذى لم يفقره له السلطان 
محمد القاتح , الذى أمر بضرب عدق ألبايل البندقى جيروليمو مينوتو فور نجاحه فى فتح القسطنطينية. 
عن الدور الذى لعبه بايل البندقية ابان الحمصار العثماتى القسطنطينية انظر الصفحات التالية , ؟8, 
خلال 1١ل‏ 5١ل‏ 1437:1185 , هامش :)١(‏ 145 . 
وانظر كذلك المصادر والمراجع الآدية : 7.2 , أت .م0 , مدأ جلممعمه 021 
. 129 .مأك .م0 , مغامط 
هايد المرجع السايق . ج127 . 


٠ 
. السيد كاتارين كونتارينى ابن السيد جوان‎ 

السيد نيقولى موزيتجى ابن السيد ليوناردى (الأول) 

الفيه ميقائل مولن اتن اليد تيعو 

السيد باتيستاجريتى ابن السيد هومويون . 

السيد دولفين دولفين ابن السيد دومينيجى . 

السيد توماى موزينيجى ابن السيد مارين . 

السيد الفيكس ييمبى اين السيد بينيتن . 

السيد جوان فانيير ريان السفينة القادمة من كانديا (كريت) . 
السيد نيقولو بالبى ابن السيد مارين . 

السيد بييرى نانى ابن السيد جوان . 

السيد فراتشيسكو ميشيل اين السيد .... 

السيد زكريا باربارى ابن السيد ماتيى . 

السيد انطونيو بيمبى ابن السيد يينيان ٠‏ 

السيد جوان لوريدان ابن السيد يواق . 

السيد بييرى كوتتارينى ابن السيد فرانشيسكو . 

السيد فرانشيسكو فانيير ابن السيد برناردو . 

السيد انطونيو بيزامانو ابن السيد نيقولول"). 

وجاء اقتراح البايل بوصفه رئيسا للمجلس كما يلى: 


عند مناقشة الاقتراح السابق الذى جرى تقديمه بواسطة رئيس المجلس بايل البندقية؛ 


على التحى التالى: 


«نظرًا لما تحتاجه هزه المدينة فى الحرب التى يخوضها البيزنطيون ضد الأتراك» فإنهم قد 
طليواء ورغبوا بصورة جديه فى استبقاء تلك السفن التجارية الكبيرة؛ وكذلك السفيتيان 





. رجلا . (الترجمة الإنجليزية)‎ ١ ملاحظة هامشية : هكذا يصبح المجموع‎ -١ 
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الخفيفتين من أجل الدفاع عن تلك المدينة» ولهذا فإنهم لن يقوموا بالسماح لتك السفنء ولا 
لبحارتها وما على متتها من سلع ويضائع بالرحيل» وأنهم يعتيرون هذا الأمر ذا أهمية قصوى. 
ويعد تصويت تم بالاجماع عير سلطة هذا المجمع» تم اتتخاب عضوين بالمجلس للاستعداد 

لذلك: وتم هذا فى حضور السيد اليابل . والذين تم انتخابهما عير هذا التصويت هما: 
السيد نيقولو جستنيانى 
السيد فابروزى كورتر 
كانت القسطنطينية تشعر يحاجة ماسة لأى نوع أنواع المساعدة ء فقد كان من المتوقع أن 
تتم مهاجمتها برا ويحرا يواسطة السلطان وجيوشه الأكثر عزمًا وقوة. كذلك فإن طلب 
الامبراطور الأجلء وحضرة الموقر المونسنيير «عفكه060(١)‏ الكاردينال » والنجدة الكبرى التى 
سوف يتم اتخاذها لأجل هذه المدينة» وكذلك من أجل شرف الربء وشرف سيد البتدقية 
الثشسهير: ولأجل الايمان المسيحى الكامل: فإن القرار الذى تم اتخاذه يالاجماع , والخاص 
بفخامة اليايل؛ هو انتخاب نيقولو جستنيانى وفابروزى كورتر من أجل الدفاع عن هذه المدينة 
أما بالنسبة للتجار والسلع التى وجدت فى القسطنطينية » فحيث أنه لم ترد تعليمات مضادة 
من سيدنا حاكم البندقية » فيجب أن يكون مفهوما أنه إذا ما نشبت الحرب » واتخذت طريقًا 
مختلفًا ٠‏ ولم يقم الأتراك بمهاجمة المدينة ؛ سوف يكون بامكان هذا المجمع أن يقوم باطلاق 
سراح السفن الثلاث الكبيرة» وكذا السفينتين الخفيفتين دون الرجوع إلى قرار المجمع الأول. 
وبالإضافة إلى ذلك فيجب على الامبراطور أن يقوم يدفع ٠١‏ دوكات مندلاط 9) شهريًا , 


-١‏ لقب سسياده للمطارنة واليطاركة, كان يوجه قديمًا للأمراء أيضًاء والمقصود بالمونسنيير هنا هو 
الكارديتال ايزودور مبعوث البابا نيقولا الخامس . 

1- عرفت البتدقيه نوعين من العملات , عملة فضيه عرفت بالجرسو 010550 , تم ضربها فى عهد الدوج 
هنرى داتدولى 1222060105 كنات مم (0-11517١11م)‏ والنوع الآخر الأكثر شهرة وأهمية هو الدوكات 6معنا(آ, 
الذى أمر السناتوالشقى بضريه فى أكتوير م على عهد الدوج جيوفاني داتدولى 0010انة10 تصدة :010 
(128- -115م) . وعلى حين استخدمت المعاملات التجارية فى مصر. والشام المملوكيه اسم بندقى وافرتتى, 
استخدمت الأسواق الأوربية اسم الدوكات . 

وكان الدوكات الذهبى الندقى يساوى اثنين من عملة بيزنطة متخفضة القيمة التى عرفت باسم 
الهيبربيرون 13061102 فى منتصف القرن الرابع عشر الميلادى . وقبل استيلاء العثمانيين على القسطنطينية 
بقرن كامل. انظر: 1ل مكنتام .عل 2461-1280 م مامقعدع187 تمناكدعاك ع2 مع تموسك ,قم , تاسفسصوجر 

ع . 370 .م , 1938 , عموماهظ , ملأعرماموط نئؤوةز 


نك 
وأن يقوم بتوفير الطعام للرجال على متن السفن الكبرى والسفن الخفيفة طوال فترة يقائها فى 
الميناء. ويالنسبة إلى الرباينة » وبالتصديد أحد ربابنة السفن السفن الثلاث الكبيرة : وأحد 
رباتى السفينتين الخفيفتين ٠‏ فقد أعلنا أنهما إذا ! قاما بمعارضة هذا القرار فسوف يسقطان 
تحت طائلة عقوية تبلغ ٠٠٠٠١‏ دوكات عن كل منهما يدفعانها من ممتلكاتهما الشخصية: وهذه 
العقوية سوف يتم تسديد نصفها بواسطة سيد 40083004 البندقية» والتنصف الآخر سوف 
يُدفع بواسطة قوميون البندقية» وجاءت نتيجة التصويت كما يلى. 
١‏ صونًا موافقًا 
صوت واحد معارض(١)‏ 
وهكذا قرر المجمع ضرورة بقاء السفن فى القسطتطينية» مع امكانية رحيل الربابنة مقابل 
دفع غرامة تبلغ ٠.٠١‏ دوكات لأى منهم, أما التجار الذين كانوا يحاولون حماية أتفسهم, 
وحماية سلعهم ويضائعهم » فقد تجمعوا وأخيروا الربابتة بأنهم لن يقوموا بالرحيل: وجاء 
بيانهم كالتالى : 


0 القلقشندى ٠‏ صنييح الأعشى فى صناعة الانشا,ء ج37 ' القاهرة 5 لام ص !1717 :' 
جك .م ,1971 ,111 ,لا.ث , مل" 150-1229 ! أععلتدا! بإعمصمل؟ ممتاعص /ك” ,لآ ممططم] 


,31 دز ”مأولمق”طآ معضدنا عوو2] برط ععهصاه") مقتاعص لا نطلا 01 ننه تامتتصدع مم1 '" , عل1 
متلق أل بصل,”عمنآ ممتاعد لا عدا أه ععناتاءل1لد! )5ناة1 ع1 " ,().*1 عمما] :51 .م , 1974 , انالك 
مالم '" عن ااعه0 ؛ #لدكك يمر , 1977 ,علدلا ,جاتن لممعتلعءا/ا عط ر.كلء) طعاتئحهلنا كد بطتاس1ا عي 
-1(1 لدحعنلت اا ,مذ“ وأملمددآ مع سخا ععهئاآ نط عبرمسيه0) محتافكن/ عط أه مام عتصدعرمع]! عطا ده 
. 169 .م , 1980 ,مهما , علدكتت طاسساه"] ع1 لسة تإعقصسمام 

حاتم الطحاوى ٠‏ بيزنطة والمدن الايطالية. ص57١-100‏ ! رأفت النبراوى , الدوكات الذهبية البندقية , 
«الداره » العدد ع , السنة /ا١‏ . رمضان ١517‏ ها ء ص ١15-4١‏ . 

-١‏ على الرغم من أن المؤرخ البيزنطى دوكاس 6هتانا10: لم يذكر نتيجة التصويت بالتفصيل كما رواها 
بربارو ٠‏ فإنه ذكر أن الامبراطور قسطنطين الحادى عشرء والبنادقة المقيمين فى القسطتطينية لم يسمحوا لتلك 
السفن البندقية بالرحيل . وقاموا بالايقاء عليها للمساعدة فى الدفاع عن القسطنطينية . انظر: #ستاءء8" 

. 2.396 ,اق . م0 .[معتلة : 211 .م , * سسممحعترظ له اله*1 قسة 


واتظر أيضا . 23 .مأك .م0 ,هضة رقمتطت 01 لتقصمع] - 


1 


«بالنظر إلى ما نمر يه الآن من وضع خطرء فإنه لأمر جدير بالثناء من قبل الربء ولدى 
العالم كله » وكذلك استجاية للطلب النافذ للإمبراطور الأجِلّ » فإننا يجب أن تقوم بحماية 
أنفستنا بتكشن الوسجائل الممكتة امنا وقتائونية ويشتكل خاص سين الرجاء الذي قدفة 
الامبراطور الأجل فى كنيسة القديسه صوفيا هنام50 هامد5 بالقسطنطينية وكذلك فخامة 
البايل: اللذان قاما بتبيان العديد من الأسبابء وراء هذا الرجاء . ونظرًا لأنه ليس هناك شك 
فى أن حاكم البتدقية الأشهرء قد سمع عن الخطر الداهم, المحدق بمدينة القسطنطيتية 
وبالإمبراطورية البيزتطية؛ وكما كان واضحًا فى ما سبق ٠‏ فقد وصلنا خلال وقت محدد إلى 
ذلك القرار ٠‏ الذى يقضى بان تظل السفن الثلاث الكبيرة . والسفيتتين الخفيفتين من أجل 
حماية المدينة» وذاك حتى وقت معين » وحتى ورود أية تعليمات من سيدنا حاكم البندقية. 

وبالإضافة إلى ذلك ٠‏ فقد قرر التجار البقاء فى المدينة» لأن كافة رجالنا وسلعنا ويضائعنا 
تقع الآن داخل المدينة التى تم إغلاق أسوارها علينا » وفرضت عليها حراسة قوية » ونحن 
لانستطيع الرحيل وترك كافة بضائعنا وممتلكاتتا». 

ونتيجة لهذا المطلب , وهذا الالتزام الذى وضع بواسطة فخامة البايل ؛ فإننا نحن التجار 
سوف نحضر اليك يا الوقيكسى دييدو ولهف2 عىتااة ربان السفن الثلاث الكيرى , والأعلى 
مرتبة , وأنت يا كابرييل تريفيكسان عمهعرةاه:1 انتتطىت الربان الجدير بقيادة السفينتين 
الخفيقتين » لكى نخبركم بكل ما انعقد عليه عزمتنا. 

ولم نحصل من الوفيكسى دييدو على تصريح مياشر. فيما عدا أنه مستعد لترك رجالنا 
وممطكاتنا فى هذا البلدء وعندما تم تسلم رده النهائى ٠‏ قمنا بالانصراف ٠‏ ثم توجهنا برفقة 


- أما هايد فيذكر ذلك أيضا » ويضيف أن تلك السفن البندقية قاتلت السفن التركية ينجاح ؛ واستطاعت 
انزال بعض بحارتها إلى اليايسه من أجل الدفاع عن الأسوار البحرية أيضنًا . انظر: تاريخ التجارة فى 
ص 110-1١74‏ . 

على أية حال يبدو أن بابارو قد أغفل - عمدا- اسم صاحب الصوت الذى عارض يقاء السقن 


بالق لذ لينية 1 


/اة 
فخامة البايل تحو كنيسة القديسة مريم هاهدا/! هامه5(١)‏ بالقسطنطينية ودعونا لعقد مجمع 
الإثنى عشر 6"أء»19 ]0 [كسداون , ويسيب الأهمية البالفة لهذه المسألة » فقد حضر ؟؟ من 
التبلاءء وجرى التصويت يينهم؛ وقرروا أنه نظرًا لحالة الطوارئ الموجوده بالمدينة » قإن السفن 
الثلاث الكييرة والسفينتين الخفيفتين يجب أن تبقى هنا عير استخدام الوسائل القانوتية طبقًا 
للقرار السايق ٠‏ وتم ارسال نتيجة عملية التصويت اليكم فى الحال ٠‏ ليقوم كاتب البايل 
بقراءتها فى الساعة الأولى من ليلة الرابع عشر من ديسمير . 
إذا ما رغب أحد الأعضاء الذين اشتركوا فى التصويت فى الحصول على نسخة مته, 
فسوف نحضر فى صباح اليوم التالى؛ الخامس عشر من ديسمبر » يرفقة قخامة البايل وجميع 
التجار لتسليم نسخة من القرار السابق » كذلك سوف نقوم - إذا ما طلب أحد الأعضاء - 
بارسال نسخة من الاجتماعين اللذين تما بتفويض من البايل وسوف نعرف متكم الإجابة ؛ ففى 
هذا اليوم السادس عشر من ديسمبر » سوف تقررون ما إذا كنتم سترحلون حقًاء أم ستبقون 
بالمدينة . 





-١‏ قاع الامبراطور البيزنطى الكسيوس كومنينوس انتم ) كدانون 861 (81١1118-1م)‏ بمنح التجار 
البنادقة امتيازات تجارية ضخمة بالقسطنطينية 87١٠م,‏ كان من بينها حقهم فى امتلاك حى بندقى يقع على 
خليج القرن الذهبى» وذلك مقابل حماية الامبراطورية الديزنطية من أعدائها النورمان. ومنذ ذلك الوقت وحتى 
العام 4 ١٠6١م‏ تدفق التجار الينادقة , ثم تبعهم التجار البيازنة والجنوية» نحى أسواق القسطنطينية . واحتكروا 
التجارة بيا بمشكل كامل, وقام البنادقة خلال النصف الأول من القرن الثانى عشر الميلادى يبثاء عدة كنامئس 
خاصة بهم بالقسطتطينية هى: كنيسة القديسه مريم : وكنيسة القديس نيقولا ٠‏ وكنيسة القديس مارك , 
بالإضافة إلى دير يرتبط يها. انظر: 

. 100 .ص, 1928 . ههلهضمآ , كا , معانهدا] , نجط مسمآ , لمن الم عط بممعممسمت فسمم 
معد كك تسفئوة م10 عل تنم كنم ععل سعاوعوع8 , *1 , عوانط ' 216 .م , أك . م0 ,تلملصوط 
. 27-28 .مم , 1925 , معطعصسطط ,1 لك1 , 1453 - 565 صملا معطءزاع 82 


حاتم الطحاوى ٠‏ ييزّنطة والمدن الايطالية . ص19-11 واتظر كذلك . 


٠‏ مضل , أه7 , 111 0) ,مذ "1204 ما عدتمصمتا عستتممر8 عطا صذ قن طمعسصطك ممتلف] ‏ ,6 ,جودآ 
. 383-384 .رم .م , 1984 


واتظر أيضنًا ص352, هامش )١(‏ . 


514 
وفى هذا اليوم» وحسب طلبكم » فإن نيقولى جستنيانى سيكون فى حضرتكم , كما أنكم لم 
تجاويوا على أسئلة أى شخص . ونحن نرى الآن أننا تتخرنا كثيرا » لكننا قررنا آلآ يطول 
تأخرنا » وقمنا يوضع أنفسنا بين يدى الرب الرحيم, يسوع المسيح وأمه السيدة العذراء » 
وفعل ذلك جميع الموقعين فى أسفل البيان, وقمنا جميعًا بالحضور إليكم بأقصى سرعة ممكنة . 
مقدمين دائمًا احترامنا وتبجيلنا إلى مكانتكم العالية, كريابنة للسفن ونعلن أن أجسادنا 
وممتلكاتنا قد تم أخذها كضمان لأية ربح أو خسارة ٠‏ سوف تعود عليكم وعلى ممتلكاتكم فى 
هذا الأمر المتعلق يرحيلكم ٠‏ وتركنا فى المدينة مع كامل ممتلكاتنا » وبيهذا الخصوص؛ ومع 

كامل الاحترام والتوقير » نحن نقدم إليكم هذا البيان . 

وجميع الأسماء التالية قامت بالتوقيع على البيان الذى تم ذكره سابقًا والذى طالب الريابنة 
بالبقاء فى القسطنطينية : 1 

أنانيقولى جستنياني ابن السيد برتاردو أعلن اعتراضى (على رحيل السفن) , كما هو 
مكتوب أعلاه . 

أنا فابروزى كورنر ابن السيد جوان أعلن اعتراضى ( على رحيل السفن), كما هو مكتوب 
أعلاه . وينطبق هذا على وعلى زملائى . 

أنا دومينيجى باليى ابن السيد نيقولى أعلن اعتراضى. ويتطبق هذا على وعلى زملائى. 

أنا كاتارين كونتارينى ابن السيد جوان أعلن اعتراضىء كما هو مكتوب أعلاه . 

أنا نيقولا موزيتيجى ابن السيد ليونارد الأول أعلن اعتراضى ٠‏ وينطبق هذا على زملائى. 

أنا ميخائيل يولدى ابن السيد بينيدتو اعترض ٠‏ كما هو مكتوب أعلاه » وينطبق هذا على 
زملائى". 

أنا توما موجينجى ابن السيد مارين اعترض كما هو مكتوب اعلاه؛ وينطبق هذا على 
زملائى . 

أنا نيقولى يالى ابن السيد مارتين اعترض كما هو مكتوب أعلاه » وينطبق هذا على زملائى. 

أنا زكريا باربارى ابن السيد ماتيى اعترض كما هو مكتوب أعلاه » وينطبق هذا على 
زملاثى . 
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نحن الويز بيمبى وانطونيو ييمبو أبتاء السيد بينيتن نعترض كما هى مكتوب أعلاه وينطبق 
هذا على زملاتنا. 


آنا دولفين دولفين اين السيد دومينجى اعترضء كما هو مكتوب أعلاهء وكذلك الأمر بالنسية 
52 

أنا بيترو كونتارينى ابن السيد جاكومو اعترضء كما هو مكتوب أعلاهء وكذلك الأمر 
بالنسية لزملائى. 

أنا بيترى تريفكسان ابن السيد جوان اعترض كما هو مكتوب أعلاه » وكذلك الأمر بالنسية 
لزملائى مهما حدث من ضرر . 

أنا برتولاميو جورجى ابن السيد فرانسيسكو اعترض , كما هو مكتوب أعلاه . 

آنا الويز كونتارينى ابن السيد جاكامو اعترض ؛ كما هو مكتوب أعلاه . : 

أنا مارين كونتارينى ابن السيد برتوجى اعترض ٠‏ كما هو مكتوب أعلاه . 

أنا نيقولى موريكسينى ابن السيد جاكومو اعترض , كما هو مكتوب أعلاه . 

كا" الويو تاهاي أبن سيد ساكل اعترهى كنا تسو سكتوب اعد 

أنا مافيى دى بريوللى ابن السيد ييرو اعترض , كما هو مكتوب أعلاه . 

أنا دوناو ترون اين السيد ييرو اعترض ٠‏ كما هو مكتوب أعلاه . 

أنا بييرو جانتانى أعلن اعتراضى كما هو مكتوب أعلاه . 

أقا كرك وي روس أعلن اعد اق كنا عن مكترب لعلف 

آنا لويذ قاكسول أعلن اغتراضى كما ففل الآخرون :: 

أنا جوان جون اعترض كما هو مكتوب أعلاه . 

أنا الويز ريدولفى أوافق على ما هو خير لكم . 


أنا انطونيو دافنجو اعترض كما فعل الآخرون . 
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أنا جوان جوان اعترض كما هو مكتوب أعلاه بالنسبة للآخرين(). 

أنا دومينجى جاريمالدى اعترض كما هو مكتوب أعلاه . 

أنا الويز ترالدينى اعترض كما هو مكتوب أعلاه . 

أنا الويز دى كانال ابن السيد برتولاميى اعترض كما هو مكتوب أعلاه . 

بعد إتخاذ القرار يابقاء السفن فى القسطنطينية من أجل الدفاع عن المديئة» وبعد الييان 
السايق الذى تم توقيعه يواسطة عدد كبير من تجارنا » حاولنا بكافة السبل والطرق اخيار 
حاكمتا الأكثر شهرة » حاكم البندقية . يأننا سوف نستيقى السفن بالمدينة» وعقدنا مجمع 
ديوسنايجى ل إلى البندقية مع سفينته ٠‏ وأن يبحمل معه رسائل من اليايل ومن 
الوفيكسى دييدى ريان السفن القادمة من تانا . وكابرييل تريقيكسان ربان السفيئتين 

وعقد المجمع يوم السابع عشر من ديسمير . وفيه تم الاجماع على ضرورة رحيل جوان 
ديوسنايجى نحى اليندقية ("), ثم اتباع ذلك بمجمع آخر فى التاسع عشر من ديسمبر . من 


-١‏ جاء ذكر هذا النبيل اليندقى مرتين فى قائمة الذين حضروا هذا الاجتماع ؛ ولم يوضح لنا تيقولوى 
باربارو ولا البروفسير جونزء ما إذا كانا شخصين مختلفين أم أنهما شخص واحد. وهكذا يكون باربارو قد 
ذكره - سهوا- مرتين فى نفس القائمة . 

-١‏ رحل ديوستايجى 4علهكنا بالفعل إلى البندقية , فى أوائل العام الجديد 1401م: وقدم تقريره 
للدوج البندقى فرانشيسكو فوسكارى . وإزاء الاخبار السيئة التى حواها تقريره حول اقتراب سقوط 
القسطنطينية فى أيدى العثمانيين , عقد مجلس السناتى البندقى جلسة فى 14 فبراير 1807١م,‏ تقرر فيها مد 
يد العون يشكل عاجل القسطنطينية . وارسال سفينتين كبيرتين على متن كل منهما ٠١‏ مقاتل » تيحران فى 
الثامن من أبريل ويرفقتها خمس عشرة شينية أخرى. وتم تدبير نفقات هذا الاسطول عن طريق فرض 
الضرانب على التجار الذين يعملون فى الأسواق البيزنطية, وفى موائى' البحر الأسود. 

ويلغت التكلفة الاجمالية لنفقات الأسطول ١6‏ آلفًا من الدوكات اليندقية , عن ذلك انظر: 


. 397 .م ,"ععتامء ا لكنة امستامممز8 “' , أمعتلك 
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جزيرة خيوس ومن )0, وذلك لاخيان سيدنا وحاكمتا . الذى سيق ذكره 2 يأنتا باقين 
بال خط ٠.‏ 4. 


وكذلك عقدنا فى يوم الثانى والعشرين من نفس الشهر - ديسمير - مجلس الاثتى عشر 
من أجل اقرار ارسال خطابات للبندقية: عير الأراضى التركية مس1 و لكى نخبر حاكمنا 
بيقائنا فى القسطتطينية. 

وتمت كتابة ثلاث رسائل ؛ تضمنت كافة أخبارتا وأحوالنا »وتم إرسالها على عجل إلى 
سيدنا حاكم اليندقية . حتى يستطيع أن يتعرف على أسباب بقائنا بشكل عاجل » وكنا فى 
غاية الحذر من أن تلك الرسائل الثلاث لايجب أن تكون مع شخص واحد يقوم يحملها إلى 
اليندقية . لأتها إذا ما سقطت فى أيدى الأتراك » فسوف يطلعون منها على كافة خططتا » 
وقام البايل بكتابة الرسالة الأولى» يينما كتب الوقيكسى دييدو ربان السفن القادمة من تانا 
الرسالة الثانية » وقام كابريل تريقيكسان ربان :السفينتين الخفيفتين يكتابة الرسالة الأخيرة . 

فى يوم السادس والعشرين من يناير ٠‏ توجه البايل بصحية ربابنة السفن, وكافة التجار 

إلى حضرة الامبراطور الإجلّ : حيث قدم البايل مطلبًا للامبراطور : وذكر بثئه «يجب أن 
يسمح لنا بأن نقوم بشحن سلعنا وبضائعنا على متن السفن, وألا نتعرض للتفتيش عند بؤابات 
مديتتك , كما لو كنا فى بلاد المسلمين وومده1< 9) . 


-١‏ جزيرة بيزنطية شرقى بحر ايجه بالقرب من ساحل أسيا الصفرى. تم منحها لبلدوين من فلائدر 
'نل 1 ]0 82105015 بعد نجاح الحملة الصليبية الرابعة فى الاستيلاء على القسطنطينية 6١7١م‏ . آلت 
العام ١71١م‏ إلى الجنويه بيمقتضى معاهدة نيمفايون 1:3101م81لإ]7 . ثم عادت إلى سلطة الادارة البيزتطية 
ثم عاد الجنوية إلى احتلال خيوس 151١م.‏ ولم يستطع العتمانيون الاستيلاء عليها من جنوا سوى فى العام 
"ودام . انظر : . 4123-24 مم ,1 001 ,3 010 
استخدم الرومان كلمة 2100:5 أو 2131015 للتعبير عن سكان شمال أفريقياء ما بين خليج سرت 
شرقًاء حتى المحيط الاطلنطى غربًا » وهى الكلمة التى تعادل كلمة «البربر» والكتابات العريية الإسلامية وبعد 
الفتح الإسلامى لشمال أفريقيا فى القرنين السابع والثامن للميلاد. استمرت المصادر الأوربية فى العصور 
الوسطى فى الاشارة يكلمة ١10015‏ إلى سكان شمال أفريقيا المسلمين . انظر: 1318 .ص ,2, 8,01 .0.10 
وتدل اشارة باريارو هذا على ارتياد التجار البتادقة الموانئ والأسواق الاسلامية فى شمال أقريقيا » وربما 
الأندلس أيضا . 
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وإذا ما قمنا بحمل يضائعنا إلى سفننا سوف نفعل ذلك بحرية تامة » ويواسطة الاذن الذى 
حصلنا عليه من اميراطوريتكم ؛ عندما امتلكنا القسطنطينية لمدة ستين عامًا(١),‏ ثم قمنا 
باعادتها إليكم . لكن أرجى أن تقوموا بتنحية تلك الأحداث جانيًاء فنحن أولادكم الطيبين : 
نسأل العفو من جلالتكم » بأن تدعنا نقوم بتحميل سلعنا وممتلكاتنا على متن سقنناء وإذا لم 
توافق جلالتكم على ذلك , فإننا سوف نقوم بالرحيل ليلاء مستعينين باسم الربء بالسلع 
والبضائع التى سنعتر عليها على متن السفن: ولاتصدق أبدا أننا أردنا البقاء فى بلادك كما لى 
كا عينا : 

عندما أدرك الاميراطور كلمات الربابنة واليايلء وأتهم أرادوا وضع سلعهم ويضائعهم على 
متن السفينة. رغم كل الظروف الموجودة ٠‏ أمر بجمع باورتاته للتشاور معهم؛ وبعد حديث طويل 
بينهم » أخذ الامبراطور فى التنهد بحسرة ٠‏ وأجاب البايل والربابنة باحترام قائلاً «لقد فهمت 
الأمر تماما . أيها البايل صاحب الشرف الرفيع؛ وأنتم أيها الربابنة الشرفاء قوموا فى الحال 
بوضع سلعكم وبضائعكم على متن السفن , كما يمكنكم أيضنًا الابحار عند حلول الظلام: 
ارحلوا تصحبكم عناية الرب. واتركونى وحيدً! فى مواجهة جيش محمد يك غ3 أعصمهطاناح 
التركى !")؛ عدوى المخادع ؛ الذى نتوقع مجيئه يومًا بعد يوم؛ لأنه انتوى مهاجمة امبراطوريتى 
برا وبحرًا ويكامل القوة المتوفرة لديه». 

أجاب ربابنة السفن «أيها الامبراطور الآجلّ , إننا - وبكامل ارادتنا- نقسم لك بشسرف 
شعب البندقية » بأننا لن نيحر بسفننا من ميناء القسطنطينية , إلا إذا طقينا تعليمات بالرحيل 
من قبل سيدنا حاكم البندقية» . 

وعند ذلك أجاب الامبراطور قائلاً «أنت .يا ريان السفن الكبيرة: هل سلعك ويضائعك 
ليست أمنه فى مدينتى » حتى تضعها على من سفينتك ؟ حقًا لقد فهمت ما تخطط له , من 
أجل الهرب ذات ليله. وتركى حزيئًا كاسف البال فى مواجهة ذلك التركى الكافرء عديم الايمان, 
عدوى الذى قام يسبّى من قبل ». 


. م17551-1١؟.4 أشارة إلى استيلاء اللاتين على القسطنطينية بعد أحدات الحملة الصليبية الرابعة‎ -١ 

؟- المقصود به هنا هو السلطان محمد الفاتح , ويمكننا أن نلاحظ أن المؤلف نيقولى باريارى يستخدم أكثر 
من اسم وأكثر هن صيغة فى الاششارة إليه . فهو هنا محمد يك ؛ أى محمد بك ابن مراد التركى . ص١4‏ أو 
السلطان كما فى ص١7‏ » أو الخان كما فى ص86 . 
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وفى النهاية رفض الامبراطور منح ترخيص بأن يجرى تحميل السلع والبضائع على متن 
السفن» إلا بعد أن يقسم ريان السفن الكبرى أولاً بأته لن يرحل من الميناء دون الحصول على 
اذن من الاميراطور . 

وهكذا أقسم الريان أنه لن يقوم بالرحيل بدون إذن أو تصريح من جلالته . وعند ذلك الحدء 
قام الامبراطور بالموافقة على تحميل التجار لسلعهم وبضائعهم على متن السفن » وكذلك 
تفريغها عن طيب خاطر ؛ كما لو كنا فى وطتنا الأم. واستفرقنا طوال اليوم فى عمليات 
الشحن التى جرى فيها شحن السلع والبضائع التى سوف يأتى ذكرها لاحقًاء والتى وصلت 
بالفعل إلى البندقية على متن تلك السفن فيما بعد » بعد سقوط مدينة القسطنطينية : 


الحري: 85 بالة الشمع بالة 
التنحاس الأحمر ‏ 5١آيالة‏ الصبغة القرمزية ١آبالة‏ 
النيلة يالة ]لق 1 يالة 
الزنجبيل ١‏ بالة الشيح الخراسانى ١بالة‏ 
خام الذهب * بالة المصطكة ل بالة 


المجموع - /ا9١١‏ بالة 
الشتازع تاكنار/ الجتوى (), على رأس سفينة على حمهوال“تها ١‏ ألف 





-١‏ لم أعثر - خلال قترة النحث- على ترجمة دقيقة لهذه السلعة . وربما كانت «صمغ الك» عصسمه6 
#ناوم] » الذى كان يستعمل للصباغة ؛ ومعاجين التلميع. وكان صمغ الك موجودًا بشكل دائم فى قوائم 
التجارة فى العصصور الوسطى انظر . هايد . تاريخ التجارة فى الشرق الادنى: فى العصور الوسطى؛ ترجمة 
أحمد رضا محمدء ج؛ , القاهرة . 1995م: ص/ا؟١178-1‏ . وإذا كان ما توصلنا إليه صحيحا. فلايد آن 
صمغ الك عدومة مدهت ما رَال يستعمل فى صياغة وتلميع الأخشاب حتى الآن . وهو ما يطلق عليه 
المصريون المحدثون «الجملكّه». 

؟- هو القاند العسكرى الحنوى الشهير : جيوفاني جستنياني 1الة ند نا5ن 0 ناتاتة 0101 وصل إلى 
القسطنطينية على متن سفينتين حرميتين كيدرتين ويرفقته ٠١‏ مقاتل اربعمائة منهم من جنوا , والباقى من 
جزيرتى رودس وخيوس . رحب به الامبراطور قسطنطين الحادى عشر لدى وصوله . وقام بتعينه قائدا للقوات 
البيزنطية البرية» وأصبح مسئولاً عن حماية وحراسة أسوار القسطنطينية, وخاصة الأسوار القريبة من القصر 
الامبراطورى, لآن جستنيائى لاحظ أن السلطان محمد القاتح قام يتصب مدفعه مقابل تلك الأسوار - 


ل 


علزه8 ,)١(‏ وسفينة أخرى حمولتها 68١‏ ع1ه8 , يرفقة 7٠١‏ رحل»: وبحصضر جستتان 
الكمرتطكلينية لأنه أترك نوع هاية الفمشاتطيقة اليه بوكذلك من ول زققة ومين الفية 
المسيحى . 

قا الاميزاظون باسكيقاء طلا التقن التابعة لين آحل الحداية والتابية وي صدة انام 
قام بمنح جوان جستنان شينية طويلة؛ وقام بتعيينه قائدا على قواته البرية» ليباشر عمله 


- وأصدر الاميراطور مرسومًا نهبيًا ببنح جستنيانى جزيرة ليمنوس 05هتاعآ إذا ما تم اجبار 
العتمانيين على الانسحاب من أمام أسوار القسطنطينية . ومحسب شهادة المؤرخ البيزنطى دوكاس فإن جنود 
جستنيانى من اللاتين حاريوا كالأبطال . وقاموا بهجمات مفاجئة عند البوابات . وواجهوا الأتراك فى قتال 
مكانك دقوة ٠‏ بينما سأتوجه نحو سفينتى لأجد طبيبًا يهتم بجرحى لأعود سرعة», لكنه لم يعد أُبدا, الأمر 
الذى أدى إلى اتسحاب قواته أيضناء وإلى ضعف المقاومة إزاء العثمانيين. عن الدور الكبير الذى لعبه 
جستنيانى انظر المصادر المعاصيرة التالية: 
69-70 ص الك .07 . كلد أنا0لا0ا لظ 221-24 , 19- 217 , 211-12 .جرم مأك .م0 ,كماسيمجر 
مانت و0 , كذ انزلمصم لشن : 148 , مك1 , 127 , 116 , 110 , 106 , 103 .رباك ,و0 , كعماممسامة 
,7 .م مأك .م0 , تلتلهلب] , 50 
الذى تحدث عن النزا ع بين جستنيانى الميجادوك نوتاراس . 29-30 .م0 ,اك .م0 , ومتدكت )هن لعدوممآ1 
. 121-22 .2ه مأك .م0 ,0معطععبظ , 132 .م رأك . م0 , مستلأعسم1 
انظر أيضا البروفسير رنسمان الذى يحدد وصول جستنيانى للقسطنطينية بيوم 74 يناير 501١م‏ . 
. 79 .2م مأاكت .00 , تععستطد8 : 150 , 138-39 , 135 , 131 ,129 , 83-84 .جرم , أك .م0 , مممدك مجر 
. 90-93 , 826-87 
126 .م مأك .م0 , واأعنظ : 407-108 .مم , تمسممممر8 أن ون اطدت0 أممآا عط " , أمعاة 
انظر أيضا . صلاح ضبيع . العلاقات السياسيه بين العثمانيين والامبراطورية البيزنطية 501-1171 ام , 
ص”55 : السيد محمد المتولى ء الدولة البيزنطية فى عالم القرن الخامس عشر , رسالة ماجستير غير 
متنشورة » جامعة المنصورة ‏ 1554م: ص 18714١‏ , 


-١‏ بوتا 2011 مقياس للزيوت كان يساوى طن واحد فى السقينة التجارية فى العصور الوسطى. انظر: 


50-51 .مم مأك .م0 ,1009 عد[ 


١.ه‎ 


فى مراقبة جيش محمد بك التركى؛ من فوق أسوار المدينة » حيث كان من المتوقع أن يهاجم 
مدينة القسطنطينية التعسة: يوم بعد يوم . 

وفى ليلة السابع والعشرين من فيرايرء أبحر بييرو دافائرو متهه:22 م89( ) بسفيتته من 
الميناء باتجاه البندقية » وأبحرت فى تلك الليلة أيضًا ست سفن تابعة لكانديا هنههه (كريت)» 
نحو الوطن الأم محملة ببالات الملابس , واعتمادًا على سرعة الرياح الشمالية والشرقية التى 
بلغت عشرة أميال فى الساعة » قامت السفن السبع بالابحار فى سهولة ويسر. 

وكان قد تم استبقاء تلك السفن السيع أيضنًا بواسطة مجمع الاثنى عشر. مقما حدث 
اسفننا » وكان السيب الرئيسى وراء هرويهم هو خوفهم وفزعهم من الأتراك الذين اعتزموا 
مهاجمة المديتة؛ ذلك الهجوم الذى كان متوقعًا بشكل يومى. 

وقام العديد من الأشخاص ذوى الأهمية بالهرب على متن تلك السفن ؛ بحيث وصل ٠٠١‏ 
شخص بأمان إلى مكان قريب من :هل20ه1 ("!؛ دون أن يلحظهم الأسطول التركىء الذى ما 
أن بدأ فى ملاحظتهم , حتى كانوا قد نجحوا فى العبور من مضايق غاليبولى » حيث تفرقت 
السفن عن يعضها البعضء فاتجهت السفن الست إلى كانديا ٠‏ بينما اتجه بييرى دافانزى إلى 
البتدقية » وهكذا وصلت السفن السبع إلى موانيها بسلام. 

وبينما كان الامبراطور يفكر مليًا فى تلك الأحداث. حضر الأتراك لمهاجمة مدينة 
القسطنطينية البائسة» ونظر! لتميز أسوار المديتة بمناعتها وسمكها الذى يتراوح ما يين عشرة 
إلى اثتتى عشر قدمًا ؛ أو أكثر من ذلك ٠‏ فيما عدا الأسوار القريبة من القصرء التى عرفت 
بضعفها الشديدء وكانت تفتقر إلى الشرفات العلوبة المحصنة كدهناعد8 وكذلك إلى وجود 


-١‏ يتفق بابنجر 130011505 مع ما ذكره باربارو من هروب بييرى دافانزو يسفينته من خليج القرن الذهيى 
فى 51 فبراير 1401م . برفقة ست سفن أخرى تابعه لجزيرة كريت (كانديا). كما يذكر أيضًا هروب ٠7٠١‏ 
شخص على متن تلك السفن السبع ؛ انظر: 
. 396 .2 ,أت .م0 , أمعالط . تك .م , ومتعتتوصمت عط لعسسطاعاةح 
- هذا هى الاسم القديم لها . واسمها الحالى بوزجاد! 802082808 وهى جزيرة تركية تقم شمال شرقى 
بحر ايجه » تحكى الأسطورة القديمة أنها كانت قاعدة عير من خلالها الملك القارس اكسرخسز 2265 إلى 
يلاد اليوتان ؛. عن ذلك انظر . 1195 , 167 .مم .3/.0.10 311 
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حتى لايقوم الأتراك عند‎ ٠ خندق تحتها , فقد اتخذ الاميراطور ترتيباته بالعناية بتحصيناتها‎ 
قدومهم باحداث خسائر كبيرة فى تلك الناحية.‎ 

ورغبة منه فى اتخان الاستعدادات اللازمة . طلب الامبراطور من ريان السفن القادمة من 
تانا هم مساندته عير التحرك بسفنه نحو القصر » وأن يجعل البحارة يقومون بحفر ختدق 
حوّل القصر لحمايته » يبلغ طوله مائة خطوة . وعمقه ثمانية أقدام. 

أجاب الربان على الإمبراطور قائَلاً . «سوف أقوم بتنفيذ ما تريد » من أجل شرف الربء 
وشرف الدين المسيحىء وطاعة لجلالتكم حيث تتعرضون لهجوم الأتراك ٠‏ ومن أجل أن نجعل 


مديتتك قوية وحصينة. ولهذا سوف أتخذ طريقى بسفنى فى صباح يوم الاثنين» وسوف أحضر 


إلى يواية شيتيجومونهدنكت وهناك عتدما ننزل إلى الشاطئ سوف يقوم كل شخمصن يدوره 
الرسوع لايق هام 


وعندما جاء يوم الاثنين الرابع عشر من مارس ,٠‏ اتخذ رباننا طريقه بسفنه » وتوجه تحو 
المكان الذى أمر به الامبراطورء وقام بألقاء مراسى السفن به , ويعد ذلك توجه كل شخص 
ذا عه إلز الساحل . واستخدم البعض الجواريف 50005 , بينما استخدم الآخرون المعاول 
:كنا واستعمل بعضهم الصناديق لحمل التراب. 1 

وقف الامبراطور برفقة نبلائه يراقبون هذا العمل الرائع ٠‏ وقام كل ربان بغرس العلم الذى 
يحمله فى نقطة معينة على الأرض ليكون بمثابة نقطة تجمع لرجاله . وفى نفس اليوم تم حفر 
خندق طويل للغايه » وعمل الجميع بارادة قوية » بفضل محبة الربء وتلهفهفم على ايقاف تقدم 
الأتراك » ومنع هجماتهم من الوصول إلى الأسوار . 

بحلول المساء ء قام الامبراطور بتوجيه الشكر والتقدير والامتنان للربان » على المساندة 
والدعم الذى قام يهما تحت اسم حاكمنا , سيد اليندقية: وأمر الربان كابرييل تريقيكسان ريان 
السفيتتين الخفيفتين بالرحيل مع سفيتته » وحفر خندق عميق» مثلما فعل مع بحارته من أجل 
تحصين أسوار القصر. وآطاع كابربيل الأمرء فاستمر فى أعمال الحفر حتى غروب الشمس » 
وبعدها توجه إلى موقعه من أجل أن يقوم يالقاء مراسى سفنه » وكان ذلك يوم الرابع عشر من 
شهن نارين 21265 

فى اليوم الأخير من شهر مارسء الموافق السبت عيد القفصح 6اود: أصدر الاميراطور 
الأجل أمرًا لربان السفن القادمه من تانا همه1 , بالانتهاء من حفر الجزء المتبقى من الخندق» 
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حكن مضني المكان مخضا اما وارآت الاميزاطون أن يحض متقسه ومعه قلوتةحن أجل 
استعجال عملية حفر الخندق ‏ وقبيل الغروب يساعة وصل الربان إلى الميناء حيث رست 
السفنء ثم رحل عن الميناء قجر يوم السبت برفقة سفنه الثلاث الكيدرة » وتوجه تحى مونمنه 
حيث مكان الحفرء حيث وجد بانتظاره الامبراطور » وعدد كبير من نيلائه . 

عندما قامت السفن بالرسى » قدم الوفيكس دييدى نفسه للإمبراطور ‏ ويدأت أعمال الحفر» 
وشدرع الصميع فى ذلك الريابتة , غمرهاء اكلاحين والخلاحين. كاقة ضباط الننقن: كذلك رماغ 
السهام ونواب الرياينة » حيث قام الجميع بعمليات الحفر بإرادة قوبة . 

قام اليعض بالحفرء والبعض الآخر بحمل التراب» وتم تنفيذ جزء كبير من العمل خلال ذلك 
اليوم لأن الجميع عملوا بقرح وهم مسرورين لما يقومون به . وكذلك لأن الإمبراطور كان 
يراقبهم ايان عملهم » وكذلك فعل الربان ٠‏ وطوال الوقت الذى جرى خلاله العمل . كان 
الإميراطور قد أمر بتعيين جندى حراسه يتمركز فوق الأسوار لمراقبة الأتراك » فى حالة 
مهاجمتهم العاملين فى حفر الخندق » وبفضل رحمة الرب لم يحضر الأتراك قبل الانتهاء من 
حفره ؛ وعندما حل وقت الصلاة #«نادمر«ه"(١)‏ فى المساء . كانت عملية الحفر قد انتهت» 
ورحلت السفن نحو موقعها السابق عند منطقة بيرا سوط 9), 


. أادهرهن) : هى الصلاة السابعة والأخيرة , وتقام قبل النوم‎ 110 -١ 
ييرا 1705 أو غلطه 01213 هى مستعمره تقع شمال القرن الذهيى فى مواجهة القسطنطينية كانت‎ -» 
» بها جالية يهوديه امتهنت التجارة حتى العام 7١1١م عندما داهمها الصليبيون فى الحملة الصليبية الرابعة‎ 
استعادها الامبراطور ميخائيل الثامن باليواوضس ١175م ثم قام بمنحها إلى التجار الجنوية /151ام‎ 
وأصبحت غلطه أو بيرا فى عهد الجنوية مركرًا عالميًا للتجارة . حتى استولى عليها العثمانيون 467١م. وحافظ‎ 
©.1(.8. : السلطان محمد الفاتح على امتيازات الجنوية بها بعد مساعدتهم له فى فتح القسطنطينية : اتظر‎ 
منرم , 2 , آم“‎ 513-16 
. ١/لك-ا134.‎ 1407-١4 هايد » تاريخ التجارة ؛ ج” . صه5‎ 
انظر المعاهدة التى أبرمها الجنوية فى بيرا مع السلطان محمد الفاتح يعد سقوط القسطنطينية مباشرة.‎ 
.مم ,"ع أممستاشقامم0© أه عق512 116 “' ما , مستلاعصمآ‎ 136-37 . 
: وانظر العمل الكلاسيكى الهام حول المستعمرة الجنوية التجارية فى غلطه (بيرا)‎ 


1831 بصنا بمسيه1 . 2 قأقلدت مذ نيع حممء0 ع8 قندع ات هلاء10 هآ نآ , تلندة 


١٠١4 


وفى الثانى من أبريل ٠‏ أمر الإمبراطور الأكثر إجلالاً , بارتولوميو سوليجى -55 منصعاماعة8 
مهنا )١(‏ بأن يقوم بمد السلسلة د«ه80() عبر الميناء من القسطتطينية إلى بيرا. ويالفعل قام 
بارتولوميو يتنفيذ أمر الإميراطور » ومد السلسله , التى كانت تتكون من قطع ضخمة 
ومستديرة من الخشبء جرى ربطها جيدًا بمسامير طويلة من الحديد. وحلقات حديدية سميكة, 
وامتد طرفها من داخل أسوار القسطنطينية وطرفها الثانى من داخل اسوار بيراء من أجل 


-١‏ كان سوايجو مهندسا جنوياء ومسئولاً عن إغلاق سلسلة الميتاء فى وبجه الأسطول العثمانى . حتى 
لايستطيع الدخول إلى خليج القرن الذهبى. كما تسلم أيممًا قيادة الأسطول البيزنطى الذى جرى تكليفه 
بحراسة السلسله والدفاع عنها. وهى الاسطول الذى تكون من عشر سفن خمس منها تابعه لجنوا؛ وثلاث سفن 
تابعة الجزيرة كريد :ومتفينتية لكل من أتكونا والقسلتلينية ,من ذلك اخلر: 

56-94 ,نم مأك .م0 ,اللاتاع سال 
؟- استخدمت العديد من المدن البحرية فى العصور الوسطى سلسلة حديدية طويلة لحماية موانيها. من 
ذلك السلسلة الحديدية التى كانت بميناء دمياط؛ والتى استولى عليها جتود الحملة الصليبية الخامسة 1515م 
حتى يستطيعوا اخضاع المدينة . انظر : المقريزى ‏ المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثار, ج١‏ , القاهرة , 
٠-6‏ كم ص١ ١‏ محمول سعيل عمران الحملة الصليبية الخامسة على مصر 0 القاهرة كام همن/41/١1‏ : 
وعن استيلاء الحمة الصليبية السايعة على ميناء دمياط ام انظر المقريزى» المصدر السايق, ص 377١‏ 
جواتقيل . القديس لويس حياته وحملاته على مصير والشام, ترجمة حسن حيشى القاهرة «خاكام 
ص5ه-55 . 

وعلى الرغم من مناعة سلسلة القرن الذهبى ٠‏ فانها لم تستطع ايقاف تقدم سفن الحملة الصليبية الرابعة, 
محيث قامت يتحطيمها والاستيلاء على مدينة القسطنطينية غ٠كام‏ انظر رويرت كلارى: فتح القسطنطينية 
على يد الصليبيين . ترجمة حسن حبشىء القاهرة ١914‏ . ص١4‏ «كانت ميناء القسطنطينية آمنة كل الأمن 
لوجوذ سلسلة حديدية ضسخمة ٠‏ قد شت أحد طرفيها فى المديتة, والطرف الآخر عند يرج جلطه بعد عبورها 
المبتاء » وانظر أيضما فلهاردوان: فتح القسطنطينية ؛ تريجمة حسن حبشى جدةء مكلام حصن /ا5 «لم اتفق 
لايمكن للمرء. دخولها إلا إذا احتاز هذه السلسلة قسرا...». 
الخمس التى وصلت لمساعدة القسطنطينية انظر. 85 .م .'' ستستاصدعز8 آه آلد*1 لسة عستاءه6". واحتفظ 
العثمانيون بعد الفتح بهذه السلسلة: وهى موويجولة الآن فى متحف طوب كابى اوكا م10 : 
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البرية» ولهذا توجه كافة نبلاء القسطنطينية للامبراطور: واحاطوه علمًا يوجوب تعيين أريعة 
قاده عسكريين عند بوابات المدينة الأربعة» وأن يتمركز هؤلاء عند الجانب اليرى باتجاه 
البايسة, 

ويناء على ذلك أجاب الامبراطور الأجِلَ يرفقء أن القسطنطينية تخص الينادقة أكثر مما 
تخص البيزنطيين , ولأنه وضع ثقته فى البنادقة بشكل كبيرء فقد رغب فى وضع البوايات 
الأربع للمدينة» مع مفاتيحها ٠»‏ تحت مسئوليتهم 0 

وبالفعل قأام الاميراطور بتتفيذ ما خطط له » وتقلد أريعة نيلاء بنادقة هذه المهمة . بعد أن 
إلى أريعة من تبلاثتا . 

تم منح مهمة حماية اليوابه الأولى المعروفة بياسم كريسكا اتن:ه0١)‏ إلى كاتارين كونتارينى 
نصهاده2) صمصئاول ("), وحماية البوابة الثانية إلى فابروزى كورتر » وَعهد بحماية البوابه الثالثة 





. هى نفس البوابة المعروفة باسم البوابه الذهبية ن21:) «هل001‎ -١ 
عن دور كاتارين كونتارينى فى حراسة البوابة الذهبية . انظر:‎ -" 
0ك ,400 .جرم ," معنص لا سمه لانناتامم2ز3 '* رأمعكة‎ . 
الذى يذكر أيضنًا سقوط كوتتارينى أسيرا فى يد العثماديين بعد سقوط القسطنطينية ويرفقته العديد من‎ 
البنادقه مثل كابرييل تريقيكسان 15111522 عأ0268) ء وزكريا جريونى 011021 20021123 ؛ انظر كذلك.‎ 
فتطام اءلملتطم , 1204-1453 , تجاأعه50 لهة متحدةء , لإدسدة عستامما3ا عاضا عط1 ,للا ,وادسامدةا‎ . 
|0202, .م‎ 124 
وانظر أيضمًا المصادر التاريخية التى ذكرت دور كاتارين كونتارينى وباقى النبلاء البنادقة فى حراسة‎ 
بوادات القسطنطينية:‎ 
.م .مك , 125-130 .ترم , (كقاععكت5) 313-322 .115 ممعقممن)' ,ث2 لمتأامدا‎ 129 . 
كما أشاد ليوثارد الخيوسى ببسالة كونتارينى عقد البوابة الذهيية . انظر:‎ 
ووه . 11-41 .وم“ 1453 عأمممناسماكد0 أه عوء1ذة5 عط1” ,(لله) دعمد1 .هأ ,رومت أه لتقدت.]‎ . 
7م‎ 


١ 
إلى نيقولو موزينجى » وهى التى عرفت باسم 4م19 . أما البوابة الرابعة والأخيرة ؛ الموجودة‎ 
,)0( بالقرب من قصر الاميراطور الأجل ؛ فقد عهد بها إلى دولفين دولفين ماه ستكامز‎ 

وحصل هؤلاء النبلاء الأربعة على مقاتيج تلك البوايات وقاموا يحراستها بيشكل جيد. 

وبداً القتال منذ ذلك الوقت فصاعداء وحضر السلطان وقام بنصب معسكره حول المدينة . 
ويهذا الخصوص. فانتى أنوى أولاً أن أذكر كافة أسماء التبلاء البنادقة الذين كانوا فى مدينة 
القسطنطينية عندما بدأت الحرب ضد محمد بك » من أجل ااذكرى الأبدية ؛ وحتى يتم التعرف 
على جميع النبلاء الذين حضروا الحرب: 

. السيد جيروليمو مينوتو يايل القسطنطينية‎ -١ 

؟- السيد جورجى مينوتو ابن السيد جيروليمو , 

؟- السيد بول مينوتو ابن السيد جيروليمى 9). 

4- السيد الفيكس دبيدو قيطان السفينة القادمه من تانا. 

0- السيد ماركو دييدو ابن السيد القيكس . 

1- السيد كابرييل تريفكسان نائب القبطان على السفينتين. 

- السيد ماركو تريقيكسان اين السيد جايرييل . 

- السيد زكريا جريونى؛ الفارس الذى تم ذكره سابقًا. 

5- السيد سيلفسترو تريفكسان ربان الشينية الكبيرة. 

-٠‏ السيد جاكومو كوكو ريان الشينيه الكبيرة. 

. السيد جيروليعو موريكسينى ابن السيد برناردو ربان الشينية الكبيرة‎ -١ 





-١‏ عن الدور الذى قام به كل من : دولفين دولفين ؛ وفابروزى كورنر ونيقواو موزينجى فى -مراسة باقى 
بوايات القسطنطينية ٠‏ انظر: 
. 00ل مأك .م0 ,امونلح 
7- يبدو أنه ابن البايل البندقى جيروايمو مينوتو . ولم ترد عنه أية اشارة بالكتاب تفيد يذلك. على عكس 
أخيه جورجى مينوتى . 


١15 
السيد كافارين كونتاريتى ابن السيد جوان.‎ - 
السيد مارتن كوتتاريتى ابن السيد برتوزى.‎ -١١ 


آأخوان 
6 السيد الويز كوتتاريتى اين السيد جاكامو. 


-١ 6‏ السيد ييرو كوتتاريتى ابن السيد جاكامو 8 
5- السيد جايرييل كونتارينى اين السيد نيقولو 

. السيد تيقولى موريكسينى ابن السيد جاكامو‎ -١1/ 
. السيد تيقولو جستنيان ابن السيد برتاردى‎ -4 

- السيد برتاردو جستتيان ابن السيد نيقولى . 

. السيد دوميتجو بالبى ابن السيد نيقولى‎ -"٠ 

السيد تيقولو بالبى ابن السيد مارين ٠‏ 

- السيد يرناردى يالبى ابن السيد دومينيجو . 

77- السيد الويز بيميو ابن السيد يينتن . 

- السيد انطونيو بيمبو ابن السيد بينتن 1 
0- السيد تيقولى موزينجو ابن السيد ليوناردو الآول. 
1- السيد توما موزينجو اين السيد مارين. 

/1”- السديد الويز تافاير اين السيد ميخائيل. 

اراك السنيه كودو لد كزون” اخ اليه 

- السيد اتطوتيى دى كا دى بيكسارو ابن السيد ينيرق. 
السيد يييرى ناتى اين السيد جوان. 

السبيد يبيرى تريقيكسان اين السيد جوان . 

7”- السسيد أدامى تريقكسان اين السيد ... 


؟- السيد ميشيل بولدو ابن السيد يينيدتو 


ل 
غ- السيد باتيستا جرينى ابن السيد أومويون . 
السيد لوكا جريتى ابن السيد تريادان . 
- السيد زكريا باربارى ابن السيد ماتيو. 
1- السيد تيقولى باريارى ابن السيد ماركو(') 
8 السيد قفرانشيسكد فائيير ابن السيد يرناردى. 
السيد جوان فانيير ريان السفينه القادمه من كانديا (كريت) ٠‏ 


4ت السيد هوان لقريدات ابن السيد مولق - 


-١‏ السيد مافيى دى بريولى ابن السيد يديرو. 
أخوان 

7- السيد الويز دى بريولى ابن السيد يييرو. 

8- السيد اتطونيو كوي ابن السيد جاكامق. 

4 4- السيد فابروزى كورنر ابن السيد جوان. 

م- السيد جدروليمو أيرامو اين السيد أنطونيو : 

- السيد اليساتدرو لوليني ابن السيد أنزولى 

أخوان 

8 السيد جوان لولينى ابن السيد انزولو. 


5 السين تاذال شيدولئ الكريتى:: 
-65٠‏ السيد يبيرى بارباريجى الكريتى . 
السيد داتيال قيتورى ابن السيد رينيه . 


اوت السك أقرنا ها لنشوف افق الس 


-١‏ لم يغقل نيقولو باربارو ذكر اسمه ضمن البنادقة الموجودين بالقسطنطينية ابان الحصار العثماني 
للمدينة 1407م . وهذه هى المرة الأولى التى يذكر المؤلف اسمه داخل يومياته . حيث سيشير إلى ذلك عدة 


مرات فى الصصفحات الأخيرة من كتابه . 


1١ 
. السيد انطونيو بيزامانو ابن السيد نيقولى‎ -07 
. السيد بييرو ميشيل اين السيد دوتادى‎ - © 
. ... هه- السيد فرانشيسكو ميشيل اين السيد‎ 
. السيد نادال سالامون ابن السيد نيقولى‎ -01 
لأوت الس قاتتن حن ابن السدة اتطوتيو:‎ 
ؤت اسيل ونان ترون أنن السو سه‎ 
السيد زكريا دا موليتى ابن السيد جوان.‎ - 
. السيد ماركو داليزى ابن السيد فرانشيسكو‎ -٠ 
. السيد نيقولو بيزانى ابن السيد اندريا‎ ١ 
اليد الوزؤز و كاخال دق الس ورت‎ 9 
1 . السيد جيروليمو دى كانال ابن السيد يورت‎ -1 
السدانها كا كان ددا نالحد سرف‎ 4 
.: وكك اليقن قلس كوكتارنتن ابن المسد‎ 
السيد دولفين دولفين ابن السيد دومينجو.‎ -١1 


117- السيد بورتولو جورجى ابن السيد فرانشيسكو . 


وهنا تبداً قصة حصار المدينة حيث تتابعت الاشتياكات بشكل يومى ٠‏ كما سوف أيين ذلك 
فيما يلى : 

فى الخامس من شهر أبريل ويعد الفجر بساعة » حضر محمد بك أمام القسطنطيتية على 
رأس مائة وستين ألف رجل (), وأقام معسكره على مسافة ميلين ونصف من أسوار المدينة. 


-١‏ يذكر تيقولى باربارو هنا أن عدد قوات محمد الفاتح بلغ مائة وستين آلف مقاتل قبل فتح القسطنطينية 
بشهرين تقريبًا . لكنه يعود فيذكر أن الهجوم العثمانى النهائى على المدينة (فجر التاسع والعشرين من مايو 
:مغ ام) كان يبواسطة مائة وخمسين ألف مقاتل تحت قيادة السلطان محمد الفاتح. عن ذلك انظر ما يلى» 
ص4ة . 5 


1 

فى السادس من هذا الشهر » تحرك الامبراطور التركى بتصف قواته إلى مسافة ميل 
واحد من أسوار المدينة . وفى السابع من نفس الشهرء تحرك مع جزء كبير من قواته لمسافة 
ربع ميل عن الأسوار وانتشر جتوده فى خط بطول أسوار المدينة ٠‏ التى بلغ طولها ستة أميال. 
من بواية كريسكا هه65© إلى بوابة ممتوسنتك . 

وشرع الأتراك منذ ذلك الوقت فى عمليات القتال ضد المدينة » ويدأت استعداداتهم من أجل 
الهجومء ولم ينجح ذلك العدو الوثتى فى تتفيذ خططه تجاهناء ونتيجة لأمر الامبراطورا لأجل » 
توجه كل قائد من المسئولين عن البوابات أو القلاع؛ أو القادة الآخرين » كل إلى موقعه يرفقة 
رجاله » من أجل القيام بأعمال الحراسة؛ ومراقبة عدونا . 

فى يوم السادس من أبريل » اتخذ الامبراطور الأجلّ موقعه على الأسوار عند الجانبي 
البرى القريب من البوابة المعروفة باسم 0:550 , التى كانت تعد أضعف من باقى البوايات 
الأخرى . وكان برفقة الامبراطور عدد ضخم من ياروتاته » وفرسانه؛ من أجل تقديم الدعم 
والمساندة . وعلى الرغم من كل هذاء كان الامبراطور مسكونًا بالشك تجاه كافة ما يتعلق 
بعدوه التركى الفادرء الذى ينتظر نشوب المعركة معه. يوما يعد يوم. 

ومرة ثانية فى السادس من أبريل أيضماء غادر قنصلنا البندقى جيروليمو مينوتو قصمره » 
وتوجه إلى قصر الامبراطور الذى كان 2 من الأسوارء وحضر لمشاهدة التجهيزات التى 
جرى اتخاذها حول الأسوار , وذلك لكى يتأكد من أنه لايمكن لأحد أن يقوم باقتحام 


> والجدير بالذكر أن المصادر قد الختلفت بشكل واضح حول تعداد الجيش العثمانى المحاصر 

للقسطنطينية فعلى حين ذكر خالكوكونديليس 01131-08201135 أنه بلغ +٠٠‏ ألف رجلء ذكر دوكاس -13001 
ك3 آنه آكثر من ٠٠١‏ ألف رجلء بينما ذكر فرانتزس 280265/ام5 أنه تالف من ٠١‏ ألف مقاتل. انظر: 

.5ع اطقتتام5 : 212 .2 , ساعل1 , 83 .م مأك .م0 , ممطته2] , كل .م بأأه ,م0 ,قم جلسدمعمت لمت 

9 .م ,“عامس عمناممج 13 عط أه الد"] مرت 

أما مقرخ عصر محمد القاتح فرائتز بابتجر 826 مم1 فيناقش أعداد الجيش العثماتى » ودصصفها 

بالمبالغة الكبيرة ‏ ويذكر أن أعداد المقاتلين العثمانيين كانت تزيد قليلاً عن 6١‏ ألف مقاتل فقط. باضافة الرجال 

, الذين لايشتركون فى القتال بشكل مباشر. ويذكر أن احكانيات الدونه العثمانية أنذاك لم تكن تسمح يجمع 

6 ألف مقاتل. (فى قراءة خاطئة لما ذكره نيقولو باربارو (-1١ألق)‏ علاوة على أن بابنجر قام يقراعة .خاطئة 
للأعداد التى ذكرها دوكاس 565 ألف مقاتل. وفرائتزس 8د؟ ألف مقائل!! انظر: 0.54رأك .07 ,نعوستاطع 0 


١١6م‎ 


القصرء الذى كان يحوى الآن العديد من تجارنا النبلاء الذين قاموا بملازمة قنصلتاء وأمنوه 
- والمديتة- بالدعم والمساندة . 

كان القائد العسكرى الأعلى عاناادوء36 ,)١(‏ الرجل الأكثر أهمية فى القسطنطينية - يعد 
الامبراطور- يقوم بحراسة السواحل يالقرب من الميناء» وكان لديه مائة جواد. يشكل احتياطى 
قام بالاحتفاظ يهم من أجل استخدامهم فى ارسال المساعدة المدينة : كلما كان ذلك ضروريا . 


وكان الرهيان يقومون أيضًا بأعمال الحراسة على مسافة ميل من الأسوار البحرية. وقام 
التركى دورجانى هسدعءه2 (), الذى كان يعمل فى خدمة الامبراطور بالقسطتطينيةء بحراسة 


ادثم ابتداع هذا اللقب بعد العام 86١٠م‏ وكان يعنى قائد الأسطول. واستمر اللقب حتى العام 551١م‏ 
يضمن لصاحبه مكانة عليا فى الوظائف الرسمية. كما حمل هذا اللقب عددا من الأجاتب غير الييزنطيين. 
وكان يعتى هذا اللقب «القائد الأعلى للجيش» فى ابان الحصار ثم الغزو العتمانى المدينة . وكان نوتاراس 
كتكةا0” هو القائد البيزتطى الذى حمل لقب كنالدين/8 آنذاك . انظر: 

. 439 بر أك .م0 ,امعتلط : 1330 ,مر , 2 , أو .تا .10 .60 

كذلك استخدم هذا اللقب 00101 2103 للاشاره إلى منصب القائد العسكرى للأقاليم البيزنطية الغربية 
منذ بداية القرن الرابع عشر الميلادى . انظر' 
الثالك . الجمعية المصرية للدراسات اليونانية والرومانية. تحرير : أحمد عتمان : القاهرة » //11م: صن١١؟‏ . 

7- كان اسمه الحقيقى أورخان 0ه(:0 , وهى بن الامير سليمان بن بايزيد . ونتيجة للهزيمه المروعة التى 
حدثت للعتماتيين فى موقعة أنقره ”7 - 8١م‏ على يد تيمور لنك, وأسر السلطان بايزيد وموته فيما بعد ,» اجتاحت 
البيزنطى مانويل الشانى باليولوغس 22120108105 11 أعناهد]/ة (18720-11591١م)‏ على وتر الحرب الأهلية 
للبلاط الييزنطى: مع آخرين من أيتاء وبنات البيت العتمانى. عن ذلك انظر: 
صخ 11-1 . 

القرمانى» أخبار الدول وآثار الأول فى التاريخ » القاهرة,. ءات ١‏ 7 5 أسماهيل سرهنك 2 
حقائق الأخبار عن دول اليحار» ج١‏ , القاهرة . ١71اه‏ . ص19556-/!13 . ِ 


١5 

ألحق أنحياء المنيتة. القرمية عن البهرء درففة الأتراك التين كانوا مشملون تهت أعرمه ركان 
قد تمرل فى وقفت سايق على سيده. 

ومكذ| قامت كاف التخصصيات اليارذة فى القسيطتطتية بهراسة المتاطق الركسية بالدئة: 
وكانت هناك حراسة قوية عند بوابة معنهنة بشكل خاص. 





ت -2165ا5 عقتاصم 89 تعامآ دا 'إلساقة3 , 1425 - 1391 , كناعم1أمع3لة<”1 11 اغنسماة , ل , وتطتوطا 
. 247-251 .مم , لزعو ل بوهلط , متامسددم 
م عآن لكالا : 400 , 95-6 .مم , لق اتناك أقمآ مط *" ,امعتلذ : 25-1060 .م مأك .م0 , وممطانامد1 
. سعلل11]1 . 17 م 1938 , 11 ,[.تآ.1]8 , سا,عامم#ساصماموه0 عل مكلا ماج مممتلمخ "12 عانذاعل ناعدج[ 
0.36 1912 , علوملا لحعلط , لإأممط نآ فده نط1 ,ار 
- 000 ع1 , ا , معفانكدآ! . 8ذ! .مر , دخك! , للفسه 01 عمتدرسةآل".] عل ععامان11!] ع1 ,عن لأهلا هآ 
. 124 .م , 1964 ,عرولا عن لز ,قومعن) عطا كمه ادع 
دده '[0 عادروت نط١‏ أت لمات عط سه ععادرصذا لمعم فط 01 مماعتصاتتدا عا ,ذ[ ,حك 
49 بم , 1968 ,عرولا عن ار ,معاسيكة ع1 نز ناممسصتاصماد 
صلاح محمد ضبيع » المرجع السايقء ص5 5١15-5.‏ 358 . 
ويذكر لنا المؤرخ البيزنطى دوكاس 5انط:10010 أن أورخان هذا قد قتل ابان اقتحام العثمانيين للقسطنطينية, 
وذلك عندما قام باستمدال ملايسه بملابس أحد الرهبان, ثم قفن من أحد أبراج القسطنطينية إلى خارج 
المدينة. لكن بعض البحارة العثمانيين قاموا بأسره وحجزه مع الاسرى البيزنطيين فى احدى السفن العثمانية, 
وأراد أحد الأسرى البيزنطيين افتداء نفسه , فاستدعى قبطان السقينة . وأخبره بأمر أورخان 0111220 : وأمر 
القاد العسكرى الأعلى الذى كان ضمن الأسرى. ويعد أن تعرف القبطان العثمانى على أورخانء قام بقطع 
رنسه. والادقاء على حياة القائد العسكرى الأعلى 
انظر . 232-233 .0م , "تقناتاممز183 أه آل2د! له عمتلوه2" . وانظر أيضنا : 
. 74-75 .مم ,000011650 1116 .لعسطعاة أن جرماة 111" ,وملسه م ]ا 
حيث يذكر أن أورخان قفز من فوق السور فمات , ثم قطع الجنود العثمانيون رأسه وقاموا بتقديمها إلى 
السلطان محمد الفاتح , الذى كان متليقًا على القيض عليه , .حيًا أو مينًا. انظر أيضًا. 


. 150 بم , أله .م0 , ممستعصسظ 


١١ا/‎ 

القادمه من تاناء وكذلك السفينتان اللتان تميزتا بطولهما فى المعركة . واتخذت السفن طريقها 
من المتطقة التى كانت قد رست فيهاء واتجهت نحو اليايسة أو المكان المسمى وهندندت . ويلغ 
ومتنظمين جيدا ٠‏ وتقدم كل ربان برفقة يحارته» ورفرفرت الرايات أمامهم » وتقدم القادة 
وقاموا بالاستفسار منه عن الأوامر الموجهة اليهم. 

أصدر الاميراطور أوامره بأن يتوجهوا للدوران حول آسوار المدينةء حتى يراهم أعداؤنا 
الأتراك الكفرة » وهم منظمين بشكل جيد » ويدركوا أن هناك عددًا كبيرًا من الرجال بالمدينة . 

وبالفعل ٠‏ توجهوا للدوران حول أسوار المدينة. بطول السور الذى كان يعسكر جيش العدو 
وعادت السفن إلى مرساها بالقرب من بيرا . وبعثت تلك القوات الكثير من مشاعر الارتياح 
والطماتينة لسكان المدينة, كما تسببت فى إحداث بعض المفاجأة للعدو. 

في يوم التاسع من أبريل ؛ تمت مشاهدة الأتراك الوثنيين وهم يحضرون برفقة أسطولهم 2 
وجيشهم البرى» من أجل تحقيق هدفهم اللعين» وهو التدمير الكامل لمدينة القسطنطينية 
اليائسة ٠‏ وبدأت الا ستعدادات تدك تنخذد مواقعها على جانب المبتاء »ولهذا السيب قمتا بوضع 
تسع من أضخم السفن بطول السلسلة التى امتدت عبر الميناء . بحيث رصت تلك السفن بطول 
السلسلة من القسطنطينية إلى بيراء وكانت مسلحة ومنظمة بشكل جيد . ومستعدة للدخول فى 
المعركة, بالإضافة إلى سفينة أخرى مجهزة كالأخريات؛ وكان بيان السفن وريابتتها كالتالى: 


جورجى دوريا الجنوى بسفينة حمولتها 0٠‏ علاه8 
جوان حسئنان بسفينة حمولتها ٠‏ عاو 


سقدنة تابعة لمديتة اتكونا ١10082‏ ل » حمولتها عاد 
سيفينة نابعة لامبراطور القسطتطينية » حمولتها .٠‏ ٠أعااه]‏ 
سفينة زوان فاتدير من كانديا دنلهة0 . حمولتها 8.٠٠١‏ غاه8 


سفينة تابعة لنيلاماتى من كانديا . حمولتها م 16ا80 


١1م‎ 

جيرون كانديا بسفينة حمولتها ٠٠لا‏ عناوقا 

حاتالوكا الجنوى يسفينة حمولتها ...م م3016[ 

سقينة أخرى من جنوا حمولتها ٠‏ مالو 

باليتجير الجنوى بسفينة حمولتها 2 ..ل غا0آ 
الثلاثة القادمة من تانا ء يالإضافة إلى السفينتين الخفيفتين القادمتين من البندقية وخمس 
الغارقة وغير المسلحة , وذلك لاستخدامها من أجل الحماية فى حالة اطلاق النيران أو قذائف 
المداقع . 

فى يوم الحادى عشر من أيريل : قام السلطان بنصب مدفعه بالقرب من الأسوار عند 
الجزء الأضعف منهاء ويدا أنه قد اقترب تمامًا من تحقيق هدفه. وتم توزيع المدافع فى أربعة 
أماكن : ثلاثة مدافع تم نصبها بالقرب من قصر الامبراطور الأجل . وثلاثة مدافع أخرى تم 
نصبها بالقرب من بوأية تع«!؛ ومدفعين عند باب 0085101: وأربعة مدافع أخرى عند بوابة 
التى تم نصبها عند البوابة الأخيرة . يقوم بإطلاق قذائفه » التى ييلغ وزن الواحدة منها حوالى 
رطلاً » ويبلغ محيطها ١١‏ عهمصج(')؛ وتسبب تلك القذيفة خسائر فادحة لدى ارتطامها 
بالأرض . وكان المدفع الثانى يطلق قذيفة يبلغ وزنها 6٠١‏ رطلاً . ومحيطها ؟ ممصي وكان 
هذان المدفعان هما أكبر مدافع الخان التركى. وتألفت المدافع الأخرى من مقاسات مختلفة » 


بحيث نتراوح أوزان قذائفها ما بين مس .؟ رطل » وما دون ذلك . 


-١‏ ال عتاهناق حوالى 19 يوصة مكعبة 1201165 16010ائ) حسب المقياس البريطانيى للمواد الجافة والسائلة, 

كما بينغ آيضنا حوالى 117 يوصة مكعبة حسي المقياس الأمريكى للمواد الجافة . انظر: 
-كقعالة لصد منطعك1١)‏ 1329 م , كأأءكناتانهدكةلا ,'جتمممنان 121 عامعن 1ام0) علط وام اومن ]ا 
. (ؤنتكنا 
والحقيقة أن استخدام العثمانيين للمدافع كان له الأتر الأكبر فى اسقاط أسوار القسطنطينية» وخاصة 
ذلك المدقع الضخم الذي صنعه المهندس المجرى اوربان هةتارل] الذى كان يعمل لدى الامبراطور البيزقطي - 


1 

الثانى عشر من أبريل» وتوجه ناحية ساحل الأناضول » الذى كان فى قبضة الأتراك لأنهم إذا 

ما اتجهوا مباشرة نحو ساحل القسطنطينية. قسوف يواجهون صعوية كبيرة من قبل أسطولتا 
المسيحى 0 


- قسطنطين الحادى عشرء ثم فر إلى العثمانيين حيث حصل على راتب يبلغ أربعة أضعاف ما كان 
يحصل عليه فى القسطنطينية . وطلب محمد الفاتح من أربان أن يصنع له مدفعًا ضخما لامثيل له : وقعلاً بر 
أوربان بوعده خلال ثلاثة أشهر . وأمر الفاتح باعداد تجرية لاطلاق هذا المدفع الجبار؛ وبالفعل أحدثت قذيفة 
المدفع اتفجارًا هائلاً . وسمع انقجارها على بعد عشرة اميال » وسقطت على مسافة ميل من المدفع » وأحدثت 
للسكان فى مدينة أدرنة -حيث تمت تجربة المدفع العملاق - فان السلطان أمر المنادين بن يخيروا الناس دأنه 
سيحدث انفجار هائل ٠‏ ريما يؤدى إلى اتجهاضص النساء الحوامل؛ أو افقاد البعض للنطق خوفًا وهلعا . انظر: 
200-01 .دزدر ,اك .م0 , مقعايهدا 
وقام المؤرخ البيزنطى المعاصر دوكاس بوصف المدقع العملاق بأنه كالحيوان الخراقفى الضخم ايا 
عن المدافع العثمانية ٠‏ والمدفع العملاق انظر المصادر المعاصرة التالية: 
. كلم4ك .درم . أت .00) , قذالإلصمعف لمكن : 51-53 7ل تلك .جزم .كن .07 ,كس اهما ككا 
لكنه يذكر أن المهندس أوربان كان من إقليم داشيا 12013 برومانيا الحالية انظر أيضما : 
الذى ذكر أن مهندسى المدفع كان من ألمانيا. 7 .7 , أكت .00 .هللاه0آ دصمم 
, 17-18 .00 الك .م0 , اوملكت اه لعقممعآ : 3 .مأك .م0 ,تللهلء1 , 119 .ملت ,متعاءعه1] 
250-91 ,85-87-88 , 30-831 .مم , أك .م0 , *1 , تععساطدة ر 7ك .م ,انه زه , نز83 اومن 1 , 20.22 
انخلر أيضنا : صلاح ضببيع » المرجع السابقء صلاه؟ وكذلك . 88ل .نزم ,يأك .02 ,عو عا مسلكن5 
. 116 , 78 .2 مأك .م0 , فسخ 
وللدلالة على الآثار المدمرة التى الحقها المدفع العملاق بأسوار القسطنطينية , قام أحد الباحثين المحدثين 
بتشبيهه بالنقبلة الذرية اتظر: . 125 .م .ناك .02 ,'3اك ك1 
وانظر أيضمًا صورة المدفع العملاق عند عبد الرحمن فيمى: ابن اياس واستخدام الاسلمة النارية فى ضوء 


١ 
وفى الساعة السابعة من نفس اليوم؛ وصل الأسطول التركى إلى المرسى المعروف باسم‎ 
الأعمدة فسسداه" ع1 على مسافة ميلين من القسطنطينية فى اتجاه البحر الأسودء وقام‎ 
الأسطول بالرسى فى تلك المنطقة . وتصاعدت صيحات رجاله بطريقة عنيفة » وتعالت أصوات‎ 
الدفوف والصتج ء وهكذا امتلأت قلوب رجالنا على متن السفنء وأولئك الموجودين فى المدينة‎ 

بالرعب والفزع . 

كان الأسطول التركى يتألف من ١45‏ سفينة من أنواع ٠‏ الشينية ترعللدن ,)١(‏ عاويظ 9) 
ععملصدمةط!") و ندنامدوعرة (؟), فكان به ١7‏ سفينة (شينية) مجهزة: ومن سبعين إلى ثمانين 
سفينة طويله من توع عاكناآء ومن عشرين إلى خمس وعشرين سفينة من نوع عم للسدعد” , 
والسفن الباقية من نوع :هناهدعم:0 كذلك كان بالأسطول التركى سفينة ذات حمولة تبلغ *”.٠‏ 
© ؛ حضرت من سينوبوليس ؟ذاهروه:8 2). محملة بالأحجار من أجل قذائف المدافع » 
وأيضنًا بالحواجز والألواح الخشبية ؛ والذنخائر اللازمة لامدادات جيشهم. 





أ عن الشينيات عخاااتق 0 انظر ها سيق: ص87 هامش )3( . 

"- عن ال نا5نا*1 انظر ما سبق .ص؟8 , هامش (©؟) . 

عن ©01لهمة2 . انظلر ما سيق . ص27 , هامش (؟) . 

ع- استخدم نيقولو ياربارى الاسماء الايطالية للتعريف بالسفن اللحرية من ذلك نهناهةعنهنا الدلالة على 
سقينة بصاردين: انظر : خليفة محمد التليسي» قاموس أيطالى عربىي» طرابلس» مكلام صرخ؟١‏ 0 انار 
أيضنًا : قاموس عربى ايطالى؛ ايطالى عربى؛ لندن , 1945, ص4؟7 . 

وغالبا ما تعنى فضفاهةع6 السفينة التى عرفت فى المصادر العربية داسم «الغراب» اتظر:- 

,204-205 .مم , 1981 ,لانام و8 ,2 ,100 ,قم همل كت لتقصده تات 101 عدلل اعون أزمناة ,10 , وم[ 

0) 00 

والغرا اسم من أسماء الشيني» حيث يذكر ذلك ابن مماتى. انظر كتاب قوانين الدواوين . جمع وتحقيق 
عزير سوريال عطية ٠‏ القاهرة ٠‏ ١191م,‏ ص١‏ 78 , انظر أيضًا : درويش التخيلى؛ السقن الإسلامية على 
حروف المعجمء الاسكندرية, 1917/4 , صغ 115-١١‏ . حيث يتحدث عن الغراب والشينى 'إهلله6. 
كانت ميناء ييزنطيًا هاما أرتمط بعلاقات تحارية مع كريميا 01568 . وذلك قيل أن يقوم الأتراك السلاجقة فى 
القرن الثالث عشر الاستيلاء عليهاء ثم عادت لبيزنطة , قبل أن يستولى عليها الأتراك السلاجقة ثم العثمانيين 
في القرتين الرابع عشر الميلادى . انظر . 1904 .م ,3 8.601 .2 .0 


مل 

بعد أن قام الأسطول التركى بالرسو عند الأعمده , لم تحدث تطورات أخرى خلال باقى 
اليهم؛ وكان الرجال يتحركون يهدوء , ولم نكن نحن المسيحيون نعرق ما يفعل عدوتاء فرفعتا 
درجة استعدادنا القتالى ليلاً ونهاراء كذلك الأمر بالنسية للسفن, والسلسلة الممدودة فى البحرء 
متتظرين مجيئهم لمهاجمتنا ساعة بعد أخرىء بينما ظل أسطولهم رابضا عند الأعمدة . 

قمنا بوضع ترتيبات معينة لمنع أعدائنا من القيام بهجوم ليلى أو نهارى مفاجِىئْ » وقررنا 
ضرورة وجود رجلين ؛ يقفان بالتبادل على أسوار بيراء لمراقية شروع الأسطول التركى فى 
التحرك نحوفا. وإذا ما رأى المراقبان سفينة واحدة من نوع هاددة1 أو شينية » أو ممناهدوعمط 
وهى تقوم بالتحرك ؛ أو أية اشارات أو دلائل على تحرك أى هاادة1 » فيجب عليهم الحضور فى 
الحال» واخبار ربان السفن القادمة من تانا ياعتباره المسئول عن الميناء. ١‏ 

وإذا ما وصلت الريان معلومات بتحرك أية سفينة , كان عليه أن يقوم بالنفغ فى نفير 
المعركة فى الحالء وكان على كل شخص أن يتفقد أسلحته وأن يكون مستعدًا لنشوب القتال . 
أما أولئك الذين كانوا على متن السفن خلف السلسلة فكان عليهم ضرورة التسلح جيدًا. 
واتخذنا مواقعنا فى انتظار هجوم الأسطول التركى طوالى اليوم. 

وكما هو واضح تمامًا » فقد كنا نعانى من المتاعب يومياء وشعرنا بخوف كبيرء كما ذكرت 
سابقًاء ولم نكن لتتخلى عن آسلحتنا ليلاً أو نهار. حتى وإن لم يقم اسطولهم بالتحرك» وحتى 
إذا لم تقم سفينة واحدة به بالتحرك. والاتجاه نحو أناتاليا «تلنده )١(‏ أو باتجاه اليحر 
الأسود ؛ للذهاب نحو قلعتهم المشيدة حديئًا 9) , 

وعلى الرغم من كل هذاء فلم يحضصر أسطولهم لمهاجمتنا , لكننا لم نقم بالتخلى عن 
أسلحتنا خشية هجومهم المباغت ليلاً أو نهار » وذلك خلال الفترة من الثانى عشر من أبريل: 


-١‏ يقصد باربارو هنا سواحل الأناضول 1113]0115.:. ولايعرف الباحث سبيًا لترجمتها هكذا هللقاهصد ؛ 
علمًا سأنها تكررت بالترجمة الصحيحة عدة مرات فى الكتاب انظر الصفحات ( 157 155 : )١17‏ وريما 
كانت خط مطبعيًا. وتعتد سواحل هضبة الاناضول التركية فى شبه جزيرة آسيا الصغرى؛ إلى الشرق من 
خليج الاسكندرونة 1206105ه]ة] .حتى البحر الأسود مكونة حوالى ثلاثة أخماس مساحة الأقاليم التركية انظر: 


. 7ك .م , "ققدم نالآ لمم تطمجمء06 علط وارعاوعطك 11 


؟- يقصد باربارو قلعة الروملى حصار. (قاطعة الرقبة) . 


١71١ 


جرت أحداث بسيطة سواء فى اليحر أى على البر فى الفترة من الثانى عشر من أيريل » 
حت الثائن عفر مو تسن الشين: هن داك اشةوط] التراك المكادة ليلا وتهارا :وبحعمن 
الاشتباكات التى قام يها الأتراك بشكل دائم مع الحراس الموجودين أعلى أسوار المدينة» حيث 
وصل الأتراك إلى أسفل الأسوار » وهم يلتمسون القتال. ويشكل خاص جنودهم الاتكشارية 
كدفئدوونمة7(١)‏ الذين مثلوا جنود السلطان التركى نفسه: ولم يكن أحد متهم يهاب الموت» وكانوا 
مثل الأسود الضارية , وإذا ما قتل واحد أو اثنين منهم. كان زملاؤه يحضرون فى الحال, 
ويخطفون جثث قتلاهم » ويحملونها على أكتافهم . كما لو كانوا يحملون خنزيرًا » فى روح 
عالية» ودون حذرء على الرغم من كونهم على مسافة قريبة من أسوار المدينة . 


-١‏ الانكشارية 111553205[ هم مشاة الجيش النظامى العثماني. والطائفة الممتازة فى الجيش الذى كان 
يعرف باسم القابيقولية (الجيش التظامى الذى يضسم الخيالة والمشاة) . وقيل تمسيس الانكشارية » أى قبل 
عصصر مراد الأول» لم يكن للعثمانيين جيش نظامى. ودعت الحاجة إلى وجود جيش قوى منظم على غرار 
السلاجقة. فتقرر تأسيس هذا الجيش ٠‏ وتشكيل فرقة لتغذيته بالعناصر اللازمة التى عرفت باسم (عجمى أو 
جاغى) . وليس معروفًا على وجه التحديد تاريخ تأسيس هذا الجيش. وإن كان من المحقق أنه تأسس فى 
الضف الثانى من القرن الرابع عشر الميلادى “عقب فتح أدرنة . وترجح العديد من الروايات الكلاسيكية التى 
لايمكن التأكد منهاء وكذا الكثير من قوانين الانكشارية أن تأسيس هذا الجيش كان فى العام 77١م.‏ انظر: 

. 365 م, 1986 ,لناطسصهاكا , كاكد3ا .2 , نامعتنا امم" للسحصة© , تلابرمائكة أنطلتاح 


وعن دور جنود الانكشارية فى فتح القسطنطينية انظر المصادر الآتية : 


ويصفهم يأنهم لايسى العمامات البيضاء الشجعان 57 , للك .نرم أت .07 , نزننةا لمناصنك]" 
ويذكر أنهم كانوا يرتدون العمامات البيضاء. . كك .تل .جزم ,اك .م0 ,كما نجل ممعم لتكت 


لكنه يخلط بين الانكشارية والعزيان. 15 .2 , اكت .07 ,2105 أه تدممم] : 128 .جر ,نك .م0 ,كماسصوط 

وكان خمس الأسرى يؤخذ لخزينة الدولة, ويرسل الياقى إلى الانكشارية (عجمى أو جاغى) فى غالييولى: 
بعد تعليمهم اللغة التركية, ومبادئ الإسلام من خلال عملهم لدى الترويين الأتراك. وبعد الانتهاء من فتح 
القسطنطينية '1801م, تأسست فرقة أخرى من الانكشارية فى العاصمة الجديدة, لتستقبل أيضمًا أسرى 
الحرب. والدوشرمة 1010 (أبناء النصارى): وبعد تدريب أولئك المبتدئين لمدة ست أق سبع سنوات على 


الأقلء يؤخد منهم عدد معين للانكشارية ولم يكن لطائقة الانكشارية حين تثسيسها علاقة بالطريقة البكتاشيهت 


١ 


وقام رجالنا بتصويب بنادقهم تجاه الأتراك» وكذلك رميهم بالسهام . فكانوا يسددون 
الطلقات على الجندى التركى الذى يقوم بنقل جثة رفيقه, مما كان يؤدى إلى سقوط كليهما 
صريعًا على الأرض . وعلى الرغم من هذا , فكان الأتراك يحضرون ثانية . ويقومون بنقل 
جتثهم بعيدًا » دون خوف من الموتء فقد كانوا يفضلون أن يتم قتل عشرة منهم عن معاناة 
العار الذى سيلحدق بهم إذا ما تركوا جثة تركية واحدة عند الأسوار. 

وقى الساعة الثانية من ليلة الثامن عشر من أبريل ٠‏ اتجه عدد كبير من الجنود الأتراك 
باتجاه الأسوار» واستمرت المناوشات بينهم ويين البيزنطيين حتى الساعة السادسة . وقتل 
العديى من الأتراك» الذين كاتوا قد حضروا فى ظلمة الليل فى ذلك القتالء فلم يتوقع رجالنا 
هجومهم المقاجئ . كما أننى لا أستطيع أن أصف الصيحات التى آطلقها الأتراك عند 
الأسوارء وكمية الصخب والجلبة التى قاموا بهاء كل هذا ساهم فى الايحاء يضخامة عددهم , 
بشكل أكير من عددهم الحقيقىء وكانت صيحاتهم قوية: لدرجة أنها وصلت يعيدًا حتى 
أتاضموليا «ناماة1/ء على مسافة ١7‏ ميلاً عن معسكرهم . 

وفى الوقت الذى انتشرت فيه الصيحات الصاخية والضجة الهائلة للأتراك . كان 
الاميراطور الحزين يندب حظه. مخافة أن يقوم الأتراك يهجومهم الكبير فى تلك الليلة» لأن 
المسيحيين لم يكوتوا مستعدين للصمود والمقاومة أمامهم . وقد سبب له هذا الكثير من الحزن 
والأسمى , ولم يسمح الرب الاك بحدوث صدمة كيرىء» وعار مخز ذلك الوقت . 


> اكنهم واعتبارا من القرن الخامس عشر الميلادى, اعتبروا أنفسهم من أتباع الحاج بكتاشء وتسموا 
بطائقة بكتاشيان . وكان هؤلاء الانكشارية يتمتعون بامتيازات خاصة , فكانوا يحاكمون ويعاقيون على ما 
يقترقونه داخل الفرقه, ومن يستحق منهم الاعدام. كان يجرى اعدامه سرًا . وحققت الانكشارية اتتصارات 
عظيمة للدولة العثمانية . وتدهورت أحوال تلك الفرقة فى وقت متآخر؛ حتى قضى عليها السلطان محمود 

الثانى 1677م فيما عرف باسم «الواقعة الخيرية» عن ذلك انظر: 
3365-6 .2 راك .م0 , ناأوماك5 احطلعا 


واتظر أيضمًا: . 1997 .3ن0لهمآ ,“ 552115لتتقة[ 1126 ,© ,لمتانتلله0100) 


خاصة الفصل الأول : . 19-31 .مم ,”ونه لإتدوستصول غط1 أه مستوصت غ11" 
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وعند الساعة السادسة من الليل سيطر الهدوء على جبهة القتال؛ ولحق بالونتيين عار 
كبيروخسارة فادحة؛ إذ قتل منهم ما يزيد على مائتى رجلء وبتوفيق وعناية من الرب. لم يقتل 
أ من رجالنا أووحتى يصاب بجرح .)١(‏ 

فى الساعة الثالثة من يوم العشرين من أبريل . لاحت لنا أربع سفن وصلت إلى الدردنيل 
84 ءهدلعة قادمة من غرب أوريا. واعتقد الجميع أن تلك السفن تخص مديتة جنوا » 
وحضرت لتقديم المساعدة للقسطنطينية , وذلك بموجب الأمر الذى كان الامبراطور الأجل قد 
أصدره للجنوية» بأن كل سفينة تحضر من جنوا لمساعدة القسطنطينية » سوف تتال اعفاء 
تامًا من آية ضرائب يتوجب دفعها للامبراطورء بصرف النظر عن أنواع السلع والبضائع 
الموجودة على متنها . 

كانت تلك السفن الأربع قد أبحرت بمساعدة الرياح الجنوبية » لتصل إلى موقع قريب من 
القسطنطينية » تلك المدينة التى تشعر الآن بالهُم والقلق طبقًا لمشيئة الرب» فقد توقفت الريح 
فجأة » بينما كانت السفن قد اقتربت للغاية من القسطنطينية » حيث وجدت نفسها فى حالة 
سكون تام . ويينما كانت السفن لاتراوح مكانها بسيب انعدام الرياح» فقد تحرك أسطول 
محمد بك التركىء عدو الدين المسيحى؛ بنشاط كبير من موقعه عند الأعمدة , وأيحر مع 
صيحات رجاله وصحّبهم . وأخنوا "فى التجديف بأقصى سرعة باتجاه تلك السفن الأربع . 
وكانوا كالرجال المتلهفين على غزو أعدائهم . 

إلا أن صلواتهم إلى محمد لم تكن (') كافية , لتجلب لهم النصر ٠‏ بينما استمع ربنا الخالد 
إلى صلواتنا , نحن المسيحيين» فاتتصرنا فى تلك المعركة , كما ستعرفون فيما يلى . 





-١‏ من الواضح أن هناك مبالغة كبرى من قمل ياربارو فى تقدير أعداد القتلى الأتراك » كذلك فى ذكره 
لعدم مقتل أو حتى اصابة أى جندى بيزنطى أو لاتيني . ' 

ا ذكر لتوتارد الخيوسى وصول تلك السفن الاربع من حزيرة خيوس 095 » كما ذكر أنها تالفت من 
تلاث سفن جنوية تحمل الأسلحة والامدادات الغذائية . بالإضافة إلى سفينة تخص الامبراطور الييزتطى , 
قدمت من صقليه 310111 محملة بالقمح . انظر: . 21 .7 , اك .07 . ومتدك أه لعفممه.1 

وانظر كذلك 55 .م .ات .08 , 12001135 . أما المؤرخ العثمانى طورسن بك فيذكر وصول سفينتين تتسمان 
والغذائية لأفل القسطنطينية انظر' . 33 .0 ,اك . أك .م0 , 'زع مناسسل 

'- الترجمة الحرفية هنا هى (.. ولم تكن صلواتهم إلى محمد هم ]8121126 11215 كافية ...): ويخطئ 
باريارو هذا فى فهمه للإاسلام والمسلمين , فلم تكن صلوات العثمانيين تتجه إلى الرسول محمد -صلعم-- 


١" 

بينما كانت السفن الأوربية تفرد أشرعتهاء وتقف فى سكون تام. نتيجة لتوقف الرياح » بدأ 
الأسطول التركى فى التحرك باتجاههاء وفى همة شديدة » قام قائد الأسطول التركى بمهاجمة 
مؤخرة «5:0 سفينة إمبراطور القسطنطينية . بينما قامت باقى سفن الأسطول : بكل ما 
يمكنها من قوة » بمهاجمة تلك السفن الأربعة . ونظرا لأن سفينة قائد الأسطول التركى لم 
تحرك كبشها «لفة من مؤخرة سفينة الامبراطور؛ فقد استمرت بالضغط يقوة ٠‏ وكذلك فعلت 
باقى سفن الأسطول التركى: وتم حصار السفن الأربع كل منها بخمس سفن » بخلاف وجود 
ثلاثين عنودخ1 وحوالى أريعين ععدلصتعدط وهكذا كان الدردنيل مغطى بالسفن المسلحة . وآمكن 
رؤية المياه بصعوية شديدة بسيب كثرة سفن الأتراك .)١(‏ 

استمرت المعركة ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات » وفى بداية الأمر » لم يستطع أى من 
الطرفين تحقيق النصرء لكن سفننا الأربعة المسيحية حازت فى النهاية على الشرف الكبير» 
لأنها تفوقت على ١405‏ سفينه تركية ٠‏ ونجت من هجومها . بعد أن حاريت يأسلوب فرضسه 
وقوفها ساكنة بسبب انقطاع الرياح » ثم توجهت للرسو بالقرب من مدينة القسطنطينية 9). 

شعر رجالنا على الأسطول بالخوف الشديد خشية مهاجمتهم ليلاً . فقد كانت الليلة ظلماء. 
واتخذنا خطوات لمساعدة تلك السفن . فتم ارسال كابرييل تريقيكسان ٠‏ قائد السفينتين 
الخفيفتين » برفقة سفينة زكريا جريونى الفارسء وأبحرا خارج سلسلة ميناء القسطنطينية 
بنشاط كبير؛ وقاما باطلاق أصوات الأبواق فضلاً عن الصيحات العالية للبحارة لتترك انطباع 
لدى أعدائنا يكثرة أعدادهم: وأنهم على متن سفن متعددة , أكثر مما هم عليه فى الواقع . 


- لكنها اتجهت إلى الله . ونظرا لمكانة النيى عيسى فى أذهان المسيحيين الكاثوليك الذين يعير ياردارو عن 
أفكارهم. من حيث كونه نبيًا والهًا فى نفس الوقت . فقد اختلط عليه الأمرء وتصور أن النبى محمد- صملعم- 
يحتل نقس المكانة المزدوجة فى الدين الإسلامى؛ وهى الأمر غير الصحيح . 

. الترجمة الحرفية لهذه الجملة «... بسبب كثرة سفن تلك الكلاب الشريرة»‎ -١ 

؟- تناول المؤرخ البيزنطى المعاصر كريتوفوليس 151109701105 هذه المعركة بالتفصيل الشديد . انظر 

33-35 ,رج ,“1ع لومت عط" لعصطءاة أه بحرمادر]11" 

انظر كذلك رواية المؤرت الييزنطى المعاصر دوكاس 5ه]نن1(0 لهذه المعركة بالتفصيل أيضماء الذى قدر عدد 

السفر العثمانية بتلاثمائة سفينة, والسفن المسيحية بخمس سفن ء وهى مالايتسق مع المنطق. انظر: 


. 403 .0 مستامد؟8 أه كعتصنتادت 0 أقما عن" *'. أمعتلظ : لجة .م "بمماكلة عمنتسمع حت" 


هل 

كان فى كل سفينة يوقين أو ثلاثة ‏ ولهذا السبب بدا أن عدد السفن يبلغ عشرين سفينة 
على الأقل . وعتدما سمع الأتراك تلك الضجة ٠‏ وذلك الصخبء أصابهم الفزع » وقامت يعدها 
سفيتتينا يقطر السقن الأربعة بأمان إلى داخل ميناء القسطنطينية('), 

أما الأسطول التركىء: فقد ظل فى مكاته عند الأعمدة , لأن الأتراك اعتقدوا أن جميع 
سفننا سوف تبحر لمواجهتهم . 

فى اليوم التالى ٠‏ الواحد والعشرين من أبريل ؛ انتقل السلطان التركى من موقعة القريب 
من أسوار القسطنطينية . وامتطى صهوة جواده ٠‏ ويرفقته عشرة آلاف من فرسانه » وحضر 
إلى مكان الأعمدة. حيث يرسو أسطوله ؛ لكى يبحث عن السيب الذى جعل قائده البحرى 
لايتمكن ٠‏ رغم سفنه العديدة» من أسر السفن الأريعة ("). 

عندما وصل السلطان التركى تجاه الأسطول: أمر بضرورة احضار القائد اليحرى إلى 
الساحل ؛ لكى يمثل أمامه؛ وكان السلطان التركى الكافر يمتلى؛ غضيًا على قائده البحرى, 
فبادره قائلاً . ديا من خنت دين محمدء وقمت بخيانتى أيضما ٠‏ أناء سيدك: لماذا لم تتمكن من 
أسر تلك السفن الأربعة المسيحية ٠‏ وتحت قيادتك كل تلك السفنء ألم تكن تستطيع أن تفعل 
ذلك بسهولة . ويهدوء تام ؟ إذا لم تستطع القيام بأسرهم, فكيف تتوقع أن تقوم يأسر 
الأسطول الراسى فى ميناء القسطنطينية ؟». 


-١‏ تذكر بعض المصادر المعاصرة أن محمد الفاتح كان يراقب المعركة عن كثبء وعندما أدرك فشل 
الاسطول التركى فى أسر السفن المسيحية الاربع . ونجاحها فى دخول ميناء القسطنطينية » تميز غيظلًا لذلك 
واندفع على صهوة جواده داخل مياه البحر يبغى الاشتراك فى المعركة . وأنه كان يسب ويلعن ٠‏ ويمزق رداعه 
وهو فى حاألة من الفيظ والغضب الشديد. عن ذلك انظر: 

. 21-22 .مم مأأه .م08 ,5وملطت أ لتقدمم] لظ .تر .اك .م0 ,ممطدد7آ[ لجح جر ,أت ,00 ,قصاناه تتا كر 

*- التمس المؤرخ العثمانى المعاصر طورسون يك (©8 اتناققنا1” العذر لقائد الأسطول العثماني بلطه أو 
علو سليمان بك 868 مقتطؤء1نا5 1اأع0 - 183102 , حيث ذكر فى كتايه «.. ماذا يفصل شخص واحد ولو كان 
أسذًا أمام دلد كامل , لم يتيسر النصر .. وفتح الكفار ياب الميتاء (فى اشارة إلى سلسلة الميناء) واسخلوهما 
انظر. . 33 .م ربطاكن*1 - ابادئآ ب مطصةة 

كما يذكر أن تلك الهزيمة سبيت توترًا وقلقًا للعتمانيين؛ لكنه يستدرك معتمدا على آيات القرآن الكريم 
«وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم» (سورة البقرة- آية 11؟) . 


١ 
أجابه القائد البحرى قائلاً » «سيدىء انظر بعينيك » ثم بعدها سوف يمكنك أن تصدق‎ 
بقلبك بأن ذلك قد حدث ؛ لاتندفع فى غضبك الشديد تجاهيء لقد رأيت بعينيك أنه قتل على‎ 
كنا انك تعرف + ولاك أن‎ ٠ تشْوتي ققظ 16 عن المسلمين[2: إبان التكال :هيد السيديين‎ 
الجميع قد شاهدوا اننى استخدمت كبش هندةا سفيتتى » وفرستها فى مؤخرة سقينة‎ 
وحاريت بشجاعة طوال الوقت » وإن ما حدث كان واضحًا‎ ٠ الامبراطور ؛ ولم أدعها ترحل‎ 
وقتل العديد من رجالى على متن السفن الأخرىء ال عاكدةآ وال عمدكمصدط وغرقت‎ ٠ للعيان‎ 
سفن تدنامدوه:82 . وفيما يتعلق بىء فقد حاولت قدر استطاعتى , ولذلك - سيدى- فانتنى‎ 

أتوسل إليك؛ أن تغفر لىء والاتّحنق على» . 

وكان السلطان نيتئ كرحل تملكته الأفكان الشتزيرة + فلطين تية سككة تحاة قاشنه اليتحرى»: 
وقال له فى هدوء وبدون انفعال «أيها الخائن» سوف أقوم بقطع رأسك بنفسى» . 

وتمكن القائد البحرى فى النهاية» عبر استخدامه لكلمات وعبارات مناسبة من اقناع سيده 
بالابقاء على حياته. وتمكن من الافلات من نوية الغضب الشديد التى اجتاحت سيده. 

لكن السلطان التركى قام باقالته من قيادة الأسطول البحرى. ويعد ذلك تقدم ابن الرجل 
الذى كان قاندًا للأسطول (التركى) فى زمن ببيرو لوريدان هدان:0.] منة! » عندما تمت هزيمة 
والد السلطان الحالى('). لشغل منصب قاش الأسطول ٠‏ وقال للسلطان «سيدى ٠‏ إذا ما قمت 
بتسليمى قيادة أسطولك البحرى » من أجل مهاجمة المسيحيين» فاننى أعدك الآن أن أقدم لك 
كامل الأسطول المسيحى مستسلمًا بين يديك. وأن أقوم بالانتقام لوالدى . وإذا لم أستطع 

تحقيق ما وعدتك به » فاننى أقول - ويلا مقدمات- أنه يمكنك أن تأمر بقطع رأسى». 

استحسن السلطان التركى كلماته ٠‏ وقام بتعيينه قائْدًا عامًا على الأسطولء ومنحه عصا 
القيادة فى يده » وقدم له سلطات واسعة كما لو كانت للسلطان نفسه: فى عمليات تعيين 
واستيعاد قادة السفن. 

ويمكننا الآن أن تترك ما جرى من أحداث فى البحرء ونتحول لما جرى عند أسوار المدينة؛ 
فطوال ذلك اليوم؛ الواحد والعشرين من أيريلء كانت القذائف تتساقط كالعادة عند أسوار 
بوابة القديس رومانوس . كدرجة أن البرج قد اتهار على الأرض ٠‏ على بعد ياردات من السور 

نتيجة لعنف القذائف. 





. *... رجلاً من أتباع محمد - صلعم-‎ ١5١ الترجمة الحرفية لهذه الجملة «.. قتل على سفيتتى فقط‎ ١ 
. يقصد انتصار البنادقة على أسطول السلطان مراد الثانى‎ -7 
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جرى ذلك فى الوقت الذى شعر فيه كافة سكان المدينة» والذين على متن الأسطول بالخوف» 
والفزع » خشية قيام الأتراك بالهجوم الكيير والنهائى فى ذلك اليوم . 

وكان هناك اعتقاد عام بأته سوف يمكن رؤية العمائم هصاء7 التركية» داخل أسوار المدينة 
خلال وقت قصير . لكن رينا الرحيم؛ يسوع المسيح, الممتلئ شفقة وعطفًا علينا . أراد أن يؤخر 
النهاية »من أجل أن تتحقق النبومة » التى جاءت من قبلء قسطنطين ٠‏ ابن القديسة هيليتا » 
عندها كان امبراطووا على القسطنطنتية (0): 


-١‏ الواقع أن الكتابات اللاتبنية امتلات منذ عدة قرون بالإشارة إلى نبوءات تتحدث عن سقوط 
القسطنطينية فى أيدى أعدائها . سواء أكانوا من اللاتين القادمين من الغربء أو الأتراك القادمين من الشرقء 
من ذلك ما ذكره المؤرخون اللاتين . رويرت كلارى ؛ وفلها ردوين بعد تجاح الحمله الصليبيه الرابيعة فى 
الاستيلاء على القسطنطيتية 4١7١م‏ حيث ذكرا وجود عمودين بالقسطنطينية عاش الرهبان والنساك فى 
قلايات أعلاهما؛ ونقش على جدرائهما «صور وتهاويل: ونبوءمة بكل ما سيجرى القسطنطينية من أحداث ٠‏ وكان 
استيلاء اللاتين على المدينة مدوذًا عليهما ؛ وكذلك السفن التى استخدموها كانت مرسومة أيضمًا عليهما. 
بالإضافة إلى سطور مكتوبة تذكر «أن قوما قصار الشعر سياف حديدية . سيأتون من الغرب لفغزى 
القسطنطينية». انظر: رويرت كلارى «فتم القسطنطينية على أيدى الصليبيين», ص١5١-177‏ , فلهاردوين 
«فتح القسطنطينية» ص/87١-18١‏ . 

أها نيقولو باربارو فيشير هنا إلى ما يزعم أنها النبومة الأولى حول سقوط القسطنطيتية والتى قال بها 
الامبراطور قسطنطين العظيم 1086) 111 100اانة)0005) (7.1-/117)م مؤسس القسطنطينية وابن القديسة 
هيلينا 1161013 . والتى ذكرها باربارو فيما بعد بالتفصيل ؛ حيث أشار إلى أن الامبراطور قسطنطين كان 
على صهوة .جواده. وسير بالقرب من العمود الكائن بالقرب من كنيسة أيا صوفيا, وأشار بيده شرقا ياتجاه 
الأناضول 18210113: حيث تقع الأراضى التركية قَائلاً «أن الشخص الذى سيقضى على ٠‏ سوف يأتى من هذا 
الاتجاه» . انظر ما يلى ص7"١‏ . 

كذلك أشار باربارى أيضنًا إلى نبوءة قديمة تذكر أنه عندما يُحدث القمر علامة فى السماء. ويحتجب بيتما 
تكون السماء صافية تماما , ثم يبد حجم القمر فى الازدياد حتى يكون دائرة كاملة . فإن ذلك يعنى أن 
القسطنطينية سوف نتسقط آاتذاك. انظر ما يلى ص55 1605:1--11 1 

كما يذكر ليونارد الخيوسي 012105 01 1601310 نبوءات قديمة حول سقوط القسطنطينية مثل ما ذكره 
موروسينى 53ذ5ه:2/10 00350 1' كبير الأساقفة اللاتين فى القسطنطينية (غ50١-711١م)‏ من أن الجنس 
الذئ يحمل الحراب سوف يتقدم إلى مواجهة القسطنطينية, ويستولى على مينائها الشهير ٠‏ حيث تتم ايادة 
الجنس البيزنطى . 

كذلك يشير ليونارد الخيوسى إلى نبوءة الكاهن والعراف 05616 الذى كان موجودا فى منطقة -طاجة1 
ببلاد اليوتان حول سقوط القسطنطينية » كما لجا ليونارد أيضًا إلى نبوءة الاب يواقيم فطءه10 حول 
سقوط القسطنطينية عندما كتب٠«..‏ واأسقاه عليك , تلك المدينة المشيدة فوق تلال سبع؛ صاحبة الأيدى 
المبتورة. محرومة من المساعدة» انظر؛ 15 .م .* 1453 , ومندكت 1ه لمتدوضمع.]1 


1 

كان قد جرى تدمير جزء كيير من السور بفضل قذائف المدافع: واعتبر كل شخص تقسه 
مفقود! » وساد اعتقاد أنه خلال بضعة أيام. سوف يسقط هذا الجزء من السور مثل ذلك الذى 
سقط سايقً . 

وفى الحقيقة , فإنه يمكننى ابلاغكم بأته إذا ما هاجم الأتراك الأسوار بعشرة آلاف رجل 
فقط ذلك اليوم . كاتوا سينجحون - بدون شك- فى دخول المدينة » والاستيلاء عليها » وكنا 
ستققدها يسيهولة ويشدو: 

لكن وكما يحدث عادة فى كل منطقة من العالم » فإن هناك رجالاً بواسلء مليئين 
بالشجاعة؛ كان بعضهم موجودًا فى القسطنطينية ذلك الوقت , هم النبلاء البنادقة الذين كانت 
روحهم المعنوية مرتفعة للقاية عن المدافعين البيزتطيين » فقاموا باجراء ترميمات قوية للأسوار 
التى جرى تدميرهاء وتم ذلك عبر استخدام البراميل المليئة بالصخور والرمال » وخلف الأسوار 
كان هناك قناة عريضة ٠‏ تمت تغطيتها بيفروع أشجار الكروم, والأغصان التى تم غمرها بالمياه 
لتكتسب صلابة من أجل أن تكون قوية كجزء من السور تمامًا . ولم تعد هناك حاجة فى تلك 
المنطقة بعد ذاك للخوف المبالغ فيه من الأتراك. 





- وفى تصصسورى أن ليونارد الخيوسى كان يقصد الاب يواقيم من فيورى نمه "1 أن «طنطفائمل 
(5-178١7١م)‏ , الذى كان من الرهبان السسترشان , وترجع شهرته البالغة إلى قدرته على التنبوٌ الملهم . 
وكان يعكف لساعات طويلة على قراءة كتابات يوحنا - سفر الرؤيا والاتجيل الرابع- واعتقد يواقيم أته نفذ 
إلى الحقائق السرية المخيوعة وراء الكتابات المقدسة. عن الاب يواقيم انظر: موريس كين . حضارة أورويا فى 
العصور الوسطى ٠»‏ ترجمة قاسم عبده قاسم, القاهرة , ٠٠٠1م‏ ص43١-/180‏ , 

كذاك تعرض المؤرخ البيزتطى المعاصر دوكاس 10010135 لمسالة النيوءات الخاصصة بسقوط القسطنطينية 
فى أيدى الاتراك» فذكر أنه ابان اقتحام العثمانيين للمدينة ؛ ودعد أن أُصيح «العدو الآن داخل أسوار 
القسطنطينيةء ويقوم بقتل البيزنطيين» التجأ كافة سكان القسطنطينية إلى كنيسة أياصوفيا . ويتساعل دوكاس 
عن السيب الذى جعلهم يفرون باتجاه الكنيسة , فيذكر أنهم سمعوا منذ وقت بعيد من الكهنة والعرافين 
المزعومين أن القسطنطينية سوف تسقطء فى أيدى الأتراك العثمانيين بعد أن بقوم جنودهم باقتحامهاء وأن 
الجنود البيزنطيين سوف يتهاوون تحت ضربات سيوفهم . لكن دوكاس يذكر- ربما فى محاولة يائسه لتغيير 
الأمر الواقع- آن البيزتطيين الهاريين عندما يصلون إلى عمود قسطنطين العظيم ويجعلوه حَلقهم فإن ملاكًا 
سوف يهبط من السماءء. شاهرآ سيفه ليخلص الامبراطورية البيزنطية , ثم يقوم بتقديمه إلى أحد الرجال 
الققراء واليسطاء قَائَلاً له «تتاول هذا السيفء واثر لشعب الرب». ويهذا سوف يتمكن البيزنطيون من هزيمة 
الأتراك وطردهم خارج القسطنطينية: ودقعهم إلى بلاد فارس ؛ حيث المكان المسمى 2ه0صلهء510200 . 


انظر : 226 .رم ,'”تصناتتصمعز8 أه الدط كسمه عستاءءدز]" 


1١ 


لم يتوقف أولئك الأتراك الأشرار . طوال ساعات التهار والليل» عن قذف يوابة القديس 
رومانوس بكامل قوتهم ٠‏ فى نفس المنطقة التى تم اجراء الترميمات والاصلاحات يهاء وتركزت 
ضرياتهم عليها بواسطة قذائف مدفعهم الضخم. الذى كان محيط قذيفته يبلغ ١١‏ راحة يد 
عسلدط )١(‏ وكذلك من مدافعهم الأخرى؛ وأيضنًا من العدد الضخم من البنادق: والسهام التى 
لاحصر لها . وكذلك البنادق اليدوية التى استمرت فى اطلاق نيرانها على أولئك الذين قاموا 
بأعمال الاصلاح والترميم . 

وكانت الأرض غير واضحة تمامًا » ومغطاة بالأتراك . وبشكل خاص بالانكشارية ٠‏ الذين 
كانوا أشرس الجنود الأتراك. وكذلك امتلا الميدان بأعداد كبيرة من عبيد السلطانء الذين 
ميزتهم عماماتهم البيضاء ٠‏ بينما كان الأتراك العاديون يرتدون العمائم الحمراء. وتمت دعوتهم 
بالعزبان 1مدا ('). وفى ذلك اليوم» لم تجر أية أحداث فى المناطق الأخرى. 


: راحة يد . انظر‎ ١١ يذكر ليو الخيوسى أن محيط الحجر / القذيفة التى يطلقها هذا المدفع تملغ‎ -١ 
.مأك .جه ,فمتدآكت أن متمصصمم]‎ 17 

-١‏ لعبت الجنود المعروفة بالعزدان 46310, 108 دورًا هاما في فتح القسطنطينية تحت قيادة السلطان 
محمد القاتع » وكان أفرادها يرتدون العمائم الحمراء . انظر: . 9-50+ .مم . أك .م0 , نؤ13 متاكلا 

حيث يذكر أن سهام العزبان كانت «تمزق الصدر وتخرق القلب وتثخذ الرو» . ولاتجدى الدروع أو 
الخوذات فى الوقاية متها. وكانن أقرادها يشيهون «القلعة الحمرا 2 وكان العزيان يؤلفون ميمئنة وميسرة 
الجيش العثمانى» انظر كذلك 45 .7 , أأه .07 , كه بزل دهعم لم 
الانكشارية حيث ذكر ه... قام الانكشارية؛ وباقى أفراد الجيش العثمائى . وهم يرتدون أغطية الرأس البيضاء. 
والجمرام باعدان الملاجئ والمخايئ #0 

أنظر أيضمًا .26 .ص , 1986 . لناطصماك] , كاقة3ا . 2 ,تتمعنآ طمد! علسفسرة0 زساومانة أمطل311 

الذى يذكر أن العزب: تعنى الرجل غير المتزوج أو الذى لم يتزوج بعد. وقد اطلق هذا الاسم على الجند الذين 
كانوا قى خدمة الأسطول العثمانى فى إمارات الأناضول .كما أطلق على طائقة المشاة (الييادة) من جنود 
الولايات عند العثمانيين . وقد ظلت هذه الطائفة تستخدم حتى النصف الأول من القرن السادس عشر وبالإضافة 


هؤلاء كانت هناك طائفة أخرى من العزب تستخدم فى حراسة القلاع مع قرنائهم الذين كانوا يخدمون فى - 


فل 

فى الثاتى والعشرين من أبريل ؛ أعمل السلطان فكره ورأى أنه - على الرغم من كل 
ماجرى- فلم يسبب أية خسائر تذكر فى الأسوار البرية» مع أنه قد حاول إحداث ذلك بكل 
قوته, ولهذا فإن الوثنى الشريرء قام بوضع خطة تقضى بأن يرسل جزءًا من أسطوله البحرى: 
الذن كان زاههًا عند الأعسدة إلى داكل منتاء القستططية .تن أجل تحقدق ههه الششردن 
وحتى يمكنكم معرفة كيف قام بتتفيذ خطته(!) » سوف أقوم بقصها عليكم كالتالى 9). 

نظرًا لأن السلطان قد انتوى الاستيلاء على القسطنطيتية بشكل نهائى » فقد كان يحتاج 
إلى أن يتفذ أسطوله إلى داخل الميناء. ويينما كان الأسطول راسيًا عند الأعمدة على مسسافة 
ميلين من المدينة » أمر السلطان بضرورة حضور جميع البحارة إلى الساحل . 

وكان التل الواقع أعلى مدينة بيرا واضحًا ٠‏ ويبدأ من الساحل . وكانت المسافة ما بين 
الأعمدة حيث يريض الأسطول والميناء تبلغ ثلاثة أميال. ثم قام الأتراك بتسوية الطريق 
وتفهندة::ووضغؤا به عددا ضحم من البكراك ##لامط التن حخرى تشتحيمها هيدا بالدهون 
والشحوم . حتى يمكتها أن تقوم بسحب بعض السفن إلى الميتاء . 

وبدأ الأتراك فى جر وسحب سفن ال هاقدة1 الصغيرة . بوضعها على البكرات» وقاموا 
بسحيها فى وقت قصير جدًا إلى حوض الميناء «اكهة! فى بيرا. وعندما رأى الأتراك أن الخطة 
قد جرى تنفيذها بشكل جيد ٠‏ أقدموا على سحب العديد من السفن التى كانت تحوى من 


: 5000 20 2 007 2 
خمسة عشر مقعدا الى عشرين أو اثتين وعشرين مقعدا للمجدفين. 


> الترسانة العثمانية . وكانت هذه الطائفة من المشاة العرّب الذين يسكنون القلاع: وكان الخيالة منهم 
التيمارء ويمكن لذوى الرواتب الترقى إلى أصحاب التيمار إذ استحقوا ذلك . وكان عزب البحرية » وهم قسم 
من العاملين فى الترسانة , يتولون المهام الرئيسية فى الاسطول العثمانى؛ وهؤلاء من الترك وليسوا من 
الدوشيرمة (أبناء النصارى) . 

١‏ الترجمة الحرفية لهذه الجملة «كيف قام هذا الكلب بتنفيذ خطته». 
يجعلتا تعتيرها محاولة منه لتجريد محمد الفاتح من شرف ابداع هذه الفكرة العبقرية: ومن مجد ذلك الاتجاز 


التاريخى . 


فل 
لم يكن لأحد أن يعتقد بأن فى امكان الأتراك!). أن يقوموا يجر وسحب السفن عير التل . 
حيث قاموا بعد ذلك بجر وسحب "ا ءاكنة1 إلى حوض السفن فى القرن الذهبى» وبالتالى 
جعلوا لأنفسهم حضورًا قويّا هناك , علاوة على كونهم مسلحين جيدًا » ومنخلمين تمامًا "). 
يمكنكم أن تكونوا واثقين أنه عندما شاهد رجالنا على متن الأسطول ٠‏ تلك السفن التركية 
شعروا يفزع كبير » خشية أن تتسلل فى احد الليالى لمهاجمة أسطولنا , بالإضافة إلى خوفهم 





-١‏ الترجمة الحرفية لهذه الجملة هى «.. فى إمكان أولئك الكلاب». 
؟- يذكر المؤرخ التركى المعاصير طورسون بك. أن السلطان محمد الفاتح لم يستطع الدخول مسفنه من 
سلسلة الميناء. قمر بسحب وجر السفن العثمانية برا خلف غلطه . وانزالها إلى القرن الذهبى فى عملية 
عسكرية رائعة » بواسطة العديد من المهندسين والملاحين ٠‏ وعير فرد أشرعة السفنء حيث سارت السفن على 
البر وكاتها تمخر عباب الممر. ويستخدم طورسون بك ملاغته بشكل كبير فيذكر عن السفن أنهم ...٠‏ ريما 
طيروهاء «وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره» (سورة ابراهيم, آية 5؟1) انظر : .م0 , برن3! صناكنا]” 
5 لاك 
كما تناولتٍ كافة المصمادر البيزنطية واللاتينية المعاصرة: تلك الخسله العسكرية العبقرية ٠‏ التى قام يتنفيذها 
محمد الفاتح وأظهرت اعجانًا ودهشة كبيرة بها انظر: 
855-86 .رم مأك .م0 ,قمطناهد]! , 55-58 رودل أك .م0) ,سسلنمعمائث] 
حديث بشيه بشطلة محمد الفاتح بخطة الملك الفارسى اكسرحسز ” الذنى عير النموسقور أن] 1 
انظر ٠‏ حسين بيرنيا . مشير الدولة: تاريخ ايران القديم من البدايه حتى نهاية الععسر الساسانى ٠‏ ترجمة ٠‏ 
القاهرة . ه195 , ص١١15-1١١1‏ . وانظر أُيضنًا . 5!00() , معنن () أن ارمنال كاد وا معكوعك. ,ل) .ااعم ناا 
63 , 
وانظلر أيضا : 21 مأك .«0 ,وملة) أه تكتههم ] ب مك .در عن 07) , حه ا ممع اتا 
عط * . صعل1 , 01ل .م ,"ععتصن 1 لله لانناتاممج 3" , أمعلك : 106 105 ,نزم ,أت () , ممساعمسكا 
: 88-9 .نزج , أك ,7() , كمفبصتطفة] ب جلك جر " امهم 11 أن كم1اسلت ) أذذاأ 
الذى يذخر أنه تم سحب وجر عدل من السفن صغيرة الحجم أولا كتجربة لسحب وجر باقى السقن وانظر 
كذلك . .م0 :241-246 ,214 . 212 درم ,1899 , للملمم! كادرمستاسمامنية” ) عماسم 135 , لا بمعمسامماة 
685 الك 
وعن ذلك ؛ انظر أنقنا ملام ضييع ' المرجع السايق. صدة؟ : السيد محمل المتولى» المرجع السابق» 
ص5؟١1-.‏ 14 اسماعيل سرفتك 0 تاريخ الدولة العتمانية مراجعة حسن الدين, ببروتث الماح حصلا حيث 
يذكر أن محمد القاتح أمر بتقل السفن من المكان المسمى ضوله باغجه حتى المكان المسمى قاسم ياشا . 


وفل 

من الأسطول التركى الراسى عند الأعمدة : وذلك لآأن أسطولنا كان داخل السلسلة والأسطول 
الرعن كان مؤجونا داخل النلجلة وخاركها نهنا 

وهكذا يمكن أدراك حجم الخطر الممكن حدوثه ٠‏ كذلك كنا نخشى من عملية اطلاق القذائف 
فى حالة تمكنهم من احراق سفننا التى كانت موجودة عند السلسلة؛ وتم اجبار رجالتا على 
متن الأسطول على عدم التخلى عن أسلحتهم ليلاً ونهار» وكانوا فى حالة هلع كييرة من وجود 
الأتراك. 

وعندما شاهدت تلك السفينة تحرك الأسطول التركى: قدمت على الفور لاخبار الوفيكس 
دييدى ٠‏ الربان المسئول عن السفن . وفى الحال توجه كل رجل مساح إلى مكانه وتكرر هذا عدة 
رات + الآ أن الأتراك كاتوا محشون من الحفسى حت السلسلة «وشهورا أنه عن المنجاخفة 
الشروع فى القتال ضد العديد من سفننا الموجودة هناك . 

لقد فكر الأتراك فقط فى المبادرة بهجوم ليلىء لكن ربتا الخالد, الذى أسبغ عطفه علينا 
نحن المسيحيين ٠‏ لم يشأ أن يحدث لنا أمر سيئ فى ذلك الوقت , وحث المسيحيين على التمسك 
بالشجاعة ؛ وعلى ضرورة مهاجمتهم . وسوف ترون فيما بعد كيف قمذا بمهاجمة الكفرة » على 
الرغم من أن هجومنا لم ينته إلى النتيجة التى تمنيناها. 

فى يوم الثالث والعشرين من أبريل » تسارعت وتيرة الأحداث خاصة بالنسبة للسفن 
الاثنى عشرة فى كنيسة القديسة مريم بالقسطنطينية » من أجل الشروع فى انجاز مهمة 
فيجب أن يكون مفهوما أنه قد حدث جدال ومناقشات مستفيضة حول أفضل السيل للقيام 
بهذه المهمة . وأدلى كل عضو فى المجمع يرأيه فى ذلك. 

أراد البعض أن تقوم بتحريك جميع سفتنا من الميناء عند الفجرء والقيام يهجوم كبير 
ومباغت على أسطولهم » دون أن يصاحيه اطلاق للقذائف عليهه(!)؛ بينما طلب البعض الآخر 


-١‏ المقصود هنا أن لايشعر الأتراك ببداية ذلك البجوم. 


غ١‏ 
ضرورة وجود قوة برية تكون مهمتها الهجوم على الخيام التركية التى يقوم الجنود داخلها 
يحراسة سفن الأسطول . وضرورة استخدام سفينتين خفيفتين فقط لانجاز هذه المهمة. 

وقام جامو كوكى 020" ه«رمعه0 ريان سفينة طراييزون «ه#اطه؟ بالادلاء برأيه أيضًا , 
حيث وافق الجميع على القيام بمحاولة اشعال النيران بالسفن التركية . 

وانتهت تلك المحاولة إلى حدوث فاجعة رهيبة؛ كما لابد وأنكم قد سمعتم بذلك. 

فى يوم الرابع والعشرين من أيريل » قاد جاكومو كوكو ؛ ربان السفينة القادمة من 
طرابيزون(), سفيتتين تبلغ حمولة كل منها 5٠٠‏ 80466: وقام بتحزيمهما بعدة أجولة وأكياس 
من القطن والصوف , وهكذا كان من المستحيل اصابتهما بقذائف البنادق, مهما كانت ثقيلة: 

لم يكن فى وسع السفينتين مهاجمة الأسطول التركىء دون تلقى المساعدة من الشينيات 
كن الة) وسفن ال عاذنة! » فتم اأعداد شينيتين خفيفتين » وقامت كل شينية كبيرة بتسليح 
السفينة التابعة للاميراطور ذات الاربعة عشر مقعدًا للمجدفين وقامت كل سفينة أيضًا بتسليح 

عتدما أصبحت جميع السفن مستعدة لمحاولة إشعال النيران فى سفن الأعداء » صدر 
تقرر منتصف الليل موعدا للهجوم. 





-١‏ عن دور جاكومو كوكو فى محاولة اشعال النيران سفن الاسطول العثمانى فى خليج القرن الذهبى 
انظر أيضنا: 

0م يأك 07 0113000 نآ ر 89 .م ,أت .00 , كعم صرطدة18 :لت .رات .م0 , ومتنات أن عمد ] 

. 01-02ك ,396 .نز , أك .م0 أونالذ , 106-108 

1135-9 .نم ماهرم0 مناعيخ] ؛ 177 - 172 .جر عه .م0 , ممعععط تمسلانة 

7 , (ل) , 1 .11.]/!. 0 ,هذ "ع ممت امماكريوت اه الن"1 غ1 ما مكاين1 سقصسه)0 عجار " ,5 , وعو”1 

,55 م , 1977 ,2ه0هما ,عممسنتا سا ععتممتز )1 نط أه 'رماتة!! 5, دعمدعكة ر 699-700 .مم , 

, مآ ,عنام سنا تأمتا 1 16 أ اله"1 له معن مط , معسنااصعت) سفسده)0 ع1 ١,‏ بومممويم 

. 103 .م 1977 

وكان جاكومى كوكو مواطنًا بندقيا عمل ربانًا للسفينة البندقية القادمة من طرابيزون ولم يكن مجرد «بحار 

مغامر من طرابيزون يعرف باسم كوكوء كما ذكر السيد المتولى, انظر: ٠«الدولة‏ البيزتطية فى عالم القرن 
الخامس عشر الميلادى». ص١ ١1‏ . 


١ وك‎ 


وحضر الجميع عند منتصف الليل إلى متن سفينة الوفيكس دييدى ء» قامد الميناء. وجرت 
مناقشة حول القيام بهذه المحاولة أو ارجائها لوقت آخر. . وأيدت الأغلبية محاولة القيام 
بالهجومء واطلاق القذائف والنيران على السقن التركية. ويالفعل بدأت الاستعدادات الأولى 
للهجوم فى متتصف الليل. 


فى تلك الأثتاء حضر جنوية بيراء أعداء الدين المسيحى(): واستمعوا إلى خطتنا الرامية 
إلى اشعال النيران فى السفن التركية. وفى الحال قام يودستا هاده.ه15("): ييرا بارسال اثنين 
من مواطنيه كسفراء للسلطان , الذى كان موجودآ أمام أسوار القسطتطينية عند بوابة 


القديس رومانوس. 


-١‏ يأتى وصف باربارو البندقى للجنوية بأنهم أعداء الدين المسيحى متسقًا مع موقف البندقية تجاه 
منافستها الدائمة جنواء حيث استمر التنافس البندقى- الجنوى حول أسواق القسطتطينية والامتيازات 
التجارية بها لعدة قرون ‏ بدأت منذ الربع الأخير من القرن الثانى عشر الميلادى؛ عن ذلك انظر : 

حاتم الطحاوىء بيزتطة والمدن الايطالية (العلاقات التجارية) ١14١١-85٠5١م,‏ القاهرة. امم. 

واستمر هذا التنافس فى القرن الأخير للدولة البيزنطية, واستمرت حالة التوجس المتيادلة بين الطرفين » 
علاوة على العلاقات الطيية التى كانت قائمة بالفعل بين الجنوية والعثمانيينء كل ذلك جعل باربارو البندقى يتهم 
الجنوية بأنهم أعداء للمسيحية » لأنهم فضلوا مصلحتهم الشخصية ؛ وأخبروا محمد الفاتح بنتيجة ذلك 
الاجتماع الذى دعى إلى حرق السفن العثمانية.. 

الحقيقة أن موقف الجنوية فى بيرا كان يهدف إلى اقناع كلا الطرفين : البيزنطى والعتماني: أنهم معه , 
وذلك من أجل الدقا ع عن مصلحتهم الاقتصادية فى مستعمرة بيراء وهو الأمر الذى تأكد فيما بعد نتيجة 
للمعاملة الطيية التى عاملهم يها السلطان محمد الفاتح بعد نجاحه فى فتح القسطتطينية» حتى أنه عقد معهم 
معاهدة تجارية بعدها مياشرة , تعهد فيها بعدم الاستيلاء على منازلهم أى ممتلكاتهم ٠‏ وسفئهم . كما منحهم 
حق بيع سلعهم وبضائعهم دون دفع أية ضرائب ‏ إذ لم يدفعوا فقط سوى ضريبة الرأس. كما صرح محمد 
الفاتح للجنوية باستخدام قوانيتهم وأعرافهم الخاصة, وكنائسهم , دون أن يقوموا بدق الأجراس يهاء كما 
تعهد لهم بعدم تحويل كتانسهم إلى مساجدء مقابل عدم قيامهم ببناء كتائس جديدة , بالإضافة إلى بعض 
الشروط والمنح والامتيازات الأخرى. عن معاهدة محمد الفاتح مع الجنوية بعد فتح القسطنطينية مباشرة . 
اتظر: . 136-137 .مم ,اك .م0 (لء) كعدو[ , 287-288 .نزم بلك .م0 , ععالنتاط بك طعتده لطتاة 


؟- كان اليودستا هو لقب الموظف الجنوى المسئول عن رعاية الجاليات الجنوية فى مستعمرات جنوا فى 
البحر المتوسط والبحر الأسود. ويرز هذا اللقب منذ الأحياء التجارية الجنوية فى الموانئ: الصليبية قى الشام- 


هن 
وخلال المناقشات التى اشترك فيها الجنوية على متن سفينة القائد » فإن أولئك التافهين 
والحقيرين قالوا «سيدى القائد, لايجب عليك القيام بهذه المحاولة الليلة» لكن إذا ما اتتظرت 
ليلة أخرىء يمكننا تقديم المساعدة لك: من أجل احراق السفن التركية بشكل أفضل». 

عندما استمع القائد البحرى لهذا الغرض يتقديم العون والمساندة ٠‏ كان على استعداد تام 
للانتظار ليلة أخرىء وكان الجنوية يدركون أنهم قد عقدوا معاهدة مع الأتراك» فقاموا يفتح 
أحد بوابات بيراء وأرسلوا من خلالها رجلاً إلى الأتراك. 

كان ذلك الرسول الجنوى الذى حضر إلى خيمة السلطان يدعى فايوزى متناند1 ('), وقام 
بايلاغ السلطان بكل ما .حدث فى الليلة السابقة. 





- فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر للميلاد. كذلك تواجد هذا اللقب فى الحى الجنوى بالقسطنطينية 
منذ منح الامبراطور مانويل كومنينوس الجنوية أولى امتيازاتهم بالقسطنطينية عام 6١١م.‏ عن ذلك انظر : 
.مم , 1831 , ممتنه] , ولاعت 3 منللن 1 باخافاه 0 سز نوع نووت 0 هذا نتصواوت ملك12 ,مآ .12 متلنوة 
وانظر أيضنا 1٠‏ .هو . 181-182 
حاتم الطحاوى «المرجع السابق . صه/ ؛ «الاقتصاد الصليبى فى بلاد الشام», ص١٠‏ . وهناك مصدر 
فى غاية الاهصية عن الفتح العثمانى للقسطنطينية عبارة عن رساله أرسلها البودستا الجنوى الأخير فى 
القسطنطينية لوميللينى إلى أخيه يخبره فيها بتحداث سقوط المدينة . انظر ‏ 132-135 .0(] ,)ان .07 .65لال 
-١‏ ذكر نيقولو باربارو فى الأسطر السابقة أن بودستا الجنويه فى بيرا قام بارسال اثتين من مواطنيه 
للسلطان محمد الفاتح . ثم عاد وذكر أن البودستا - بعد أن علم بخطة البتادقة حول اشعال التيران يسفن 
الاسطول العثمانى- قام مرة أخرى بارسال رسول جنوى إلى خيمة السلطان ليخيره بتفاصيل الخطة. وينقرد 
باريارو من دون كافة المصادر اللاتينية والبيزنطية والعتمانية بكر اسم الرسول الجنوى فايوزو وخنالة"! . 
ويمكننا هنا أن نعلن دهشتنا حول معرفته باسم ذلك الرسول الجتوى؛ ازاء صمت باقى المصادر المعاصرة عن 
اسمه خاصة وأن البودستا الجنوى لوميللينى . الذى سلم مقاتيح ييرا لمحمد الفاتح . كتب أنه » خشية منه على 
سقوط بيرا مع القسطنطينية » فقد قرر أن يتخذ خطوات من أجل تأمين عدم سقوطها وأرسل سقراءه 
للسسطان محمد الفاتح مع العديد من البدايا الثمينة . لتذكيره «العلاقات الطيبة بين الجنوية والعثمانيين » 
ويطلب تجديد المعاهدات والمواثيق بينهماء لكنه لم يذكر أى اسم من أسماء المبعوثين الجنوية ٠‏ عن ذلك راجع: 
. 133 .م .نرت , 132-135 .رباك .م0 ,قعمول 
يل إن البودستا الجنوى ذكر أيفمًا آنه قام بنفسه بزيارة السلطان محمد الفاتح . من أجل اتقاذ 
المستعمرة الجنوية فى بيرا . وانظر أُيضنا . - 221 ,196 , 3- 162 , 142 , فك .م0 , ممسستعسسظ 


١ ب‎ 


وفى ذلك الوقت كان البنادقة قدأعدوا أنفسهم للتوجه واشعال التيران قى سفن الأسطول 
التركى؛ فى حوض بيرا . 

عندما استمع السلطان إلى حديث الرسول الجنوىء: وجه إليه الشكر الوافرء وأمر باعادته 
على وجه السرعة. ويمجرد رحيل الرسول , قام السلطان يارسال عدد كبير من الرجال: 
مسلحين بينادقهم إلى أسطوله فى حوض بيرا » وبالإضافة إلى ذلك آمر بنصب مدفعين على 
مقرية من الشاطئ » ومدفعين اضافيين على الجانب الآخر من حوض السفن فى بيراء وجرت 
عملية حماية منطقة حوض السفن جيدا بواسطة الحواجز والسياج ٠‏ التى لم يكن يصيبها 
الضرر نتيجة القذائف أو السهام القصيرة القوية 5اه8. وهكذا قام الأتراك بتأمين دفاعاتهم. 
وهكذا قام جنوية بيرا ؛ المتمردين على الدين المسيحى: بارتكاب تلك الخيانة. 

واتتظرنا من الرابع والعشرين حتى الثامن والعشرين من شهر أبريل من أجل القيام بتلك 
المحاولة . التى أعتقد أن ارادة الرب قد تدخلت . وأرادت لها أن تحدث بهذه الطريقة من أجل 
معاقبة بعض الخطاة والآثمين الذين لاقوا مصيرهم. 

وسوف ترون -فى السطور التالية- الكارثة الرهيبة التى حدثت, متذكرين بأتنا نحن 
البنادقة لم نكن نعلم شيئًا عن خيانة الجنوية الأشرار . 

فى يوم الثامن والعششرين من أيريل» وتحت اسم سيدنا يسوع المسيح » قررنا القيام 
بمحاولتنا لحرق سفن الأتراك الوثنيين . وقبيل الفجر بساعتين . وباسم الروح القدسء غادرت 
السفينتان الميناء . وكانت جوانبهما تحظى بالحماية عبر أجولة وأكياس القطن والصوف ٠»‏ 
وخرجت لمرافقتهم سفيتتا كايرييل تريفكسانء وزكريا جريونى الفارسء وكانت كلتاهما مسلحة 
تمامًا كالسفيتتين السابقتين: وكانت هناك ثلاث سفن من نوع هاؤنة1 من ذات الأربعة وعشرين 
مقعدًا للمجدفين» تحت قيادة ثلاث ربابنة من سفن رومانيا دنمددهه(١)‏ ويحارتهم . 


-١‏ استخدم اسم رومانيا 803312 منذ القرن الرابع الميلادى للاشارة إلى الامبراطورية الرومانية فى 
مواجهة عالم القبائل الجرمانية والبرابرة: ومنذ العام ٠4١٠م‏ استخدم المؤرخون الغربيون الكلمة كمقابل 
للامبراطورية الرومانية الشرقية (بيزنطة) بعد زوال الشطر الغربى والامبراطورية الرومانية» وفى العام ؟ ١٠٠١م‏ 
تم اطلاق اسم رومانيا على المملكه اللاتينية بالقسطنطينية. ويعد آن استعاد ميخائيل الثامن باليولوغس 
القسطنطينية وحتى نهاية الامبراطورية البيزتطية فى منتصف القرن الخامس عشر الميلادى؛ أخذت الوثائق 
البيزنطية » فى عدم الاشارة إلى هذا اللقب إلا فى حالات نادرة . انظر: 5 


لول 

وكانت أسماء الريابنه كالتالى: سلفسترى تريقيكسان 1191:2110 متاقك5117: جيروليمو 
موريكسنى نهف»عءه)! دده امنحع1 » وجاكومو كوكو هده هددهنة1 , بالإضافة إلى ذلك قام 
بعض الريابنه بتسليح عدد من سفن ندناهديت:8 بكميات من القار والقطران والأقصان 
اليابسه والبارود» حتى يتمكنوا من وضعها فى النيران: والقائها على السفن التركية . 

وصدر الأمر بضرورة سير السفن إلى الامام » حتى تستطيع تجتب قذائف المدفع » لكن 
جاكومو كوكو ٠‏ ربان سفينة طراييزون » قاد سفينته بشجاعة » وقاده قدره المشئوم» وأراد أن 
يقوم بالضربة الأولى ضد سفن الأتراك ٠‏ ليحرز الشرف والمجد في هذا العالم. 

وبيدأت سفتنا فى الاقتراب ببطء من الحوض الذى رست فيه سفن الأتراك. ولم تستطع 
الإبحار بسرعة أكبر بسبب وجود أربعين مجدًا فى كل جانب من جوانب السفينة , الأمر الذى 
جعلها لاتستطيع الإبحار بسرعة أكير كما تفعل الشينية. 

وكان جاكومو كوكوء ربان سفينة طرابيزون؛ مثل الرجل التواق إلى احراز الشرف فى هذا 
العالم, فلم ينتظر أن تبادر السفن بالهجوم ٠‏ وأراد أن ينال سبق توجيه الضربة الأولى ضد 
السفن التركية» ولهذا فقد أخذ فى التجديف بسرعة قصوى بحيث تقدم كافة السفن الأخرى. 
وعندما اقترب من مرمى نيران الأتراك: قاموا باطلاق قذائف أحد مدافعهم؛ وسقطت القذيفة 
بالقرب من مؤخرة السفينة ‏ دون أن تسبب أية خسائر . فقاموا باطلاق قذيفة ثانية سقطت 
على أرضية سفينتهء وتدحرجت يمينا داخلهاء وعندها لم تستطع السفينة أن تظل طافية على 
الماء لمدة نستطيع من خلالها أن ننتهى من قراءة الصلاة الربانية 10020051055 عشر مرات!"), 
وغاصت مباشرة نحو القاع , بالرجال الذين كانوا على متنها. 


0.12.13, 701,3, 2. 1805 - 

» يذكر قاموس الكتاب المقدس أنها الصلاة التى قام الرب بتعليميا لتلاميذه » ولذلك سميت بالردانية‎ -١ 
وهى صسلاة الصلوات» وملخص الديانة المسيجية وتحتوى على الدعاء والطليات والتمجيد انظر' مطرس‎ 
. 005-050 ١ص‎ 

وما يقصده نيقولى باربارو هنا أن قذيفة المدفع العثماتي عاجلت سفينة جاكومى كوكو , التى لم تستطع أن 
تطقوا طويلاً فوق الماء . 


١م‎ 

وعندما شاهدنا جميعًا السفينة وهى تغرق » امتلأنا بالأسى والأسف على رجالها ٠‏ لكننا لم 
نكن لنستطيع مساعدتهم بأية طريقة. 

وكان الرجال ذوى المكانة والشهرة , والأكثر جدارة على متن السفينة الغارقة هم : جاكومو 
كوكو الريان ؛ انطونيو من كورفوء اتدريا دارودى ؛ مارين جبلينى وكيل الريان» بولو كاتانيو 
وكيل الريان ٠‏ اتدريا دل اكوا وكيل الربان» اندريا ستيكو وكيل الربان ٠‏ بالإضافة إلى رماة 
الاقواس الآتى أسماءهم: جوان ماراتجون ٠‏ جوان دى شيراتو جوان ابن نيكولو دا كاتارو , 
نيقولى داندرى ٠‏ نيقولو جولياس ٠‏ ليو فوكسون ٠‏ رينالدو من فيرارا » ترويلى دى جريزى » 
جورجى داترو بابارو جرادينيجو ٠‏ ستيفانى دى سارداياء بخلاف "لا من المجدقين . غاص 
جميع هؤلاء مع السفينة» وغرقوا جميعًا » نعل الرب يشملهم برحمته .)١(‏ 

فى الوقت الذى اندفعت فيه السفينة باتجاه القاع لتلقى مصيرها المحتوم: فإن أولئك الذين 
كانوا على متن السفن الخفيفة لم يدركوا بعد أنهم قد أصبحوا الآن بلا حماية » فواصلوا 
تقدمهم معتقدين أن تلك السفينة تتبيعهم فى الخلف. وأن الأمور تسير بشكل جيد» لأنهم لم 
يشاهدوها وهى تغرق » إن لم يكن باستطاعتهم رؤية ذلك بسبب وجود الدخان الكثيف للغايه 
الذى اتبعث من المدفع ومن الينادق» مما جعل من المستحيل عليهم رؤية أى شئ. وامتلا الجو 
بالصيحات الصادرة عن الجانيين» وهكذا فانهم - فيما بعد- لم يصدقوا ما حدث. 

أثناء اندفاع سفينة كابرييل تريفيكسان إلى الامام ؛ قام الأتراك ('), باطلاق قذائف 
مدفيعهما عليهاء فأصابت السفينة بحيث قامت بشطرها إلى نصفين ويسبب انخفاض أرضية 
السفيتةء فقد أصيب اثنين من رجالهاء الذين قاموا فى الحال بسد الثقوب التى أحدنتها 
القذائف عبر استخدام عباءاتهم. ولهذا السبب ظلت السفينة تطفى فوق سطح الماء. على الرغم 
من غمرها بالمياه حتى منتصفها » وقام رجالها بالتجديف بكل ما استطاعوا من قوة » حتى 
نجحوا فى النهاية فى الوصول إلى مرسى السفن فى الميتاء . 


-١‏ عن تلك المعركة البحرية انظر أيضا ل+ة .مأك .م0 , ومنطت أن لنتقدممر] 
7- الترجمة الحرفية حسب كلمات المؤلف «قام الأتراك الكلاب........» ورأينا التصرف فى الجملة على هذا 


الثحق. 


١ 

عتدما شاهدت باقى السفن ما جرى من أمور سيئة قررت العودة والرسو فى مكاتها 
الذى انطلقت منه . ولم تنجح خطتنا المتعلقة بأعدائتا الكفرة . 

وهكذا أحرز الأتراك النصرء واتخرطناء نحن المسيحيون: فى اليكاء والتحيب 0 يمرارة 
واس عرواسقنا يده علق الزكال سي الفط القيق غرقواعبين الرب أن مشمليه نينا 
برحمتةه . 

واستمر نحيينا وعاتينا من الرعب والفزع . خشية تحقيق الأتراك التصر الثهائى يواسطة 
دون شك فى قبضتهم ٠‏ سواء كنا فى البحر أم على الير ؛ لأن الخوف كان قد تمكن من اصابة 
قواتنا بالشلل ؛ لكن رينا الخالد» أراد أن يرجئ؛ سقوط المدينة. 

والآن لنرى كيف تصرف الأتراك الكفرة. لقد توجهوا يسفنهم الاثتين والسبعين باتجاه 
سفيتتينا التى جرى تحزيمهما بالأجولة والاكياس المليئة بالصوف ٠‏ وكانت السفينتان قد القت 
مراسيها قريبًا من السفن التركية» وقاموا بذلك لأنهم توقعوا مساعدتنا نحن المسحيونء لكن 
كان من المستحيل تمامًا مد يد المساعدة إليهم: لأثنا كنا سوف نتعرض للأسر بشكل فورى من 
قبل السفن التركية , 

وعندما لاحظ الأتراك أن الحظ يبتسم لهمء قاموا بوضع الخطط اللازمة » واندقعوا يجميع 
سفنهم لمهاجمة السفينتين بضراوة بالغة » ونشبت معركة عنيفة ورهيية » وكان صخب وضجيع 
أصوات الأتراك(١).‏ يبدو كأنه الجحيم الحقيقىء وانطلقت القذائق والسهام التى لا حصر لها . 
وتكررت عملية اطلاق القذائف من المدافع والبنادق . 

استمرت تلك المعركة لأكثر من ساعة وتصف الساعة . ولم يستطع أى من الطرفين 
حسمهاء حيث عادت سفتنا إلى مكان رسوها ؛ وعادت السقن التركيه الاثتين والسبعين إلى 
حوضها. ولم يحدث شئ آخر فى هذا اليوم سواء فى البحر آو فى البرء فيما عدا حدوث 
احتفالات كيرى فى المعسكر التركى » لأتهم تجحوا فى اغراق سفينة جاكومو كوكو. 





١.١ 


حدت كل هذا نتيجة لخبانة الجنوية « أعداء الدين المسيحى» فقد قاموا بخيانة المسيصيين 
من أجل أن يظهروا أنفسهم كأصدقاء للسلطان التركى(١).‏ 

وتتيجة لغرق جاكوموى كوكو , ريبان السفينة القادمة من طرابيزونء: كان لايد من تعيين 
ربان جديد لسفينته . وهكذا قام الوشيكس دييدو القائد العام على السفنء بتعيين دولفين 
دولفين!') ريانًا وقائدا لسفينة طرابيزون خلفًا لجاكومى كوكو . عسى الرب أن يشمل الأخير 


ف رحمنة . 

وكان دولفين دولفين معيئًا من قبل لحراسة احدى يوايات المدينة ؛ المعروفة باسسم بوابة 
القصرء وكان بتصف بشجاعته 8 ودقظته » فقام بترك مكاته هناك» وتوجه إلى موقعه الجديد 
القصر. 

وفى الأيام الأخيرة لشهر أبريل لم يحدث شئ يذكر فى البحر أو على اليرء سوى بعض 
المناوشات العسكرية المتكررة: واطلاق المدفع لقذائفه تجاه الأسوارء تلك القذائف التى لم تكن 
لتتوقف طوال النهار والليل. 
وكنا بالداخل تقوم بأعمال الترميمات على نحو جيد؛ عبر استخدام البراميل والدعامات 


١-اتظر‏ ما سبق صه 17-17 , بالإضافة إلى الهوامش 50١‏ ,”7 . 

والحقيقة أن الجنوية كانوا قد اتخذوا قرارهم بمساعدة الطرفين من أجل مصلحتهم الذاتية ومن أجل 
الحفاظ على ممتلكاتهم وامتيازتهم التجارية فى منطقة غلطه (بيرا) كما عقدوا معاهدة مع السلطان محمد 
الفاتح لحماية مصالحهم وامتيازاتهم . عن النص اليونانى الأصلى للمعاهدة. انظر: 

. 287-88 .مم , 3 , 01 مهعن ه01 مأقتاصماص انآ أت ماعخ , “عن 1لنك/ة عل طعرده داك 

7- ذكر باربارى من قبل أن دولفين دولفين كان مسئولاً عن حراسة البوابة الرابعه للقسطنطينية وهى 
البوايه القريبه من قصر بلاخرناى نهد:ء 8120 . عن ذلك انظر ما سبق. ص ١١١‏ وانظر أيضيا السطور التالية 
لباربارو . بالإضافة إلى: 


. 405 , 402 , 400 .مم , “" عمندة ا لله تساتام م53  “‏ أمعانلة 


1١ 
والرمالء كلما احتاج الأمر إلى ذلك. وهكذا كانت الترميمات قوية كما الأسوار‎  ةيبشخلا‎ 
. الحقيقية, ولم تستطع قذائف المدفع أن تحدث أضرارا بها‎ 
فيما عدا استمرار القذائف والمناوشات الخفيفة. والصراخ العالىء والأصوات المزعجه طبقًا‎ 
لعادة الأتراك . وعاتت مدينة القسطتطينية من النقص الحاد فى الامدادات الغذائية ويشكل‎ 
خاص الخيز » والتبيذ» وغيرها من السلع والمواد الضرورية للبقاء على قيد الحياة.‎ ' 
بالقرب من المدفع المجاور للأسطول ؛ وكان ذلك المدفع هو الذى قام باغراق سفينة جاكومو‎ 
كوكو , وهكذا قامت مدافعنا باطلاق القذائف على السفن التركية . وتسيب ذلك فى حدوث‎ 
: حاله من القلق والخطورة لديهم‎ 

ويعد أن شاهد الأتراك مدافعنا وهى تقوم باغراق سفنهم, وتقتل العديد من رجالهم؛ قرروا 
أن يقوموا باسكات مدافعنا حتى لاتلحق أية خسائر اضافية بهم . فقاموا بنصب ثلاث مدافع 
كبرى» إلى جوار بعضها البعض ٠‏ قرييًا من سفنهم , واستمرت تلك المدافع فى اطلاق قذائفها 
طوال النهار والليل » وسيبت لنا الكثير من الخسائر والأضرارء وذلك بسيب قربها من بعضها 
البيعض . مما راد من حجم تأثير قذائقها. 

وهكذا استمرت المدافع على الجانبين فى اطلاق قذائفها لمدة عشرة أيام كاملة: لم يتوقف 
فيها أحد الطرفين عن اطلاق قذائفه . وكان مدفعانا موجودين داخل الأسوار ٠‏ وجرت 
حمايتهما بشكل جيد عبر متاريس مرتجلة كمة«اكه:8 ييلغ ارتفاعها مقدار ارتفاع الصدرء 
وبلغت المسافة التى أمكن للقذيفة الوصول إليها نصف الميل.. 

وأثناء هذه المعركة العنيفة» قال الامبراطور المبجل لقادة بحريتنا «أيا ربابنة ونبلاء البندقية, 
لقد رأيتم بجلاء كيف أن سيدكم حاكم البندقية: لم يقم حتى الآن يارسال أسطول بحرى من 
أجل مساعدتىء ومد بك العون لمدينتى التعسة, ولهذا فاتنى أرى أنه من الضرورى(١)‏ أن أقوم 


-١‏ الحقيقة أن الترجمة الإنجليزية للنص الأصلى قد أغفلت ترجمة العديد من المصطلحات الفنية مثل 
أستفاة السقن والموازين:والمقابيس والعملات. وهو ما أعترقابيه المترجم 508 جوتز فى مسقدمة الترحمة 
الإنجليزية انظر: .2.5 .1300010408 وحاولت الترجمة العربية- منذ البداية- تحديد وترجمة أسماء السفن - 


١ 
بارسال 6 ياتجاه نجرويونت غمدمموء27(١), لملاقاة أسطولكم اليندقى».‎ 
ويمجرد حلول يوم الثالث من مابو » كانت سفينة ال وستاموعءط مجهزة ومزودة ياتتتى‎ 
عشر رجلاً للايحار عبر الدردنيل بالقرب من الأرخبيل . وهناك سوف تستطلع تلك السقينة ما‎ 
باخيار قائده جاكومو لوريدان عهملهءمآ مسمءه1(") بضرورة الاسراع بالتوجه تحر‎ 
القسطنطينية » لأن المدينة ما زالت صامدة وقوية يبفضل المسيحيين الموجودين يهاء كذلك‎ 
ضرورة الاسراع بالحضور بشجاعة » ودون خشية الأسطول التركى.‎ 


- التى آشار إليها نيقولى باربارو فى لفتها الاصلية؛ وعلى هذا فقد توصل الباحث من قبل إلى معانى 
السفن المسماء لإت8011, قاكنا! . ممجلسوعه" ؛ ملستاسدعصط انظر: ما سبق , ص85 : هامش )©2١(‏ » 
وأيممًا اتظر ص١؟7١‏ ء هامش (؛) وبالسحث عن تأصيل للسفينة المسماه 2170 , والتى أمر الامبراطور 
البيزنطى قسطتطين الحادى عشر بارسالها ملاقاة الأسطول البندقى المنتظر قدومه » يجد الباحث نفسه أمام 
ثلاث احتمالات تدل على أن هذا الاسم مخوذ عن أسماء السفن الإسلامية, الاحتمال الأول أن تكون 815100 
هى السفينة المسماه «الجراب». وهى السفينة الفارغة من الشحن انظر : درويش النخيلى؛ المرجع السابق» 
من" . والاحتمال الثاني أن تكون 20100 هى السفينة المسماه «الجريبية» , وهى نوع من سفن القتال 
النهرى: استخدمها المسلمون فى العراق فى متتصف القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى ٠‏ انظر . 
الطبرى. تاريخ الرسل والملوك ؛ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم؛ ج؟ ؛ ط؛ ‏ القافرة؛ 1915م, صصس. ]7١‏ 
وانظر أيضًا : النخيلى؛ المرجع السابق . ص77 . والاحتمال الثالث أن تكون 8100 هى السفينة المسماة 
«الخراب».: الذى هو اسم من أسماء الشينى أو هو نوع منه . عن ذلك اتظر. ابن مماتى, قوانين الدواوين ٠‏ 
ص. 74 ٠‏ التخيلى ؛ المرجع السايقء ص 717-١١‏ . 

ويرجح الناحث الاحتمال الأخير ؛ «وذلك لأن المؤلف نيقولى باربارو يذكر فى السطر التالى مباشرة أنه 
جرى تجهين سفينة ودناهدوع:! للخروج فى هذه المهمة . وسيق أن أثبتتا أن تلك السفينة تعنى السقينه 
المعروفة باسسم يالغراب. انظر ما سبق ص١١١‏ هامش (؟5) 

-١‏ تجرويوتت هى الاسم الايطالى لايوبيا 6068نات1. استولت عطيها البندقية وجعلت منها قاعدة لعملياتها 
العسكرية والتجاريه قى بحر ايجه منذ أوائل القرن التالث عشر للميلاد ومنذ العام 577١م‏ فصاعدا بدأ 
الأتراك فى مهاجمة المناطق المحيطة ينجرويونت. ونجح العثمانون فى الاستيلاء عليها فى العام ١161م‏ انظر: 

. 9ل - قلك1 .مم , 2 , أو/ا ,8 (0.1 


؟9- أرسل البايل البندقى جيروليمى مينوتى إلى البندقية فى 7 يناير(1405١م)‏ رسالة يناشد فيها ضروره- 


غ١‏ 
وأبحرت ال مستامووءط خارج سلسلة الميناء فى منتصف ليلة الثالث من مايو: وقام جميع 
ركابها بارتداء زى الأتراك . كما قاموا برفع راية السلطان التركى. وتحت اسم الربء رحلوا 
بحرية وسلام » ودون أية صعوية » حيث توجهوا إلى مقربة من الأرخبيلء ولم يستطيعوا 
مشاهدة أسطولنا هناك أو فى أى مكان آخر . 

وعندما رأى البحارة على متن ال همع أنه ليست هناك أية اشارة تدل على وجود أسطولناء 
قال أحدهم للآخرين «اخوتىء لقد لمستم بوضوح أن الهجوم التركى النهائى على القسطنطينية 
هو أمر متوقع فى أية لحظة » وأن المدينه سوف تسقط ويجرى احتلالها بواسطة الأتراك 
الوثتيين. لأننا رحلنا عنها وهى تعانى من نقص فى الرجال الشجعان. وهذا يا اخوانى » 
يجعلنى أقول أنه يجب عليتا إذن أن نتوجه بسرعة إلى أية أراض مسيحية. لأتنى أدرك جيدًا 
أن الأتراك قد استولوا على المدينة خلال الوقت الذى رحلتا فيه عنها» وأجابه رفاقه قائلين 
«آيها الأخ: لقد أرسلنا الامبراطور من أجل عمل محدد » وهو ما جتنا من أجله. وهكذاء فتحن 
نتمنى العوده للقسطنطينيه سواء سقطت فى يد الأتراك» أم ما زالت مع المسيحيين» وسواء 
أكنا متوجهين نحو الموت أم إلى الحياة . دعنا نتخذ طريقنا نحوها». ويالفعل . عادوا إلى 
القسطنطينية بأمن وسلام » حيث وجدو! المدينة ما زالت تحت سيطرة الإمبراطور . 

عندما وصلوا إلى المدينة. قدموا تقريرًا للامبراطور؛ ذكروا فيه أنهم لم يجدوا الأسطول 
البندقى . وعندما أدرك الاميراطور ذلك؛ بدأ فى البكاء والتحيب يمرارة وأسى ٠‏ لأن البنادقة لم 
يقوموا بارسال المساعدة له وقرر الامبراطور حينذاك أن يضع نفسه رهن مشيئة ربنا يبسوع 
المسيح الأكثر شفقة ورحمة:؛ والقديسة مريم العذراءء والقديس قسطنطين المدافع عن المدينة, 
لكى يقوموا بحراستهاء وذلك لأن «العالم المسيحى كله لم يرغب فى مساعدتى ضد أولئك 
الآتراك الكفارء أعداء الأمه المسيحية». 


ذ ارسال اسطول بحرى بندقى للدقاع عن القسطنطيينة . ووصلت الأخيار إلى السناتى اليندقىي فى ١9‏ 
فيراير حول الوضع السيئ فى القسطنطيتية . وحدث تأخير لحوالى الشهرين ٠‏ فرضت فيها البتدقية الضرائب 
على التجار البنادقة وجمعت حوالى ١1٠١‏ دوكات من أجل تجييز سفينتين حربيتين كييرتين تحمل كل مذهما 
٠٠‏ مقاتل: حدث هذا التأخير فى الوقت الذى كان الامبراطور البيزنطى قسطنطين الحادى عشر ينتظر قيه 
الأسطول البندقى على أحر من الجمر » وخاصة عندما علم بأن قيادة هذا الأسطول قد آلت إلى الريان اليحرى 
الشهير جاكومى اوريدان. لكن هذا الاسطول وصل إلى القسطنطينية بعد نجاح محمد القاتح فى اسقاط 
المدينة بالقعل. انظر: -113 , 81 .0م أت ,00 مقسسك مد : 102-406 , 397-9 .مم , أك م0 ,امعالة 

114,161. 


١ 

فى الخامس مايو قام الأتراك الأشرار بنصب مدفع ضخم على قمة التل الذى يقع أعلى 
بيسرا ههاء ويدأوا- من خلاله- فى اطلاق القذائف على أسطولنا الموجود قرب السلسلة: 
واستمروا لعدة أيام فى اطلاق القذائف , وكانت الأحجار التى يقوم المدفع بقذفها يبلغ وزن 
الواحدة منها مائتى رطل. وتكقلت القذيفة الثالثة التى أطلقها المدفع الضخم. يارسال سفينة 
جنوية تبلغ حمولتها ثلاثمائة عاهوط تحو القاع . 

وكان على متن السفينة سلع مختلفة كالحرير» والشمع؛ وبضائع آخرى تبلغ قيمتها اثنتى 
عشر آلف دوكات بندقى. ولقد اندفعت السفينة بسرعة نحو قاع البحرء حتى أن رأس الصارى 
لممعطاعة ارا وجسم السفينة لاط قد اختفيا تماما .كما عرق عدد من الرجال الذين كانوا على 

عتدما شاهد الأتراك هذه السفينة وهى تغرق نتيجة للقذيفة الثالثة فقط من مدفعهم؛ شعروا 
بالثقة الكاملة فى أنفسهمء واعتقدوا أنهم خلال عدة أيام سوف يقومون باغراق جميع سفن 
الأسطول المسيحى يواسطة قذائف المدفع الضخم. 

وعتدما اتضح لنا حجم الخسائر والأضرار التى سيبها المدفع لسفنناء قررنا أن تقوم بحل 
سلسلة الميناء. حتى نستطيع تحريك السفن » التى تحركت فعلاً إلى مكان قريب من أسوار 
بيرا » حتى تبتعد عن مرمى قذائف المدفع. وقامت بذلك عشر سفن بالاضافة إلى الشوانى 
التابعة لثاء تحت وابل من قذائف الأتراكء: مما نسبب فى حدوث أضرار جسيمة . وخشى كثير 
من الرجال على حياتهم: لأن كل قذيفه تسببت فى قتل وجرح بعض الرجال على متن سفننا . 
وعلى سييل المثال» قتلت بعض القذائف حوالى أربعة رجال. ويعضها قتلت رجلين . وكان من 
الصعوية بمكان أن تفشل مجرد قذيفة واحدة فى ايجاد ضحية لهاء بسيب اندفاعها القوى 
باتجاه السفن والشينيات. واستمرت تلك القذائف لعدة أيام متوالية» مما سيب الكثير من 
الأضرار . 

وقام الأتراك - بعد ذلك- بتقل المدفع الضخم إلى مكان آخرء حيث نصيوا المدافع فى 
مكان مواجه لجزء من أسوار القسطنطينية عرف ياسم مهندنك ؛ وهناك استمرواء فى اطلاق 
القذائف الثقيله. لكن - ومع خالص الشكر للرب- لم تسبب أية خسائر. 

وبعد ذلك قام السلطان بنقل المدافع من هذا المكان » ونصبهم إلى جوار مدافع أخرى من 
أجل مواصلة عملية دك أسوار المديئة بوابل من القذائف . 
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فى يوم السادس من مايوء لم يحدث شئ يستحق الذكر سواء فى النهارء أو خلال الليلة 
السايقة . فيما عدا عمليات القذف المستمر لأسوار المدينة . والصيحات الصاخية المعتادة: 

وأصوات الصنج من أجل اصاية سكان المدينه بالرعب . 

فى الساعة الرابعة من ليلة السابع من مايوء تسلل حوالى ثلاثين ألف تركى ٠‏ إلى أسفل 
آسوار القسطنطينية ؛ وكان بحوزتهم العديد من الكباش (المدكّات) كسم8 بنية اقتحام المدينة 
غدرًا » لأننا لم نتوقع حدوث مثل هذا الهجومء لكن الرب الخالد قام بمساعدتتا » وأمد رجالنا 
يالقوة » فتجحوا بشجاعة فى رد الأتراك على أعقابهم » وأذاقوهم العذاب؛ يعد أن أصابوهم 
بخساره فادحة ٠‏ وقاموا بقتل العديد منهم . وفى الحقيقة لقد تم قتل عدد ضخم من الأتراك . 

وبينما نحن على متن السفن فى تلك الليلة. سمعنا صراحًا همجيًا » قام به أولئك الكفرة 
الملاعين » الذين كانوا يصيطون بأسوار المدينة المسكينة؛ وقد سّمع هذا الصراخ بالقرب من 
ساحل الأناضول 4820013 على مسافة اثتتى عشر ميلا من المعسكر التركى . 

عندما سمعنا ذلك الصراخ ٠‏ كنا متأكدين تماما بأنهم الآن يحاولون القيام بالهجوم النهائى 
الشاملء مستخدمين أصوات الصنج والدفوف التابعة لهم, وكان الصوت المنبعث منهم ومن 
آلاتهم لايمكن تصوره أو تصديق حدوثه. الا للذين كانوا هناك بالفعل وسمعوه . 

وكما ذكرت سابقاء يسبب كوننا على متن السفن , فقد اعتقدنا أنهم توجهوا للقيام باليجوم 
فى تلك الليلة » وفى الحال قمنا لحمل أسلحتنا ٠‏ وتوجهنا جميعًا بشجاعة نحو مواقعناء سواء 
على متن السفن أو على الشينيات. واستمر القتال البرى حتى الساعة السابعة من الليل . ولم 
يستغرق آكثر من ثلاث ساعات ؛ لكن الأسطول التركى لم يظهر أية رغبة فى التحرك ٠‏ لأنهم 
كانوا يشعرون بالخوف من اسطوننا الذى كان يريض عند السلسلة مستعدًا لمواجهتهم . 
وهكذاء فلم يحدث شئ فى البحر ذلك اليوم: وكذلك لم تحدث أية تطورات جديدة على البر 
بقية الليل. 

ويمجرد انسحاب الأتراك من المكان الذى دارت فيه المعركة , بعد أن أدركوا أنهم لن 
يتمكنوا من احراز النصرء قاموا بتبنتى خطة جديدة » وتوجهوا نحو بوابة القصر بصيحاتهم 
القوية ٠‏ وقاموا باطلاق القذائف عليهاء ونجحوا فى اشعال النار بها . ويمجرد اشتعال البواية, 
أخذ رجالنا فى الجرى باتجاههاء حيث قاموا بهزيمة الأتراك وردهم على أعقابهم. وقاموا 
ياغلاق تلك البواية . 
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وفى نفس هذا اليوم أيضًا - السابع من مايوب عادت السفن إلى مكانها عند السلسلة, 
وكانت قد تركت مكانها السابق للحماية من قذائف المدفع؛ حيث توجهت بمحاذاة ساحل بيرا. 
وقامت السفن بحراسة السلسلة , كما كانت تفعل ذلك من قبل . 

فى يوم الثامن من مايو , قمنا بعقد مجلس الاثنى عشرء وتم أخذ التصويت بأن تنزل إلى 
أراضى القسطنطينية , كافة السلع والبضائع التى كانت على متن السفينتين القادمتين من 
تاناء وكذلك من أجل إغراق تلك السفن الثلاث فى ترسانة الاميراطور. 

وعندما تم اجراء التصويت لتفريغ حمولة السفنء وتم البدء فى ذلك بالفعل » قام البحارة 
بالوثوب - يشكل مفاجئ - شاهرين سيوفهم نحو الفتحات الموجودة فى جوانب السفن 
كمه )١(‏ من أجل تحميل وتفريغ السلع والبضاتع . صائحين «دعوتا نرى ذلك الرجل الذى 
سوف يستطيع أن يئخذ السلع والبضمائع من تلك السفن ' ونحن نعرف ؛ أنه حيثما تكون 
ممتلكاتنا ٠‏ تكون أوطاننا أيضمًا. ونعرف أيضًا أنه حالما نقوم بتفريغ تلك السفن ثم اغراقها فى 
الترسانة الامبراطورية » فإن البيزنطيين سوف يقومون فى الحال ياستبقائتا بالقوة فى 
مدينتهم كى نصبح عبيدًا لهم . بينما نحن نمتلك الآن حرية الرحيل أو البقاء». 

ودهكذا فإنه من الأفضل التوقف عن تفريغ السفن» وأن نضع أنفسنا تحت رحمة الرب» 
الذى سيقوم بحسم هذا الأمر . ولأن كافة الأمور تسير بمشيئته » حيث يقوم بفعل كل ما يراه 
مناسباء ولأننا نعرف أنه لايوجد مسيحى واحد وجد نفسه فى هذه المدينة التعسة . سوف 
يتمكن من الافلات من غضب أولئك الكفرة الملاعين » وأتنا جميعًا سوف نلقى نهايتنا بالسيف 
التركى» ولهذا » فقد قررنا » نحن الذين على متن السفنء أن نموت هنا على متنهاء لأنها بمثابة 
وطننا ٠‏ ولن نموت على البر». 

كان احتجاج البحارة مؤثرا للغاية» وهكذا شعر ربابنة تلك السفن بثقة شديدة » وبقوا على 


متن سقنيم يالقرب من الحاجز المكون من الأوتاد الخشبية 46هوذله5 عند بيراء يرفقة اليحارة. 


-١‏ 80:5 هى الفتحات الموجودة فى جنب السفينة من أجل تحميل السلع واليضائع . وغاليًا ما تكون فى 
الجانب الأيسر للسفينة . انظر : 


. 397 .2 ,"" لتتقددهتاء انآ عتستاتهه ألا ء امعط عم رومت خا" 
. 660 .م , ''قء5 عط] ع دمطة 10 «متسدمسهت 040550 ع1" 


١ لمع‎ 


وطوال هذا اليوم» لم يتوقف الأتراك عن اطلاق قذائفهم على أسوار المدينة عند بوابة 
القديس روماتو يواسطة مدفعهم الضخم » وباقى المدافع الأخرى. 

فى يوم التاسع من ماي » عقدنا مجلس الاثنى عشرء وتم أخذ التصويت على ضرورة توجه 
كابرييل تريقيكسان ٠‏ قائد السفينتين بر عبر أسوار القسطنطينية برفقة أربعين رجلاً من 
رجاله . وأن يقوم بتجريد السفينتين من السلاح ؛ وأن يتركهما تحت مسئولية الوفيكس دبيدى » 
قائد السفن القادمة من تانا . 

وأطاع تريقيكسان الأوامر الصادرة إليه من المجمع » وقام باخلاء سفينته من السلاح » 
وتوجه برا برفقة أربعمائة رجل من الذين كانوا على متن السفن.ء التى ظلت كما ذكرت متذ 
قليل؛ تحت مسئولية الوقيكس دييدو. 

فى اليوم العاشر من مايو ؛ عقدنا مجلس الاثنى عشرة؛ مستخدمين كنيسة القديسة؛ مريم 
بالقسطنطينية لأجل هذا الغرض. 

«بالنظر إلى ما نمر به الآن من خطر محدق ٠‏ فإنه لأمر جدير بالثناء أن نستعد للعمليات 
البحرية: ونظرًا لأنه من الواضح بجلاء أن أسطول أولئك الأتراك الكفرة فى غاية القوة مقارنة 
بأسطولنا » ولأنه توجد فى ميناء القسطنطينية وييرا العديد من السفن والشينيات » وأتواع 
أخرى من السفن لأمم شتى » ومن مناطق مختلفة » ومن أجل ادراك الأسلوب الأمثل للقيام 
بالمعارك البحرية» وحتى نستطيع نحن المسيحيين تحقيق النصر والشرف فى هذا العالم على 
حساب الأتراك. من أجل هذا كله؛ تم عقد تصويت تحت سلطة المجمع . قضى بضرورة تعيين 
النبيل الوقيكس دييدى ريان السفن القادمة من تاناء قَائْدًا بحريًا عامًا على الأسطول البحرى 
المهجود بالميناء » كما يجب عليه أن يتمتع بكافة السلطات من أجل اصدار الأوامر اللازمة 
لجميع السفن الموجودة فى الميناء». 

ويعد الانتهاء من التصويت ٠‏ وافق دبيدو على تسلم زمام القياده البحرية ويدأ فى الحال 
بوضع تظام مناسب للسفن والشوانى الموجودة فى الميناء . ويشكل خاص بالسلسلة الموجودة 
فى الميتاء لأن سلامة سفننا وميناعنا تعتمد عليها . وعندما تم الانتهاء من تنظيم السفن والميناء 
بهذه الطريقة . شعرنا بثقة آكيرء ولم نعد نشغل بالنا بأمر القتال البحرى . 

فى يوم الحادى عشر من مايو » لم يحدث شئ فى البر أو البحرء فيما عدا الكميات الهائلة 
من القذائف التى قام باطلاقها المدفع تجاه الأسوار البرية» ولم يحدث شئء آخر يستحق الذكر. 
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فى منتصف ليلة الثانى عشر من مايو » وصل إلى أسوار القصر خمسين ألقًا من الأتراك 
المنظمين جيداء حيث أحاطوابالقصر(!)ء مستغلين صيحاتهم الوحشية : وأصوات الصنج 
والدفوف » وقاموا بهجوم عنيف على أسوار القصر , لدرجة أن معظم سكان المدينة اعتقدوا أن 
المدينة ستسقط فى تلك الليلة . 

لكن رينا الرحيم » يسوع المسيح , لم يرب فى سقوط المدينة يبساطة , وكذلك رغب الرب 
فى أن تتحقق النبوءة التى وضعت بواسطة القديس قسطنطين » أول أباطرة القسطنطينية: 
الذى سيق وأن تنبا بأن المدينة لن تسقطء حتى طلوع القمر على هيئة بدر معتمء ما يليث أن 
يختفى تصفه (). وهكذا فإن الوقت الحالى ليس وقت سقوط المدينة» على الرغم من أن 
تدميرها وهزيمة الامبراطورية التابعة لها وفقدانهاء قد لاح فى الأفق . 

فى الثالث عشر من مايوء ترك كابرييل تريقيكسان: ربان السفن الخفيفة . سفنه تحت 
مسسئولية قائد الميناء. وتوجه لاتخاذ موقعه بصحبة رجاله عند أسوار المدينة» من أجل حراسة 
الأسوار التى سبق أن قاموا بترميمها بعد تعرضها للأضرار من قبل قذائف المدفع. وظل فى 
مكانه عند الأسوار » حتى احتلال الأتراك للمدينة. وخلال هذا اليوم أيضنًا » وصل عدد من 
الأتراك حتى الأسوار » وقاموا بمناوشات هجومية . لكن لم يحدث شئ ذو قيمة طوال النهار 
والليل. باستثناء القذائف التى قام المدفع باطلاقها بشكل مستمر على الأسوار سيئة الحظ. 

فى الساعة الثالثة من يوم الرابع عشر من مايو . قام السلطان التركى بتحريك المدفع الذى 
كان يقع فوق التل المطل على ييراء والذى كان حتى ذلك الوقت يقوم بقذف سفتنا » وآمكن 
حصر الأحجار التى قام المدفع ياطلاقها على أسطولنا ٠‏ فيلغت مائتين واثنى عشر حجر » 
كان وزن كل منها بيلغ مائتى رطل على الأقل . 

ويعد تحربك ذلك المدفع من موقعه . قام السلطان ينصبيه فى مكان يستطيع منه اطلاق 
قذائقه على البوابة المعروفة ياسم مهندنكت , وهو مكان قريب من قصر الاميراطور الأجلّ . 

قام الأتراك باطلاق كميات وافرة من قذائف مدفعهم.ء لكنها لم تسيب آية آضرارء ولهذا 
السيب قاموا بسحب المدفع بعيدًا عن مكاته, وقاموا ينصبه إلى جوار بعض المداقع الأخرى 


-١‏ الترحجمة الحرفية للجملة هى «... وأحاط هؤّلاء الكلاب الأتراك بالقصر». 
عن تلك النبوءة , والنيواءات الأخري المتعلقة بسقوط القسطنطينية . انظر ما ذكره باربارو سابقًا 
ص8؟١-155‏ . وانظر أيضا هامش )١(‏ . كذلك انظر ما ذكره باربارو لاحقًا الصفحات ١9/--159‏ . 
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قريبًا من أسوار المدينة » من أجل اطلاق القذائف على يوابة القدس رومانوس , حيث الجزء 
الأضعف من أسوار المدينة . 

ولم يتوقف المدقع - طوال الليل والنهار - عن اطلاق قذائقه على الأسوار المنكوية» وقام 
بتحطيم أجزاء واسعة منهاء بحيث اشتركنا نحن سكان المدينة » نهار وليلاً »فى القيام 
بعمليات ترميم » واصلاح جيده للأسوار التى تهدمت ٠‏ عبر استخدامنا للبراميل الخشيية : 
والأغصان والشجيرات القصيرة والرمال. وكل ما يلزم لذلك ٠‏ ولهذا عاد ذلك الجزء من الأسوار 
قويا كما كان: ولم نعد نخشى هدم الأتراك له مرة أخرى . 

وعند تلك البوابة (بوابة القديس رومانوس) التى تضررت أكثر من غيرها » قمنا ينشر 
ثلاثمائة رجل فى كامل سلاحهم ٠‏ من أجل توفير الحماية للمكان . كان جميعهم من الأجانب : 
إذ لم يكن من بينهم أى ييزنطى ٠‏ لأنهم يتصفون بالجبنء وكان مع أولئك الرجال بعض المدافع 
والبنادق . فضلاً عن وجود عدد كبير للغاية من رماة القوس والنشاب ٠‏ والأسلحة الأخرى. 

فى الخامس عشر من مايوء لم تجر أية أحداث ذات قيمة فى البحر وعلى البرء فيما عدا 
استمرار المدفع فى اطلاق قذائفه على الأسوار ؛ ويمجرد تداعى جزء من الأسوار , كنا تشرع 
فى ترميمه وكذلك فى تجهيز القتوات الداخلية للاسوار كما ذكرت سابقًا . وفى هذا اليوم ظل 
الأتراك هادئين للغاية فى معسكرهم دون أن يقوموا بمناوشاتهم المعتادة حول الأسوار. 

فى السادس عشر من مايؤ. وعند الساعة الثانية والعشرين . خرجت عدة سفن تركية من 
نوع ال لاناهدوتم من بين أسطولهم الذى كان راسيًا عند الأعمدة؛ وانطلقت بسرعة قصوى 
تجاه سلسلة الميناء » بيئما نحن المسيحيون ننتظر وصولهم بفرح بالغ» معتقدين أتهم 
المسيحيون الذين هربوا من السقن التركية » وأرادوا الحضور الينا من أجل تجنب المخاطر » 
لكن عندما اقتريت السفن من السلسلة؛ قاموا باطلاق العديد من الأصوات المزعجة . وعندما 
آدركنا حقيقة ما يحدث ؛ قررنا القيام يهجوم مضاد عبر استخدام سفننا من نوع ال عمط 
تستاموع أيضا ٠وعندما‏ شعر الأتراك بهجومنا ٠‏ لاذوا بالفرار وأخذ رجالنا فى مطاردتهم 
حيث تمكنوا من الامساك ببيعضهمء وحث الأتراك مجاديفهم من أجل الهرب بسرعة باتجاه 
آسطولهم . وعادت سفتنا إلى داخل سلسلة الميناء» ولم يحدث شئ آخر ذو قيمة فى اليحر ذلك 
اليوم. 

فى السادس عشر من مايو » جرت الأحداث التالية على البر : قام الأتراك بحفر نفق من 
أجل النفاذ منه إلى المدينة من تحت الأسوار. وتم اكتشاف النفق فى نفس اليوم. وكان الأتراك 
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قد بدأوا بحفره من مسافة تبعد نصف ميل عن أسوار القسطتطينية » ومر التفق أسفل‎ 
أساسات الأسوارء لكن رجالنا فى المدينة سمعوهم يعملون ليلاً فى حفر النفق.‎ 





-١‏ استخدم الأتراك العثمانيون أسلوب حفر الانقاق تحت أسوار القسطنطينية » من أجل التقاد إلى 
داخل المدينه » لكن هذا الأساوب فشل رغم تكراره أكثر من مرة . اتظر: 
. 7-51ك .مم . أله .م0 , نزعق ملسي 
لكنه لم يتحدث عن فشل ذلك الأسلوب فى اقتحام المدينة. انظر أيضنًا ٠‏ 
. 118-119 .رم باك .م0 ,تتمسع سك 
حيث يذكر أن الأتراك قاموا يصفر تفق فى السادس عشر من مايوء تحت السور القريب من قصر 
بلاخرناى 213116226 ء بالقرب من يواية كاليجاريا 0118318 , لكن البيزنطيين اكتشقوا ذلك وقام القائد 
الأعلى البيزنطى باستدعاء المهندس يوحنا جرانت 62286) 1011211115 الذى قام دحفر ثقق مضاد ٠‏ نجح من 
خلاله فى الوصول إلى نفق الاتراك . واشعال النيران به مما أدى إلى مصرع العديد من حفارى النفق الأتراك 
. لكنهم لم يصابوا باليأس ٠‏ وقاموا يوم الحادى والعشرين من مايو بحفر نفق آخر دالقرب من بوابة كاليجاريا 
. وقام البيزنطيون بحفر نفق آخر مضاد بمساعدة ال مهندس جرانت » واشعال الينران فى النفق التركى . ما 
أدى إلى اختتاق العديد من الأتراك » وهرويهم . 
والحقيقة أن البيزنطيين هم الذين فكروا أولاً فى استخدام الانفاق تحت أسوار القسطنطينية » حيث يذكر 
المؤرخ الييزنطى دوكاس أن دعض الييزّتطين من كبار السن. كانوا يعرفون أحد الانفاق, أسفل الطرف 
المنخفض من القصر (بلاخرناى) وكان مغلقًا منذ سنوات. وعندما سمع الامبراطور بوجود هذا التفق» أمر 
باعادة حفره , بحيث يستطيع الجنود البيزنطيون استخدامه فى هجومهم المباغت على الأتراك » وذلك لانه كان 
محميًا بجدران صلبة . بحيث تقوم المعركة مع الأتراك العثمانيين فى الفناء الخارجى له. وكان اسم باب النفق 
يدعى كيركويورتا 20.8 0ن 12 , انظر: 
. 221 .2 0تتناممعح8 أ للد لتنه عستاءء2ا ' , قمطناهنآ 
وكان هذا الباب يسمى أيضًا زيلوكيركون 21106:1002 لأنه يقود إلى ميدان مقفر خارج القسطنطينية 
انظر» 
ل59-9 مم اك م0 , مععن الاناذ 
وانظر أيضنا : حاتم الطحاوى ؛ اقتحام العثمانيين للقسطنطينية. شيادة المقرخ البيزنطى دوكاس » مجلة 
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١ 
ويمجرد سماع الضجة الناتجة عن حفر النفق؛ قام القائد العسكرى الأعلى فور بابلاغ‎ 
وانتايت‎ ٠ الاميراطور الأجل » وأخبره أيضنًا بالمرحلة التى وصلت إليها عملية حفر التفق‎ 

الاميراطور دهشة كييرة لهذا الأمرء وقام فى الحال بالتظر قى ما يجب فعله تجاه هذا الأمر . 

تم البحث عبر المدينة كلها عن كافة الرجال الذين يتمتعون بخيرة فى عمل الأنفاق ٠‏ وعندما 
تم العثور عليهم. أرسلوا لمقابئة القائد العسكرى الأعلى» الذى أمرهم بالشروع فى حفر نقق 
داخل المدينة» يمكنه مقابلة النفق الذى يقوم الأتراك يحفرهء ويهذه الطريقة تمكنا من العثور 
على الأتراك تحت الأرضء وكان رجالنا مستعدين لذلك: فقاموا بسرعة يقذفهم بالتيران 
المشتعلة. ونجحوا فى احراق كافة الأعمدة والدعامات الخشبية التى اعتمدت عليها عملية حفر 
النفق؛ وذلك حتى يهال التراب فوق رؤوس الأتراك. ويختنق أولئك الموجودين بالنفق» أو يحترقوا 
تفل النررا 11 

كان ذلك التفق موجودًا تحت المكان المسمى كاليجاريا دضتدودله"). وقام الأتراك يحفره فى 
هذه المنطقة لأنه لم يكن بها حصون أماميه 5هدءلاته6 . وتسيبت تلك المحاولة فى حدوث المزيد 
من الخوف والذعر فى القسطنطينية . لأنه ساد اعتقاد بأن الأتراك ريما يقومون بهجوم على 
المدينة فى أية ليلة » عبر استخدام الانفاق التى قاموا بحفرهاء وذلك على الرغم من أنه تم 
احباط محاولتهم هذه المرة . 

ولم يجر شئ آخر فى هذا اليوم» باستثناء الكمية الضخمة من قذائف المدفع؛ التى 
تساقطت على الأسوار بشكل معتادء والصيحات العديدة التى تشق السكون . 

وفى الساعة التى سبقت غروب شمس السايع عشر من مابى ؛ اقتريت خمس سيقن من نوع 
ال عاةناتآمن سلسلة الميناء » لكى تراقب الوضع الذى كان عليه أسطولنا » وكيفية تتنظيمه » 


' - ونجم العتمانيون فى استغلال هذا النفق الييزنطى فتسلل منه خمسون محاريًا عثمانياء نجحوا قى 
الوصول إلى أعلى الأسوارء ومباغتة الحراس المرابطين هناك . والسيطرة عليها , انظر: باه .08 ,كقعاتاه10 
| 

: عن ذلك انظر أُيضنًا‎ -١ 
,عو طتسصبلطن5 : 106-107 .زم ,غك .م0 ,اعت , 17-18 .نزم مأك .م0 , ومنطك غه لمهدممآ1‎ 0. 
.مم , أأكت‎ 203-204 . 


1١ 

ولكى تستكشف ما إذا كنا تشعر بالخوف منهم. وعندما شاهد رجالنا على متن السفن تلك 
أولئك الذين بداخل القسطتطينية وأولئك الذين على متن السفن , والآخرين على متن الشوانى» 
بدآوا جميعا فى اطلاق أكثر من سيعين قذيفة » لكن لسوء الحظ لم تصب واحدة منها مكانها 
الصحيح . 

عتدما شاهدت السفن التركية قذائف المدافع تنطلق تجاههاء قررت العودة إلى باقى سفن 
الأسطول الذى كان قد ألقى مراسيه عند الأعمدة . وهناك قدموا تقريرًا إلى قائدهم البحرى 
بأتهم قد قاموا بمعاينة أسطولنا. ومنذ هذا الوقت فصاعدا .يدأ الأتراك يشعرون بالخوف 

ولم يحدث شئ آخر فى البحر ذلك اليوم» على الرغم من انطلاق العديد من قذائف المدافع 
عند الأسوار البرية . ويعض المناوشات البسيطة؛ لكن لم يحدث شئ هام يستحق الذكرء فيما 
عدا أن كل شخص على الير كان يشعر بالخوف الشديدء ويتوقع الهجوم النهائى من يوم لآخرء 
فيما يعد .)١(‏ 
أعداد كبيرة منهم طوال الليلء حتى نجحوا فى تشييد البرج على حافة الخندق» بحيث يصل 
وتم عمل هذا البرج بطريقة معينة. بحيث لايصدق أحد أنه كان من الممكن أن يتم يهذا الشكل 
كما أنهم لم يقوموا بتشييد مثله من قبل9). 





-١‏ عن وقوع العديد من الرجال والنساء البيزتطيين فى أسر العثمانيين , انظر ما ذكره باربارى فى 
الصفحات التالية, ص5/١-77١‏ 

وانظر أيضمًا المصادر البيزنطية والعثمانية واللاتينية المعاصره: 52 . , أك .08 , كداز كهدصعدء لمك 
لجع مناكما؟ : 1,239 229-23 , 226-227 .مم , أك .م0 ,كقطنده<آ : 71-74 .مم مانت .م0 ,كتلناه؟0 مك 
. مستلاعصمآ : 23 .وبنك .م0 ,مسعطععنة! , 134 .م باك .م0 . نالع0 دكد2 علامة , 59-63 .مم , أأن .م0 

. 132 .011,2 .مه 

؟- عن هذا اليرج الذى ساهم بشكل فعال فى الوصول إلى أعلى أسوار القسطتطينية انظر: 
ويبدو أن كلام باريارى هنا لايتصف مالدقة . إِذ كيف يشيد الأتراك برجا فى ليلة واحدة. إلا إذا كانوا قد قاموا 
بمثل هذا العمل من قبل. مع ملاحظة أنه يصفهم هنا أيضًا بالكفار» . 


١6غ‎ 


ودعونى أخبركم » أنه إذا ما رغب كافة المسيحيين فى القسطنطينية فى اقامة أى يرج على 
هذا المستوىء فإنهم ان يستطيعوا اقامته فى شهر واحدء لكن الأتراك فعلوها فى ليلة واحدة. 

كان هذا اليرج الجدير بالملاحظة يقع على مسافة عشر خطوات عن الأسوار الرئيسية 
للحديتةوتممع اعلى الأسوار عدة كبدرسة الرحال المستفن: الثين كهلوا جميغا سق ذان 
البرج » وعلى الرغم من اننى قلت أنه تم الانتهاء منه فى ليلة واحدة, فإن الحقيقة أن تشبيده 
تم فى أقل من أربع ساعات. لقد انتهوا منه بسرعة بحيث أن أولئك الرجال الذين كانوا على 
الأسوار لحراستهاء لم يدركوا أنه قد تم بناءه سوى فى الصباح » عندما شاهدوه بعد اكتمال 
بنائه » حيث أصابهم الرعب والفزع . 

عندما قام البيزنطيون بمعاينة هذا العمل الرائع؛ توجهوا بسرعة لاخبار الإمبراطور الأجلء 
الذى حضر فى الحال يرفقة نبلائه أرؤية هذا العمل المدهش . وعندما شاهدوه أصيبوا بالرعب 
والهلع » وتصاعد خوفهم من أن يتسبب هذا البرج فى سقوط القسطتطينية . لأن ارتفاعه يعلى 
على ارتفاع الحصون الأمامية للأسوار. 

تم تشييد ذلك البرج بالطريقة التالية : فى البدايه تم صنع اطار من الدعامات الخشبية 
المتينة» وتمت تغطيها وتطويقها بجلود الجمال من أجل حمايتها!١).‏ وكانت مليئة من الداخل 
بالرمال حتى المنتصف , كذلك أحاطت يها الرمال من الخارج حتى متتصفها » كى لاتستطيع 
قذائف المدفع أو البنادق» أى حتى السهام القصيرة القوية 0ط , أصايتها بأضرار ٠‏ كذلك 
قاموا بوضع حواجز خشبية تمت تغطيتها بجلود الجمال . 

كما قاموا بتعبيد طريق يبدأ من البرج إلى معسكرهم يبلغ طوله نصف الميل؛ مغطى بطبقة 
مزدوجة من الحواجز الخشبية المطوقة أيضًا بجلود الجمالء حتى يتمكنوا من التحرك من 
البرج إلى المعسكر تحت الحماية » ودون التعرض لخطر البنادق أو السهام القصيرة القوية أو 
قذائف المدافع الصغيرة . وداخل البرج كان الأتراك يقومون بحفر الأرض ٠‏ ويقومون فى نفس 
الوقت برمى التراب فى الخندق, واستمروا فى تكويم التراب بهذه الطريقة . 


-١‏ عن ذلك البرج انظر أيضا : . 18 .م رات .م0 ,وملك أه متقدمعآ 


لكنه يذكر أنه تمت تغطية الحواجن الخشبية يجلود الثيران ‏ 


هه١‏ 
قام الأتراك بتكويم كميات هائلة من الترابء حتى استطاعوا أن يصبحوا فى موقع أعلى 
من جدران الحصون الأمامية: وكان لهذا البرج مساهمة عظيمة فى استيلائهم على المدينة. 
شعر الأتراك بأتهم قد أحرزوا تقدما هائلاء عندما انتهوا من تشييد هذا البرج المتميز » 
والاستثنائى . وقاموا أيضنًا بردم الخندق بالتراب أينما كان ذلك ضروريا(). 


ولم يحدث شئ آخر فى ذلك اليوم. سواء فى البحر أى فى البرء طوال التهار والليل» لكن 
يبدو من الواجب أن تتذكر أن الأتراك قاموا فى ذلك اليوم؛ بإطلاق عدد كبير من السهام من 
مكانهم بالبرج » باتجاه المدينة» ويدأ أن روحهم المعنوية عالية تمامًا ‏ بينما كان رجالنا 
يشعرون بالحزن الشديد . فضلاً عن الرعب والفزع . 

فى يوم التاسع عشر من مايو , قام أولئك الأتراك الملاعين - المليئيين بالشر والخيث - 
بعمل جسر عبر الميتاء بجوار بيرا باتجاه القسطتطيتية , وله سياج من الأوتاد الخشبية القوية, 
وقاموا بصنعه مستخدمين البراميل الخشبية الكبيرة بعد صفّها جنبًا إلى جنب ٠‏ وعبر 
استخدام أعمدة خشبية طويلة تمتد من جانب لآخرء تم ربطها وشدها يإحكام لتصنع فى 
النهاية جسرًا قويًا ومحكمًا("). 


1 . 119 م , أك . م0 , امفتطنات 0ن[ 
"- عن ذلك الجسر انظر ‏ 138 .0 راك .00) ,ناالع0) دعن”! عأاكظم 
ومن أجل معرفة التفاصيل المتعلقة يكيفية صناعة هذا الجسر , انظر المؤرخ البيزنطى المعاصر للأحداث 
دوكاس الذى ذكر بأن السلطان محمد القاتح أمر باقامة جسر امتد من غلطه إلى مكان يقع بالقرب من بوابة 
اوم 0ك (معنمنك2) . وهكذا تم جمع أكثر من ألف برميل من يراميل الخمور الفارغة , وربطها معَآً 
بالحبال: بحيث يصبح عرضها يساوى طول برميلين » مكونة صفًا واحدأً ؛ ثم صف آخر مثل الصف الأولء 
وبعد ذلك تم ربط الصقين معا عبر الواح خشبية تم تثبيتها بالمسامير ‏ بحيث يوضع اوح خشبى سميك فوق 
البراميل . الأمر الذى أدى فى النهاية إلى ايجاد جسر خشبى يكفى عرضه لعيور خمسة من الجنود إلى 
الجائب الآخر نون صعوية تذكز :انظ 
. 219 وراك .م0 , مقطنامدا 
. 119 .ماك .م0 , متغطععت8 : 21 .م راك .م0 , ومتدكت أله لكقصمن] 
انظر أيضًا : .5 .م ,اك .00 , 7603141 الذى يذكر أن زاجان باشا هو الذى قام بتشييد هذا الحجسر 
الحشبى. 


ال 
والنهائى » ولكى يجعل هجومهم أكبر تأثيرا » وأكثر فاعلية. وليجعل أيضا رجالنا يتوزعون 
وينتشرون حول المدينة» ومن أجل أن يمنحوا أنفسهم فرصة كبرى لنجاح الهجوم على الجانب 

احتفظ الأتراك بالجسرء ولم يقوموا بنصبه قبل الهجوم النهائى: لأن قذيفة مدفع واحدة 
كانت كفيلة بتحطيمه. وجعله بلا فائدة ويمكننى القول بأن الهدف الرئيسى من ذلك كان 
تشتيت جهود رجالنا حول جميع أسوار المدينة . وكان مقررا للجسر أن يمتد إلى بوابة -81© 
ينه لكنه لم يمتد إلى الجانب الآخرء لأن الأتراك لم يحتاجوا لفعل ذلك. 

كان هذا هو كل ما حدث فى البر والبحر هذا اليوم» فيما عدا ما حدث على البر من 
استمرار قذائف المدفع التى انهمرت ليلاً ونهارًا »مما أدى إلى تهدم أجزاء من السور 
وسقوطها أرضا » حيث قام رجالنا بترميم واعادة بناء ما تهدم من السور : عبر استخدام 
البراميل الخشبية والرمال لجعلها أقوى مما كانت عليه . 

وقام الأتراك أيضًا باطلاق عدد ضخم من السهام والقذائف , وكنًا نعانى يوميًا من 
اطلاقهم للسهام والقذائف » وكذلك من صياحهم المعتال . 

فى يوم العشرين من مايوء كانت هناك بالكاد هجمات أو مناوشات فى البحر وعلى الير(١),‏ 
واستمرت قذائف المدافع المعتادة بطول الأسوار. مما تسيب فى تهدم أجزاء منهاء وكنّا نسرع 
الطرية 5قعا؟١‏ والرمال» تجعلها أقوى مما كانت عليه من قيل . 

وعمل الجميع » رجالاً ونساءً ٠‏ كبارًا فى السن ويافعين. وكذلك عمل القساوسة. حيث 
انفجارها يجعل كافة أسوار المدينة » والأراضى الداخليه بها تصاب بالارتجاج, حتى السفن 





-١‏ اتظر : 403 .م ,أت .م0 , أمء نل 


/اه ١‏ 
فى الميناء تشعر أيضًا بالاهتزاز من جراء ذلك. ويسبب الضجة الهائلة التى أحدثها هذا 
المدفع » فإن العديد من النسوة قد أغمى عليهن جراء الصدمة التى سبيتها عملية اطلاق 
القذائف . ولايوجد مدفع آخر أضخم من ذلك المدفع!'2. الذى قام بتحطيم أجزاء كبيرة من 
أسوار المدينة » ولم تجر أية أحداث أخرى فى ذلك اليوم. 
فى يوم الحادى والعشرين » وقبل الفجر بساعتين, تحرك الأسطول التركىء» الذى كان 
راسيا غتد الأعمع “عين التعديق يتشاظ حيوية: ختى اقترن من سلبلة المرتاف واتظاقت 
أصوات الصنج النحاسية والدفوف فى ضجة هائلة؛ من أجل بث الرعب فى قلوبنا » ثم توقفت 
سفنهم عندما اقتريت من السلسلة ٠‏ وكنا نحن البحارة ننتظرهم فى شجاعة أن يقوموا بشن 
هجوم على اسطولنا . ققد كنا جميعًا مسلحين ومستعدين بشكل جيدء وخاصة السقن العشر 
الواقفه عند السلسلة("), التى كانت منظمة؛ ومجهزة تمامًا استعدادًا للهجوم التركى . 





-١‏ عن المدافع العثماتية . وخاصة المدفع العملاق . انظر ما ذكره باربارو سابقًا . عن أحداث يوم الحادى 
عشر من أبريل 457١م,‏ صر4١١‏ ؛ وانظر الهامش رقم )١(‏ انظر أيضنًا : 127 .2 , اك .م0 ,مةاامدا 

حيث يذكر أن المدفع العملاق كان ضخما للغاية , ونظرًا لوجود صعوبة فى تقله, فقد تم ذلك عبر تفكيك 
أجزانه » ليكون من السهل حمله ونقله إلى المكان المراد نصيه يه . 

انظلر أيضا المؤرخ البيزنطى دوكاس الذى يذكر أنه «عندما كادت تنطلق قذيفة المدفعء فإنها تقوم يتحطيم 
الأسوار واصابتها بالارتجاج . وأن العتمانيس كانوا يستمرون هى اطلاق قذائف المدفع على نفس المكان الذى 
أطلقت عليه القذائف السابقة . إلا أنهم استفادوا بعد ذلك من نصيحة سقير حنا هونيادي :20تإهنا1ً! مداه1 : 
الذى سخر من تلك الطريقة فى التصويب وأسداهم النصح بأنهم إدا ما آرادوا حقيقة اسقاط الأسوار بسهواة 
٠‏ فيجب علبهم أن يسددا القذائف نحو جزء آخر من السور يبعد عن القذيفة الأولى مسافة ثلاثين إلى ست 
وثلاتين باردة . وبعد أن يتم ذلك بشكل متقن ؛ يجب آن يطلقوا القذيفة الثالثة على نقطة ثالثه . وعندما تكون 
النقاط التى سقطت عليها القذائف شكل مثلث. سوف يصيح سقوط هذا الجزء من السور أكثر سهولة ». 
انظر. 

. 216 .مأك ,م0 ,مقطلناهدآ 

وتوجد صوره فوتوغراقية للمدفع العملاق الذى استخدمه العثمانيون لدى: عبد الرحمن قهمىء المرجع 

السايق. شكل (8) . 


؟- عن التفاصيل الخاصة يتلك السفن العشر وحمولتها. انظر ما سيق ص1١18-11١‏ . 


16048 
ويدا أنهم سوف يقومون بالهجوم : على الرغم من وجود عدد كبير من الرجال المسلحين 
على مان سفتنا. ويمجرد اقتراب سفتهم من السلسلة: انطلقت صيحات التحذير عبر أرجاء 

المدينة كلهاء معتقدين أن هذا اليوم هو يوم الهجوم التركى العام والنهائى . 

وعندما دقّت نواقيس الخطر وانطلقت صفارات الانذارء اتدفع جميع سكان القسطتطينية 
لحمل السلاح » وتوجه كل شخص للوقوف فى المكان الخاص به والذى تم تحديده من قيل 
بواسطة الامبراطور الأجِلّ .)١(‏ 

عندما لاحظ الأسطول التركى أننا فى غاية التنظيم والاستعداد » وسمع التحذيرات تتردد 
بوتيرة واحدة عبر كافة جنيات المدينة كلهاء تكون لديهم رأى آخر. فاستدارت السفن فجأة : 
وعادت إلى مرساها عند الأعمدة. 

وهكذا . فبعد ساعتين من شروق الشمس , كان الهدوء قد لف المعسكرين ٠‏ نتيجة عدم 
حدوث الهجوم البحرى . وعند ظهر ذلك اليوم » عثرنا فى المدينة على نفق تحت نعهيهادت: قام 
الأتراك بحفره تحت أساسات الأسوار لينفذ إلى المدينة» وذلك بنية اقتحامهاء ومباغتتنا ذات 
ليلة بشكل مفاجى("). 

ولم يكن ذلك بالأمر الخطير؛ فعندما اكتشف رجالنا هذا النفق» توجهوا لاشعال النيران 
بداخله » وأدرك الأتراك فى الخارج أننا تنوى اشعال الثار به ويالفعل اشتعلت النيران داخخل 
جانبى النفق» وكانت النتيجة أن ربحنا موقعة النفق. وكان هذا مصدر فخر لناء إذ تجدّينا 
خطورة ما كان يمكن أن يحدث . 

وفى نفس هذا اليوم أيضًا قام الأتراك يدك الأسوار الضعيفة بالقذائف بشكل رهيب 9), 
وتم اسقاط العديد منها أيضًا »كذلك سقط أحد أجزاء البرج وقمنا بسرعة بعملية ترميم 
ناجحة باستخدام البراميل الخشبية , والمواد الأخرى اللازمة لذلك. 

وهكزا جرت أحداث عديدة فى البحر وعلى الير» وعندا المساء كانت جهودنا قد نفذت تمان 
نتيجة للمشاكل التى تعرضنا لها. 





-١‏ عن ذلك انظر : . 403 .2 , أك .م0 ,أمعجكر 
”- عن ذلك انظر : - 115-119 .نزم ,أأه .م0 , ممستعسدع 


7 انظر : . 0-33 متكت .م0 , لإعط نكمت" 


١4 

فى يوم الثانى والعشرين من مابو » وعند ساعة ال همناجههن ,)١(‏ عثرنا على نفق آخر قام 
الأتراك يحفره تحت أساسات الأسوار عند دتندوءلت ٠ويقع‏ بالقرب من النفق الذى تم 
اكتشافه فى اليوم السابق» وتم حفره بنفس الطريقة . 

قام رجالنا باضرام النيران بداخل النفق» وأحرقوه بشجاعة وفخرء واحترق العديد من 
الأتراك بداخل النفق» أولئك الذين كانوا بداخله ولم يستطيعوا الخروج بسرعة كافية . 

وفى نفس اليوم أيضنًا تم اكتشاف تفق آخر فى نفس المكان عند د1مهعهءله: حيث لم تكن 
هناك تحصينات خارجية . 

وكان اكتشاف هذا النفق من الصعوية بمكان , لولا رحمة الرب التى متحنا اياهاء لذلك 
كان يجب أن تفشل خططهم» وأن يقتل كافة الأتراك الموجودين بالتفق . 

ولتوضيح الطريقة التى استخدمها الأتراك لحفر الانفاق » يمكن القول أنه قد تم حفرها فى 
باطن الأرض واتخذ الرجال طريقهم عبر الرمال بواسطة دعامات متينة من الخشب الصلب» 
حتى تمكنوا من الوصول إلى أساسات الأسوارء ثم قاموا بالحفر تحتها ؛ واستمروا بالحفر 
تحت الأرض داخل المدينة. وكانت تلك هى الطريقة التى قاموا بحفر الانفاق من خلالها . 

وفى الساعة الأولى من ليلة الثانى والعشرين من مايو ظهرت علامة عجيبة ومدهشة فى 
السماء. كى تخبر قسطنطين . امبراطور القسطنطينية الجدير بالاحترام والاجلالء أن 
امبراطوريته المتغطرسة ٠‏ قد شارفت على نهايتهاء وهو ما حدث بالفعل جاعت العلامة على هذا 
الشكل: ففى الساعة الأولى بعد الغروب. كان القمر مكتملاً (بدرًا) على شكل دائرة كاملة : 
لكنه تحول كما لو كان قمر عمره ثلاثة أيام» ولم يظهر إلا جزء صغير منه على الرغم من أن 
الجى كان صافيًاء ولاتوجد به أية غيوم ٠‏ فقد كان الجو نقيا كالبللور . 

واستمر القمر على هذا النحو لمدة آربعة ساعات , وتدريجيًا آخذ حجمه فى الزيادة ليكون 
دائرة كاملةء وهكذا ففى الساعة السادسة من الليل» كان القمر قد اتحخذ صورته الكاملة. 

وعندما شاهدنا نحن المسيحيين ‏ وكذلك الكفار , تلك العلامة العجيبة والمدهشة. شعر 
امبراطور القسطنطينية ونيلاؤه بالانزعاج الشديد, لأن البيزنطيين كانت لديهم نبوءة تذكر آن 


٠ ساعة 116 أ1 مده هى ساعة الصلاة السابعة والأخيرة فى المساء وقبل النوم.‎ -١ 


1 
القسطنطينية لن تسقط حتى يعطى القمر المكتمل (اليدر) علامة على ذلك .)١(‏ 

وكان هذا هى السسيي فى الكوف الذى اعتري البيزتطيين: لكن الأتراك أقاموا احتفالاً كبن 
فى معسكرهم » ايتهاجًا وفرحًا بهذه العلامة . لأنهم اعتقدوا أن النصر قد أصبح الآن فى 
متناول أيديهم . وهى ما حدث بالفعل . 

عند فجر يوم الثالث والعشرين من مايو. ثم اكتشاف تفق عند همدي له2) بالقرب من مكان 
وجود الأنفاق الأخرى التى تم اكتشافها من قبل . ولمعلوماتكم » فإن دصدينادت تقع بالقرب من 
قصر الامبراطورء وعندما وجدنا هذا النفق , قمنا بسرعة ياشعال النيران به. فانهار النفق فى 
الحال!") واختئق عدد من الأتراك الذين كانوا بداخله . 


-١‏ عن تلك النبوءة الخاصة بسقوط القسطتطينية » وكذلك الروايات الأخرى المتعلقة بهذا الأمر. انظر ما 
سيق ص8 ؟١‏ هام ش(١)‏ . 

والحقيقة أن سكان القسطنطينية من البيزنطيين واللاتين أصيبوا بالرعب. والهلع الشديد, نتيجة 
احساسهم بقرب نجاح العثمانيين فى اقتحام المدينة. وكثرت الرؤى والنبوءات التى تتحدث عن ذلك. ولدينا 
وصف لاحد المصادر اللاتينية يعبر عن حالة الفزع والهلع التى أصابت الناس وتفكيرهم آنذاك»... اضطريت 
أذهان وأفكار الناس نتيجة قسوة ووحشية المصير الرهيب الذى بدأت نذره فى الظهور تلك الايام . سواء فى 
السماء أو على الارض أو فى البحر ٠‏ فلعدة أيام سابقة - على اقتحام القسطلنطينية - المحار الذى كان يتم 
جمعه من البحر» يقطر بالدماء عند فتحه . وظهرت فى السماء العديد من السنة اللهب , الاضواء الساطعة 
بالإضافة إلى هزيم الرعد. وخيم الظلام » وأبرقت السماء بالرعود والصواعق , وهبت العواصف العاتية على 
الأرض. وحدثت زلازل هددت بتخريب وتدمير المنازل : وبات من الواضح أن الدمار والخراب الثهائى للعالم قد 
اسبح على وشك الحدوث » وانتشرت الاشاعات بأن الافعى الوحشية الهائلة قد حضرت اتنشر الخراب فى 
القرى: وتقوم بالقضاء على قطعان الماشية وأسراب الأغنام ‏ ولهذا السبب تخلى الفلاحون عن محاريثهم » 
وأهملوا محاصيلهم التى سبق جمعها من الحقول بعد أن قامت الأفعى البائلة بمهاجمة الجميع عبر لفحهم 
بأنفاسبا النارية». عن ذلك انظر. 

. 129 .ماك .02 ,متلاممر 

؟- انظر: . 119-120 .م2 , أك ,م0 امماستعسسمر 

حيث يذكر أن المهندس جرانت انلهعت) كان يقق بالمرصاد لكل نفق يقوم العثمانيون بحفره وأن جهوده 
ساهمت فى اكتشاف العديد منهاء وكذلك فى مهاجمة الأتراك داخل قلك الانفاق , واشعال النيران بها. مما 


أدى إلى مصرع الكثيرين منهم حرقًا وختقًا . 


ا١كا‎ 

وقام البيزتطيون بأسر رجلين من الأتراك الذين كانوا بداخل النفق» وقاموا بتعذييهماء 
جثتيهما من فوق الأسوارء باتجاه الجانب التركى. وما أن شاهد الأتراك ذلك حتى تميزوا من 
الغيظ الغضبء وشعروا بكراهية شديدة تجاه البيزتطيين» وتجاهنا نحن .. الايطاليين. 

وفى نفس هذا اليوم أيضاء وقبيل الفجر بساعة » قدمت سفينة من نوع وسناصهع»:8 تبدى 
الوحيدة التى تم ارسالها إلى الأرخبيل لمقايلة اسطولنا '), وابلاغه ضرورة الحضور بأقصى 
سرعة , لأن القسطنطينية ما زالت تقاوم يبسالة . 

وما إن شاهد الأسطول التركى:؛ الذى كان راسيًا عند الأعمده, تلك السقينة ذات الصاريين 
لوط « هى تقترب مجدفة بقوة 2 أدرك أتها تابعة لناء وليست سفينة تركية 5 

وهكذاء قام الأسطول بالتحرك من مكانه » وتوجه نحوهاء وعندما شاهد السلسلة وهى 
تفتحء والسفينة تدخل الميناء بسلام ٠‏ قامت سفن الأسطول التركى بالعودة مرة أخرىء والرسقى 
فى مكاتها المعتان . 
بالطريقة المعتادة» خشية مهاجمة الأسطول التركى للسلسلة . وانتظرنا بهذه الطريقة حتى بعد 
الفجر بساعة ونصف . وعندها وضعنا أسلحتنا جانيًا . ولم تحدث أشياء مهمه ذلك اليوم» 
الأسطول التركى ء كما أسلفنا سايقًا . 
بترميمها يسرعة ء وهكذا كان هذا اليوم ملينًا بالعمل؛ والأخطار . سواء فى البحرء أم فى 
جاتب المديتة المواجه للأعداء. 


-١‏ انظر : . 03ل .م راك .م0 ,امع1ة 
وكانت هذه السقينة قد أبحرت من القسطنطينية فى منتصف ليلة الثالث من مايىء تحت علّم السلطان 
محمد الفاتح , ويرتدى بحارتها زى البحارة الأتراك من أجل خدا ع السفن التركية؛ والوصول إلى الارخبيل 


رحدل 
فى ظهيرة يوم الرابع والعشرين من مايو » تم | كتشاف نفق آخرء مجاور للأنفاق الأخرى 
عند هدوع لد وقام الأتراك الملاعين بتشييد نصف يرج على دعامات وأعمدة, ييعد عن السور 
بعشر خطوات ؛ من أجل القيام يرمى التيران إلى الداخل؛ ومن ثم دخول المدينة . لكن الرب لم 
يرد لنا أن نقاسى من الشر والأذى فى ذلك الوقتء ولم يشأ أن تسقط المدينة بهذه الطريقة . 
عندما عثر البيزتطيون على ذلك النفق الأخيرء بدأوا فى اعمال الحفرء وقاموا باحاطته 
يجدار ملاصق له ؛ فأصيح المكان محصدًا كما كان من قبل ولهذا فلم يعد هناك ميرر للخوف. 
والبتادق » وأعداد لاتحصى من السهام, ولهذا فقد عانينا بالفعل من يوم سئ للغاية . ولم نعان 
من أية أخطار فى البحر ؛ وعلى الرغم من هذاء فقد وقفنا مستعدين ؛ حاملين أسلحتنا خوفًا 
حدث فى ذلك اليوم احتفال كبير فى المعسكر التركى: استخدمت فيه الموسيقىء وكثر فيه 
فى يوم الخامس والعشرين من مايقو وفى ساعة صلاة الغروب 05إقن12» تم اكتشاف نفق 
آخر فى نفس منطقة «نمهوءلت بالقرب من الانفاق الأولى. وكان هذا النفق محصئًا » وفى 
منتهى الخطورة بالفعل» لأنهم قاموا بوضع دعامات وأعمدة خشبية تحت جزء من السورء لكى 
يقوموا باشعال النيران من جاتبهم: ومن ثم ينهار النفق» ويعد ذلك يتمكن الأتراك من النفاذ 
إلى داخل المدينة . والاستيلاء عليها دون صعوية . 
خطورة من أية أنفاق أخرى تم اكتشاقها . 
بترميمهأ بسرعة ويشكل حِيد » عير استعمال البراميل الخشيية والرمال ء كذلك أطلقوا 
باتجاهنا أعدادًا لاحصر لها من السهام. 
وقوف رجالنا على متن السفن والشينيات » حاملين الأسلحة ليلاً ونهارًا . 
التى توهجت وأضاءت معسكرهم يتكمله وقامت كل خيمة فى معسكرهم بايقاد نار كبيرة 


ولحل 

أمامها. وكان ضوء النيران ساطعًا لدرجة تجعل المرء يعتقد أن ضوء النهار قد بزغ . 
واستمرت تلك النيران مشتعلة حتى منتصف الليل('). 

وكان السلطان قد أمر يايقاد التيران قى المعسكر من أجل استثارة حماسة رجاله: لأن 
الوقت قد زف لتدمير المدينة » ومن أجل القيام بالهجوم النهائى . 

وكما قام الكفار باشعال النيران , يدأوا فى الصياح حسب الطريقة التركية ("): وهكذا بدا 
كما لو أن السماء نفسها قد انشقت . وكاتت المدينة كلها تعيش حالة من الذعر والهلع » وكان 
كل شخص ييكى ويصلى للرب: ولمريم العذراء . من أجل تحاشى غضب الكفار الشديد(). 

إنتى لا أستطيع أن أصف مقدار الأضرار التى أحدثها المدفع فى أسوار يوابة القديس 
روماتوس 97)ء خاصة تلك التى أحدثها المدفع الضخم » وهكذا ففى ذلك الوقت كانت معاناتنا 
كبيرة وكنا نشعر بالخوق الشديد. وعلى الصعيد البحرى لم يحدث شئ يستحق الذكرء فيما 
أننا شاهدنا الأسطول. التركى وهو يحتشد فى موقعه. 





-١‏ انظر: ١‏ 220-221 .زم مأك .م0 . قهتانته12 : 33 ,م راك .م0 , ومبدك أنه لعقدمم] 
م لايد أن العثمانيين كانوا ببتهلون إلى الله أن ينصرهم وأن يفتح القسطنطينية عليهم» ولابد ف أنهم 
استخدموا صيحات باللقة العربية متل » «الله أكبر» وغيرها ؛ ويذكر أحد أهم المصادر اللاتينية أتهم كانوا 


بع 7 إله إل الله » محمد 00 بأن الله موحود , وسوف يسثتمر 0 


والدذهول- انظر : 936 07.3 مأك .0 0 وا 
وانظر كذلك : 55 مراك .م0 , برعا منكسيل 
اتنظر : 0 «م.ماك .م0 ,ققكلناه10 


حيث يذكر أن مشهد اشعال العتمائييت للنيران العالية. الكثيقة ؛ وصيحاتهم العالية؛ والجلبة والضوضاء 
المصاحية لتحركات القوات العثمانية , كل ذلك قد أكّر بشكل كبير على سكان القسطنطينية وحسب تعبيره 
«اجتاحت الرعدة أوصالهمء قلم يتمكتوا من التقاط آنفاسهم بسهولة». 

ع- كانت يواية القديس رومائوس وتتصحصده2 5 ؛ أكثر الأماكن تعرضنًا لقذاتف مدفعية العثانيي. الأمر 
الذى جعلها أكثر الأماكن ضعفًا: وكان سورها هو الأضعف بين الأسوارء لسابق نجاح الأتراك فى هدم الجزء 
الأكير منه » اتظر: 

7 اك .م0 .تلتملك11 


١5 


فى يوم السابع والعشرين من مايوء استمر الأتراك الملاعين فى اطلاق القذائف طوال الليلء 
كما قعلوا فى الثيلة الماضية » فاستمر انطلاق القذائف حتى منتصف الليلء بالإضافة إلى 
صياحهم البغيض للغايه : الذى وصل إلى مقرية من ساحل الأناضول «ذاهههة ٠‏ على مسافة 
اثتتى عشر ميلاً » وشعرناء نحن المسيحيون بالذعرء واستمر هذا الشئ الفظيع طوال اليوم , 
لكنهم طوال اليوم التالى؛ لم يقوموا بفعل شئ سوى قذف الأسوار الضعيفة ؛ وطرح أجزاء 
منها أرضًا » وكان تصف الأسوار قد أصابته آضرار بالغه . ولم يحدث شئ فى اليحر 
يستحق الذكر: وهذا هو كى ما حدث فى هذا اليوم وهذه الليلة . 

فى يوم الثامن والعشرين: أصدر السلطان التركى تعليمات يتشفيل أصوات الأبواق عبر 
كافة أرجاء المعسكر. وخشية التعرض لعقوية الاعدام » كان على باشواته #5دافه2 وضباطه » 
وياقى قادته . والرجال من كافة المستويات الاجتماعية الذين حكمهم الأتراك: كان عليهم جميعا 
أن يكونوا مستعدين فى مواقعهم طوال اليو مء لأن السلطان قد انتوى أن يقوم فى الغد 
باليجوم النهائى على المدينة البائسة . 

عندما سرت تلك الأوامر عبر المعسكرء توجه الجميع نحو مواقعهم بأقصى سرعة ممكنة, 
وطوال بقية ذلك اليوم . من الفجر حتى آخر الليل. لم يقم الأتراك بأية تحركات قيما عدا 
احضار سلالم طويلة للغاية تستعمل فى تسلق الأسوارء من أجل استخدامها فى اليوم التالى: 
حيث سيبلغ الهجوم ذروته كان هناك ألتفان من تلك السلالم . ويعد ذلك قاموا بجلب عدد 
ضحم من الحواجز الخشبية لحماية الرجال الذين سيقومون بارتقاء السلالم حتى الأسوار. 

عندما تم الاتتهاء من ذلك كله . قام الأتراك باطلاق أصوات الأبواق عير معسكرهم وكذا 
آصوات الصنج النحاسية . والدفوف , من أجل استثارة حماسة وشجاعة الجنود, وأخذوا فى 
الصياح «يا آبناء محمدء لتفرحوا وتبتهجوابشدة, ففى الغد سوف يسقط العديد من المسيحيين 
فى قيضتنا . وسوف تقوم ببيعهم كالعييدء كل اثنين منهم مقايل دوكات كال بتدقية واحدة » 
وسوف نصبح أآثرياء للغاية لأثنا سنقوم بالاستيلاء على كافة كميات الذهب الموجود بالمدينة. 
وسوف نصنع من لحى الييزنطيين مقاود لكلاينا » وسوف تكون زوجاتهم وأبنائهم عبيدًا لنا. 
لذلك كله يجب أن تبتهجوا بشدة يا آبناء محمد ويجب أن تكونوا مستعدين للموت بقلوب 
لاتخشى الردىء إذا كنتم تحبون محمد !». 
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وفيما بعد ٠‏ تم النداء فى معسكرهم ؛ بأن كل تركى ٠‏ يجب أن يقف ويتحرك ٠‏ وأن يقوم 
بتنفيذ أوامر ضباطه مهما كانت وإلا فإن الموت هو مصيره . وبمجرد حلول المساء. توجه 
الأتراك جميعًا . منظمين بشكل جيدء نحو مواقعهم برفقة أسلحتهم , وأكوام ضخمة من 
السهام. 

عندما حل المساء. كانوا قد وصلوا جميعًا إلى مواقعهم , متمتعين يقلوب ملؤها الشجاعة, 
ومتلهفين على الاشتراك فى المعركة. وقاموا جميعًا بالصلاة تجاه محمد لمساعدتهم على 
النصرلا). 

فى هذا اليوم - الثامن والعشرين من مايو- قام الأتراك بإطلاق القذائف بقوة على 
الأسوار الضعيفة . بشكل لم يحدث من قبل قى هذا العالم, واستخدموا هذا الأسلوب ٠‏ لأته 
كان يومهم الأخير فى اطلاق القذائق. 

وفى هذا اليوم أيضمًا , قمنا نحن المسيحيون برفع ما يعادل حمولة سبع عريات نقل ده 
لده! من الستائر الواقية النقالة 5ك1ا«/8, لوضمعها عند الأسوار ذات الفتحات العلوية: التى 
يطلق منها النيران فى أعلى الأسوار البرية. 

عندما تم عمل وتجهيز تلك الأستار التقالة » تم احضارها إلى الساحة هته ؛ وأصدر 
اليايل هانه1! البندقى أوامره للبيزنطيين بضرورة حملها إلى الأسوار فى الحالء لكنهم رفضوا 
القيام بذلك إلا بعد أن يتقاضوا ثمن ذلك مقدما. 

وحدث جدال ذلك المساء . لأننا تحن البنادقة أردنا أن يتم الدفع مباشرة لأولئك الذين 
سيقومون بحملها , أما البيزنطيون فاتهم لم يوافقوا على دقع الأموال. 

وأخيرً ؛ وعندما تم نقل الستائر الواقية النقالة إلى الأسوار » كان الوقت ليلا ولم يستطع 
الرجال وضعها على الأسوار ذات الفتحات العلوية: وهكذا لم نستطع استخدامها بسبيب جشع 
وطمع البيزنطيين . 


-١‏ هنا يسقط نيقولى باربارو المسيحى الكاتوليكي؛ أفكاره المسيحية على الدين الإسلامى؛ فهو يعتقد أن 
العثمانيين المسلمين توجهوا بالصلاة إلى سيدنا محمد لمساعدتهم على النصرء وهو هنا يتصور أن المسلمين 
يصلُون إلى محمد كما يصلى المسيحيون إلى يسوع, غير مدرك للفارق الخسخم ين الذهنية الغربية المسيحية 
والذهنية الشرقية الإسلامية «وها محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل». آل عمران / ١55‏ . وأن المسلمين 
يتوجهون بصلواتهم فقط نحو الله سبحانه وتعالى. 
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وعند الظهيرة: أمر البايل كافة البنادقة يضرورة التوجه تحو الأسوار على الجانب البرى, 
من أجل محبة الربء واكرامًا للقسطنطينية؛ ودفاعا عن شرف الدين المسيحى. 

وأطاع كل بندقى أوامره بقلب مقعم بالاخلاص » وأصيح الجميع مستعدين للموت فى 
مواقعهم وكان كل شخص يحمل بين جوانحه قليًا مخلصًا قد أطاع أوامر البايل» وقمنا 
بتنظيم أنفسنا » كأقضل ما يكون . وينفس الطريقة كان الأسطول مستعدا » وبشكل خاص 
السفن والشوانى وسلسلة الميتاء. 

امتطى السلطان التركى جواده يرققة عشرة آلاف فارسء واتجه ناحية أسطوله الراسى 
عند الأعمدة , ليقوم بتفقده ‏ وجعله فى حالة استعداد للهجوم النهائى فى البوم التالى. وقام 
السلطان باتخاذ الترتيبات مع قائده البحرىء حول أسلوب الهجوم الذى ينبغى استخدامه . 
وعندما تم الانتهاء من تلك الترتيبات » شعر السلطان ومعه قائده البحرى, وكافة جنوده بالفرح 
والابتهاج .ويد الجميع فى الشراب والسكر طبقًا لعادتهم .)١(‏ 

بعد أن قام السلطان بتفقد الأسطول . قفل عائدًا إلى معسكره . وهو فى حالة من 
الابتهاج؛ وطوال اليوم كان صوت الناقوس «اأكده10' يدق فى المدينة » من أجل أن يدفع بكل 
شخص إلى موقعه » كذلك قام النساء والأطفال بحمل الأحجار نحو الأسوار؛ لوضعها في 
الشرفات ذات الفتحات أعلى الأسوار ؛ لكى يمكن قذفها إلى أسفل فوق الأتراك . وكان كل 
شخص فى المدينة ٠‏ يبكى من الخوف الشديد الذى يشعر به الأتراك. 

بعد حلول الظلام بساعة » بدأ الأتراك فى إيقاد نيران هائلة فى معسكرهم ؛ أكير من تلك 
التى قاموا بإيقادها فى الليلتين السابقتين , وأكثر استعارًا » وكان صراخهم وصياحهم أعلى 
من أن نستطيع نحن المسيحيين تحمله » ويالإضافة إلى صراخهم قاموا بإطلاق القذائف 
بأعداد كبيرة من المدافع والبنادق ‏ وقذفوا يحجار لاحصر لها ؛ حتى بدأ لنا أن ما يحدث لهو 


الجحيم بعينه . 





آخرى- أن باردارو يسقط أفكاره الغربية على الأتراك العثمانيين المسلمين . 


اا 

استمرت هذه الاحتفالات حتى منتصف الليلء عندما خبت النيران: وطوال ذلك النهار 
والليلء أخذ الكفار الوثنيون فى الصلاة إلى محمدهم .)١(‏ من أجل أن يجلب لهم التصرء ولأجل 
غزو مدينة القسطتطينية ٠‏ أما نحن المسيحيين ٠‏ فظللنا طوال النهار والليل نصلى للربء ولوالدة 
الرب: ولكافة القديسين فى السماوات . كنا نصلى وتبتهل بالدموع إليهم من أجل أن يقوموا 
بمتحنا النصرء وأن نفر من وجه أولئك الكفرة الملاعين الذين يتملكهم الغضب الشديد. 

ويينما أخذ كل طرف يصلى من أجل تحقيق التصر » هم توجهوا نحو الههم . وتحن 
توجهنا تاحية الرب ومريم العذراء والقديسين, كان ربنا فى السماوات قد قرر - مع والدته 
أى من الطرفين يجب أن ينتصر فى هذه المعركة, التى تميزت يعنفها الشديدء تلكه المعركة التى 
ستضع أوزارها فى اليوم التالى. 

فى يوم التاسع والعشرين من مايو » آخر أيام الحصار ٠‏ كان الرب قد اتخذ قراره » مع 
وافر الأسى والأسف للييزنطيين » لقد أراد الرب للمدينة أن تسقط هذا اليوم فى قبضة محمد 
بك التركى ابن مراد ٠‏ بطريقة أو يثخرى. وبالأسلوب الذى سيتم ايضاحه لاحقً . 

كذلك فإن الرب الخالد أراد أن يحدث هذا ؛ كى تتحقق كافة النبواءت القديمة ٠‏ ويشكل 
خاص النيوءة الأولى التى قال بها القديس قسطنطين . عندما كان على صهوة جواده عند 
العمود الكائن بالقرب من كنيسة القديسه صوفيا فى هذا المدينة » حيث تنبأ وأشار بيده قائلاً 
«من هذه التاحية » سوف يقبل الشخص الذى سيقضى على » وكان يشير باتجاه الأناضول 
«ذامانسة التى تعنى الآن تركيا “بعطمد1("). 

لقد اتخذ الرب قراره هذا لكى ند تتحفق كاقة التيومات عق ذلك تنوية الخو كدكر انسكين 
يحكم المدينة اميراطور يدعى قسطنطين ابن هيلينا هدهاك11. سوف تسقط المدينة خلال فترة 
حكمه. بالإضافة إلى ذلك كانت هناك تبوءة ثالثة تذكر أنه عندما يُحدث القمر علامة فى 
السماءء فإن الأتراك- وخلال عدة آيام- سوف يتمكنون من المدينة . 


سيق ص10 ؛ هامش .)١(‏ 
؟- عن تلك النبوءة والنبوءات الأخرى المتعلقة بسقوط القسطنطينية . انظر ما سيق » ص8م؟1١ء‏ هامش 
١6,1١55 (1)‏ كلق هامش )١(‏ 3 
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وحدثت جميع تلك النبوءات الثلاث » ققد نفذ الأتراك إلى بلاد اليونان »0:6 وكان هناك 
امبراطور يدعى قسطتطين اين هيلينا . وكذلك أحدث القمر علامة فى السماء. ولهذا كله » 
اتخذ الرب قراره ضد المسيحيين » ويشكل خاص ضد اميراطورية القسطنطينية» كما سوف 

ترون بعد قليل. 

فى يوم التاسع والعشرين من شهر مايو عام 561١م‏ . وقبل الفجر بثلاث ساعات(١),‏ 
حضر محمد يك ابن مراد بتفسه إلى أسوار القسطنطينية ليدء الهجوم النهائى الذى استولى 
بمقتضاه على المدينة. وقام السلطان بتقسيم قواته إلى ثلاث فرق ٠‏ تكون كل منها من خمسين 
آلف رجل 9)., تألفت الفرقة الأولى من المسيحيين الذين احتفظ بهم السلطان فى معسكره » 
والفرقة الثانية كانت من الرجال الذين جاءوا من مكانة اجتماعية منخفضة . كالقلاحين وغيرهم 
بيئما تالفت الفرقه الثالث من الانكشارية فذفئةةونهدا أصحاب العمامات البيضاء 9). 

كان هؤلاء هم كل جنود السلطان الذين يدفع لهم المال بشكل يومى:؛ وكان الجميع مسلحين 
بشكل حيد » ويتميزون بالشجاعة فى القتال. وخلف الانكشارية كان يوجد باقى الجنود. وكان 
السلطان التركى موجودً! خلف قواته. 


-١‏ انظر ك 0ك 1 أن 00 , عالط الذى يتفق مع باربارو فى توقيت بدء الهجوم التركى 0 ديثما يذكر 
المؤرخ البيزنطى المعاصير كريتوفوليس أن الهجوم بدأ فى الساعة الواحده والنصف صياحا . انظر: -1ك] 
66-7 .0ذز , )ان .017 ,000103 واعتمد على ذلك أيضًا البروفسير رنسمان انظر : -هه© )0 اله" عذا"1” 
"#أ100اناائقاة ولائرى تناقضنًا فى ذاك إذا ما كان فجر التاسع والعشرين من مايى 1401م قد مزغ فى 
الساعة الرابعة والنصف صياحا . 

”- ذكر المؤلف نيقولى باربارو من قبل فى يومياته عن يوم الخامس من أيريل 5601١م؛‏ أن محمد الفاتح 
حضتر آمام أسوار القسطنطينية وتحت لوائه مائة وستس آلف مقاتل: انظر ما سبق: ص؟١١‏ » وانظر مناقشة 
أعداد الجيش التركى المحاصر فى نفس الصفحة . هامش )١(‏ . 

وربما كان المشرة آلاف جندى الباقين ملارمين للمعسكر التركى ويقومون بأعمال الحراسة وطهى 
الطعام: والعناية بالخيول فضلاً عن الدعم اللوجستى للقوات المهاجمة. 

1- مثّل جنود الانكشارية العمود الفقرى للجيش التركى , والعامل المؤثر فى فتح القسطنطينية ٠‏ للمزيد 
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كانت مهمة المجموعة الأولى التى تألفت من المسيحيين هى حمل السلالم ونصيها على 
الأسوارء كما حاولوا صعود السلالم حتى أعلى الأسوار. وفى الحال قمنا بطرحهم أرضًا 
بواسطة رجالنا الذين وضعوا تهاية لهم؛ فقّتلوا جميعًا فى الحال. وقمنا بقذفهم ينحجار 
ضخمة من الفتحات العلوية بالأسوار» وريما ظل عدد منهم على قيد الحياة. وفى الحقيقة لقد 
تم قتل كل شخص نجح فى الاقتراب من الأسوار. 

وعندما شاهد أولتك الذين كاتوا يحاولون صعود الأسوار مقتل العديد منهم, حاولوا 
التراجع والتقهقر ياتجاه معسكرهم » حتى لايقعوا صرعى للأحجار . 

وعندما شاهدهم ياقى الأتراك وهم يهمون بالهرب ٠‏ قاموا فى الحال- ويواسطة سيوفهم 
بتمزيق بعضهم إريًا إريًا » وقاموا بدفعهم ثانيةٌ باتجاه الأسوار. وهكذا فقد كان لديهم فقط 
حق اختيار الموت» بواسطة أحد الطرفين ! 

عندما تم تشتيت شمل الفرقة الأولى» بدأت الفرقة الثانية فى القتال بشجاعة . وكان قد تم 
وضع الفرقة الأولى فى المقدمة لسيبين » الأول لأن الأتراك فضلوا أن يقتل المسيحيون على أن 
يقتل الأتراك . والثانى من أجل ارهاقنا واصابة قواتنا خارج المدينة بالانهاك . وهكذا فعندما 
سقط أفراد الفرقة الأولى ما بين قتيل وجريح ٠‏ تقدم رجال الفرقة الثانية كالأسود التى تحررت 
من سلاسلها ؛ لمهاجمة الأسوار فى منطقة القديس روماتوس . 

وعندما شاهدنا ذلك الحدث المرعب (الهجوم العنيف للفرقة الثانية) » دق ناقوس الخطر فى 
الحال عبر كافة أرجاء المدينة » وفى كل موقع دفاعى أعلى الأسوار. وأخذ كل شخص فى 
الجرى وطلب المساعدة. وأظهر لنا الرب الخاك رحمته ضد الأتراك(!). وهكذا هرول جميع 
الرجال من أجل صد هجوم الكقرة الوثنيين » الذين بدأوا فى التراجع خارج الحصون 
الأمامية. 

تألفت الفرقة الثانية من رجال يتصفون بالشجاعة : فقد هاجموا الأسوار » وقاموا بارهاق 
وانهاك أولئك المدافعين عن المدينة . كما أنهم قاموا بمحاولة هائلة لرفع السلالم وتثييتها على 
الأسوارء لكن الرجال المدافعين عنها قاوموهم بشجاعة ٠‏ وقاموا - مرة ثانية- بطرحهم أرضاء 
حيث قتل العديد من الأتراك. 


-١‏ الترجمة الحرفية للجملة هى «وأظهر لنا الرب الخالد رحمته ضد تلك الكلاب التركية». 
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ابان تقدم الفرقة الثانية إلى الامام؛ » ومحاولتها اقتحام المدينة دون جدوىء قامت الفرقة 
الثالثة بالتحرك والتقدم خلفها ‏ وكانت تتألف من الجنود الانكشارية الذين يتم دفع الأموال 
لهمء مع ضباطهم وقادتهم الكبار. وكان جميعهم يتصفون بالشجاعة والبسالة ,)١(‏ وكان 

السلطان التركى فى موقعه خلف الجميعء() . 

قامت الفرقة الثالثة بالهجوم على أسوار المدينة البائسة , لم يكن جنودها يحاربون 
كالأتراك: بل مثل الأسود الضارية » وكانت صيحاتهم ٠‏ وصوت الصنج النحاسية » تبدو كشئ 
ليس له مثيل فى هذا العالم. وتم سماع صراخهم وصيحاتهم على البعدء بالقرب من الأناضول 
8ل : على مسافة اثتتى عشر ميلاً من معسكرهه!). 

وتألفت الفرقة الثالثة جميعها من محاريين محترفينء وجدوا أن الرجال المدافعين على 
الأسوار قد أصابهم التعب والانهاك الشديد» بعد اشتباكهم مع رجال الفرقتين الأولى والثانية, 
بينما كان الكفار الوثنيون ممتلئين صحة وعافية ٠‏ ومتلهفين على القتال. وعير صيحاتهم 
وصراخهم المدوى الذى انطلق فى ميدان المعركة . تسبيوا فى نشر الذعر فى كافة أرجاء 
المدينه » وسلبوا مذّا شجاعتنا بواسطة صياحهم وصراخهم والجلبة العالية التى أحدثوها . 

شعر السكان اليؤساء بالمدينة أنهم قد سقطوا بالفعلء» وقرروا اعادة دق تاقوس الخطر فى 
كافة أرجاء المدينة » كما قاموا بدق النواقيس فى كل الأماكن الموجودة أعلى الأسوارء وأخذوا 
فى الصياح والصراخ بكل ما أمكتهم من قوة «الرحمة ! الرحمة! إبعث لنا- أيها الرب- 
مساعدة من السماء لامبرطورية قسطتطين . لأن الشعب الوثنى الكافر (الأتراك) لايجب أن 
يقوم بحكم الامبراطورية». 

قام كافة سكان المدينة » رجالاً ونساءً . بالجثى على ركبهم: ودخل الجميع فى صلاة جادة 
مكرسة للرب القادر على كل شئ . ووالدته المقدسة مريم العذراء. وجميع القديسيين الرجال 
والنساءء أصحاب المراتب السماوية » من أجل منحذا النصر على هذا الجنس الوثتى » أولثك 
الأتراك الملاعين» أعداء الدين المسيحى. 


. على الرغم من كراهية باريارى الشديده للاتراك العتمانيين» فإنه يحترم شجاعة ويسالة الانكشارية‎ -١ 
. 3158 31135 ,3 حيث أشاد بهم فى أكثر من موضع من كتابه . انظر ما سيق ص72‎ 

؟- يتميز أسلوب نيقولى باربارو بالتكرار . فقد ذكر تفس هذا الكلام سابقًا . قى ص1 . عن أسلوب 
التكرار لدى باريارى . اتظر مقدمة الترجمة الانجليزية ص/: مقدمة الترجمة العربية» صصل/ال/ . 


؟- هذا مثال صارخ للتكرار فى أسلوب باريارى . انظر ص1557 145 , ا/[١‏ . 


١/١ 

بضدراوة عند بواية القديس رومانوسء بالقرب من مقر قيادة الاميراطور الأجلء وجميع نبلائه 
وفرسانه الكبارء ورجاله الأكثر شجاعة , الذين بقوا إلى جواره يحاربون ببسالة . ش 

كان الأتراك يهاجمون » مثلما ذكرت سابقًا ٠‏ مثل رجال عقدوا النية والعزم على دخول 
المدينة. عند الأسوار البرية بالقرب من بوابة رومانوس ؛ وقاموا ياطلاق وابل من قذائف 
مداقعهم بشكل مستمرء واستخدموا أعدادًا لاتحصى من البنادق والسهام . 

وأخذ الكفرة الوثنيون فى الصياح , حتى انشق الجى نتيجة لأصواتهم العالية» واستمر 
كذلك فى اطلاق السهامء بطول الأسوار على الجاتب المواجه لمعسكرهم عبر مسافة ستة أميال. 

وهكذا كان داخل الحصون الأمامية مالايقل عن حمولة ثمانين جملاً من المهاجمين الأتراك: 
وكان ما يقارب حمولة عشرين حمل من هؤلاء فى الخندق الموجود أسفل الأسوار. واستمرت 
تلك المعركة العنيفة حتى الفجر . 

وقام رجالنا البنادقة بابداء دفاع مذهل فى البستين «هناوهاء!') عندما قام الأتراك بتركيز 
هجومهم عليه . لكن دفاعهم لم يكن ليغيّر من الأمر شيئًا » لأن الرب الخالد قد اتخذ قراره بأن 
تسقط المدينة فى أيدى الأتراك . 

ونظرًا لأن الرب كان قد حدد ذلك بشكل حاسم فلم يكن هناك شئئ يمكن عمله أو حدوثه » 
سوى أنتنا جميعًا نحن المسيحيين . الذين وجدنا أتفسنا آنذاك فى المدينة اليائسة يجب أن 
نضع أنقسنا رهن ارادة رينا المسيح الرحيم ‏ ووالدته . القديسة مريم العذراء. اللذان يملكان 
إسباغ الرحمة على أرواح أولئك الذين قتلوا هذا اليوم فى المعركة. 

وقبل الفجر بساعة , أمر السلطان باطلاق القذائف من مدفعه الضخم.ء فانطلقت القذائف 
باتجاه الترميمات التى قمنا بها فى الأسوار من قبلء فقامت يهدمها وطرحها رضنا . 

تسيب الدخان الذى أحدثه المدفع فى ححب الرؤية تمامًا. وتقدم الأتراك تحت ستار 
الدخان, وقام ثلاثمائة رجل متهم باقتحام الحصون الأمامية . 


. البِسَتَّين «متاكةط هى الجزء البارز من الحصن أو القلعة وهى مخمس الأضلاع غاليًا‎ -١ 


١ 

ودافع البيزتطيون والبنادقة بيسالة ونجحوا فى اخراجهم من الحصون الأمامية: وتم قتل 
العديد من الأتراك » من بينهم معظم الذين تمكنوا من اقتحام الحصون. 

هكذا قاتل البيزنطيون يبسالة فى هذه المعركة, واعتقدوا أنهم قد أحرزوا النصر ضد 
الونتيين» وشعرنا نحن المسيحيين بالراحة لذلك. 

بعد أن تم اخراج الأتراك من الحصون الأمامية» قاموا مرة ثانية باطلاق قذائف مدفعهم 
الضخم. وتقدم الكفارء ككلاب الصيد فلصاهط خلف دخان المدفع ٠‏ وقاموا بهجمات عنيفة فى 
كل اتجاه مثل الحيوانات المتوحشة , وهكذا ففى خلال ربع الساعة ؛ كان هناك أكثر من ثلاثة 
آلاف تركى بداخل الحصون الأمامية . مع صراخهم الهائل الذى بدأ كأنه الجحيم بعينه لدرجة 
آنه سمع بالقرب من الأناضول . 

عندما نجح الأتراك فى اقتحام الحصون الأمامية؛ قاموا فى الحال بالاستيلاء على الصف 
الأول منهاء وقيل أن يحكموا سيطرتهم عليه تماماء تم قتل عدد ضخم منهم بواسطة البيزنطيين 
الذين كانوا فى مكان مرتفع عنهمء فوق الأسوار » حيث قاموا بقذفهم بالأحجار القاتلة . 

بعد الاستيلاء على الصف الأول من الحصون الأمامية؛ أصبح وضع الأتراك قويًا بفضل 
قوات العزبان :مهم ,)١(‏ ويعد ذلك حضر إلى داخل الحصون الأمامية حوالى سبعين ألف 
تركى بكامل أسلحتهمء ويدا الوضع كأنه الجحيم بعينه ("). وخلال وقت قصير , كانت 
الحصون الأمامية التى تمتد لمسافة ستة أميال . قد غصت بالأتراك. 


-١‏ 5201ه هم قوات العزبان أى العزب 12205: . عن دور تلك الفرقة فى الجيش العثمانى ‏ وفى اقتحام 
القسطنطببية . انظر ما سيق : ص.١. ١7١ , ١17‏ هامش (؟) . 

؟- عن اقتحام أسوار القسطنطينية انظر المؤرخ العثمانى المعاصر طورسون بك حيث يذكر : «... تقدمت 
المدافع ‏ ولم يقق الكقار بعد من صدمتها . ودارت المعركة فى كل اتجاه ؛ وتقدم الجنود كالأسود صائحين الله 
أكبرء وبدأ السلب والنهب. وأخذت السهام تتطاير من البروج: ... كما بدت فى الساحة قوارير التفط الملتهبة : 
ورعد المدافع ‏ «كأنه ظله» خيمت فوق القلعة . يصدق عليه قوله تعالى: «وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلَهُ» 
الأعراف ١1١١‏ .والحاصل أن نيران المدافع والبنادق وكذا السهام؛ نزلت عليهم كالمطر » ونوازل القضاء » 
انظر: 55 .0 مطات؟1 -1801 أنطتية؟ 


وفنا 

وكما ذكرت سايقا , فإن أولئك الذنين كانوا فوق الأسوارء قاموا بقتل أعداد ضخمة من 
الأتراك عير استخدام الأحجار ٠‏ التى استمروا فى قذفها من أعلى إلى أسفل دون توقف »2 
وهكذا تم قتل العديد منهم : لدرجة أن أربعين عربة 15مه0 لم تستطع نقل جثت القتلى الأتراك 
الذنين سقطوا قبيل اقتحام المدينة . 

وشعرنا ٠‏ نحن المسيحيون » فى ذلك الوقت يالرعب والفزع الشديدين . وأمر الامبراطور 
بدق الناقوس عبر كافة أرجاء المدينة » وفى المواقع أعلى الأسوار, وأخذ الجميعء فى الصياح 
«الرحمة.. أيها الرب الخالد » وكان صراخ الراهبات والنسوة الشابات هو الأعلى: وبساد 
التواح والعويل لدرجة أن اليهودى الذى تميز بقليه الأكثر قسوة , كان سوف يشعر بالشفقة 
تجاهتا(١).‏ 
يهرب إلى سقينته التى كانت راسية عند ١‏ أسلسلة ٠.‏ 





-١‏ تعبر هذه الجملة عن موقف البنادقة تجاه اليهودء ويبدو أن اليهود فى الأيام الأخيرة للامبراطورية 
البيزنطية قد نافسوا التجار الايطاليين , فى الامتيازات التجارية . يدل على ذلك امتلاكهم للعديد من الثروات 
والمجوهرات وهو الأمر الذى أوغر تقوس البنادقة تجاههم . ويبدو أن العثمانيين كانوا يكرهون اليهود أيضنًا » 
ويعرفون أماكن اقامتهم بالقسطتطينية, حيث قاموا ياقتحام الحى اليهودى بالقسطنطينية ... «حتى تكون 
لديهم فرصة أقضل للحصول على الغتائم ٠‏ «حيث تواجدت ثروات كبيرة قى متازل اليهود. وخاصة 
المجوهرات». اتظر ما يلى. صه7١‏ . وانظر أيضًا ما كتبه المؤرخ البيزنطى المعاصر دوكاس عن احتقار 
الأتراك واليهود للبيزتطيين. اتظر: 

218 .7 ,"" لاالاتاسمز8 أه اتلد ممه عستاءع2] " 

وعن الييود داخل الامبراطورية البيزتطية انظر: 

قات , 1971 +3ه0ل0همآ ,ع20كنطن) طاننه 1126 0 :20 تتتأكنال سمعا نإوالع1 تمستاسممدو8 ,رخ ,لبماك 
عط كا ماعل قط" "م , كتممتقتات , 1939 .كمعطاخ (641-1204) عمتمسظ عمستامممز8 ع1 ووم ل ل 
1801511811 , 75-77 ,تزع , 1947 , 22 , .م5 ,هأ "كنوه أوعملد8 )115؟] عطلا تتعلسن ع «امرسمط عستاممر8 
. 1985 , مسقطداى . 1453 -ل120 اسسانامصم1833 01 وناعء ل ع1 .8 .5 


7- هوجيوفانى جستنيانى: القائد الجنوى الشهير» انظر ما سبق ص7١7, ٠١4‏ . 
؟- ملاحظة هامشية: لأنه أصيب بسهم ٠‏ (الترجمة الانجليزية) والحقيقة أن المصادر التاريخية اختلفت 


7 

وكان الإميراطور قد عين جستنان قائْدًا على قواته » ويينما الأخير فى طريقه للهرب» توجه 
عبر المدينة صائًحًا «لقد اقتحم الأتراك المديتة بالفعل» .)١(‏ ولم يكن ذلك دقيقا تمامًا » فقد كان 
يمتلك مقدرة كبرى على الكذب» لآن الأتراك لم يكوتوا قد نجحوا بعد فى اقتحام المدينة. 

وعندما سمع الناس كلمات قائدهم العسكرى حول اقتحام الأتراك للقسطنطينية أخذوا فى 
الهربء وترك الجميع مواقعهم فى الحال ء واندفعوا باتجاه الميناء على أمل الهرب على مئن 
السفن والشواتى. 

وخلال لحظة الفوضى والارتباك هذهء التى حدثت لدى شروق الشمسء كان رينا صاحب 
القدرة المطلقة قد وصل إلى قراره الأكثر قسوة وأنّاء وقرر أن أن يقوم بتحقيق كافة التبوءات: 
كما ذكرت شبايقا : 

دخل الأتراك القسطنطينية » عند شروق الشمسء من منطقة تقع يالقرب من بوابة القديس 
رومانوسء حيث كانت الأسوار التى جرى تدميرها تمامًا » وتسويتها يالأرض بواسطة مدفعهم 
الضخم . وقيل دخول الأتراك جرت معركة عنيفة مع المسيحيين داخل المدينة الذين قاموا 
بالتصدى لهم وقتل العديد منهم ؛ لدرجة أن عشرين عربةء امتلات بجثث الأتراك المهاجمين. 

وبعد الحوجة الأولى للهجوم التركى؛ قاموا بالموجة الثانيةء فاندفعوا نحو المدينة» وقاموا بقتل 
جميع من صادفهم من الرجال أو النساء . سواء الطاعنين فى السن أو من هم فى شرخ 
الشباب: ويصرف النظر عن حالتهم أو وضعهم الاجتماعى . 

استمرت عملية سقك الدماء من شروق الشمس حتى الظهر ٠‏ فكان الأتراك- فى موحجة 
غضيهم العارم- يقومون بقتل كل من يقف فى طريقهمء وقام رجالنا من البنادقة التجار 
بالبرب؛ والاختباء فى أماكن سرية » وعندما وضعت تلك المذيحة المجنونة أوزارها ٠‏ تمكن 
الأتراك من العثور عليهم وأسرهم ٠‏ حيث جرى بيعهم كالعبيد. 


-١‏ لم يقل جستتيانى تلك العيارة ٠‏ فقد آشادت كاقة المصادر بشجاعته , ويرى الباحث هذا أن نيقواق 
باريارو البندقى » يريد أن يقوم بتشويه صورة جستتياتى الجنوى الذى لم ينسحب من المعركة إلا بعد اصصابته 
المميتة. وصاح بالإمبراطور قائلاً «اثيت مكانك مشجاعة . فسوقف أذهب لتلقى العلاج بسفينتى وأعود بسرعة» 
ويمكن فهم ذلك فى إطار الصراع البندقى/ الجنوى» واتهام باريارى اليندقى للجنوية بمساعدة محمد الفاتح 
على فتح القسطنطينية ٠‏ لدرجة أنه كثيرًا ما يصفهم «بالكفار .. أعداء الدين المسيحي». 


1١ /ا‎ 


كان الأتراك متلهفين إلى الوصول إلى الميدان الكبير بالمدينة على مسافة خمسة أميال من 
التقطة التى دخلوا متها عند يوابة القديس رومانوس . وعتدما وصلوا إليه, قام يعضهم فى 
الحال يتسلّق البرج الذى يرفرف عليه علما القديس مارك تاتة1! .]3 : والإميراطور الأجل . 
وقاموا بتمزيقهما وطرحهما أرضنًا . وبعد ذلك قاموا برفع علم السلطان على تفس البرج. 

وعندما قام الأتراك بإتزال هذين العلمين» ورفع العلم التركى ('), شعرنا ٠‏ نحن المسيحيين» 
الموجودين بالقسطنطينية بالحزن والأسىء ويأن المدينة قد سقطت كلها فى يد الأتراك . 

سوف أقوم الآن يسرد الأحدات التى جرت فى البحرء لأننى قمت - فيما مضى - بسرد 
الأحداث التى جرت على الير. 

بزل الفهز مشاعة : عق الاشتاول العركن الث عان رابيها عد الأعمدة طروق عدوي 
سلسلة الميناء , فى اتتظار المعركة المرتقبة فى هذا المكان: لكن قائدهم البحرى أدرك أن 
ميناعنا تمت حمايته بشكل جيد بواسطة السفن والثسوانى» وخاصة المتطقة التى توجد بها 
السلسلة ؛ التى خضعت لحماية عشر سفن كبيرة » تزن حمولة الواحدة منها ثمانمائة ناا 
ولأن القائد البحرى التركى كان يخشى قوة أسطولنا . فقد قرر الرحيلء وأن يحارب معركته 
خلف المدينة, على ضفة الدردنيل؛ وأن يترك الميناء دون قتال. 

وهكذا توجهت السفن التركية باتجاه اليايسة المطلة على الدردنيل » ونزل بعض الأتراك 
بالقرب من :100008 (") حتى تكون لديهم فرصة أفضل للحصول على الغنائم » حيث تواجدت 
تروات كبيرة فى منازل اليهودء وخاصة المجوهرات ٠‏ 

وهاجمت السبعين سفينة؛ التى تم سحيها وجرها عبر وادى بيرا بقيادة زاجان باشاء 
القسطنطينية عند المكان المسمى بالفنار أتههاة1 . ونجح المسيحيون فى الدفا ع عن تلك المنطقة 
بشجاعة » وقاموا بردها على أعقابها . 

عندما شاهد الرجال على متن السفن هزيمة المسيحيين (البسيزنطيين) » وفقدان 
القسطنطينية ؛ ورأوا أيضنًا علم محمد بك التركى يرتفع مرفرفًا فوق البرج الرئيسى للمدينة » 
وأن علمى القديس مارك والإامبراطور قد تمزقا , وتمت الإطاحة بيما . عندما شاهد الرجال 
ذلك نزلوا جميعًا من السفن . وفى تفس الوقت . فإن جميع أولئك الذين كاتوا على متن 





-١‏ الترجمة الحرفية لكلمات المؤلف .١‏ . ورفع علم الكلب التركي». 
-١‏ يبلى للباحث أن منطقة 01106002 كانت تمثل الحى اليهودى في القسطنطينية 867ام. 


أشن 


الأسطول التركى فى الدردنيل ٠‏ تركوا سفنهم عند الساحل , وقاموا جميعًا بالجرى والهرولة 
وهم فى حالة من الهياج الشديد('): وانتتشروا فى المدينة من أجل اليحث عن الذهب 
والمجوهرات والأموال» ومن أجل أخذ التجار كأسرى وقصدوا إلى الأديرة » وكم اقتياد كافة 
الراهبات إلى الأسطول؛ حيث قام الأتراك باغتصابهن وايذائهن جسديًا . 

ويعد ذلك تم بيع الراهبات فى مزاد علنى للعبيد عير الأراضى التركية. وتم أيضنًا اغتصاب 
الفتيات البيزنطيات»: ثم ييعهن يعد ذلك بأى مقابل . وعلى الرغم من هذا فقد فضل بعضهن 
القاء أنفسهن من فوق الأسوار» والموت غرقًا ؛ بدلاً من الوقوع فى أيدى الأتراك. وفعل الأمر 
نفسه عدد من النسوة المتزوجات . 

قام الأتراك بحمل الأسرى إلى سفنهه('), بالاضافة إلى كميات لاحصر لها من الغنائم 


. الترجمة الحرفية للجملة «... وهم فى حالة من الهياج كالكلاب.‎ -١ 
عن أسر العثمانيين لألاف البيزنطيين من سكان القسطنطينية انظر المصادر المعاصرة التالية:‎ -7 

. 123 .مأك .00 .مامعطعمن] , 132 .م نك .م0 , مستلاعدده.] 
الذى يذكر «أن الاتراك انتشروا فى كل مكان وأخذوا فى ذبح كل من يقاملهم . ووجدوا متنفسًا لطبيعتهم 
ويمكن تفهم ما ذكره ريشيريو فى ضوء المرارة التى شعر بها كل مسيحى لسقوط القسطنطينية . 
وأنظر أيضنا : . 9م38 بتإم .أك .م0 , ومنت ذه لعفصمن. ] 
الذى يذكر أن العتمانيين أسروا ستين الفا من البيزنطيين واللاتين داخل القسطنطينية وأنهم قاموا بطرح 

كافة الصلبان التى وجدوها على أسطح وجدران الكنائس أرضنا وقاموا بوطئها بالاقدام . فضلاً عن اغتصاب 

علئ الرغم من اتفاق بعض المصادر الأخرى البيزنطية واللاتينية في تلك النقطة . وانظر أيضمًا المؤرحين 
البيزنطيين المعاصرين: 

أت .00 ,, كقكلن20آ : 71-74 ,رم ,أت .م0 , قتالناه تمص : 52 ,مأك م0 , مماتجلصمممعلمطكت 

239 ,235 , 233 - 232 , 229 .وم 

وفى الصفحة الأخيرة يذكر دوكاس يقلم أدبى رفيع المستوى ما حدث للأسرى البيزنطيين . «... كيف 

للسان أن يصف كارتة سقوط القسطنطينية ووقوعها فى الأسرء وما عانته من رحيل العديد من السكان عنها. 

الذين لم يرحلوا هذه المرة من أورشليم إلى بابل وبلاد شور ؛ لكنيم رحلوا من القسطنطينية إلى الشامء 

ومصرء وأرميتيا » وبلاد فارسء والجزيرة العربية, وكذلك إلى أفريقيا. وتفرقوا عبر أيطالياء وآسيا الصغرى ,- 


يفن 
تدل عليه , يقوم الأتراك الباقون بترك هذا المنزل. ويتوجهون للبحث عن منؤزل آخر لايرتفع فوقه 
علم أو علامة )00 وهكذا قاموا يوضع أعلامهم فى كل مكان بالمدينة 8 حنى الأديرة والكنائس. 





> وياقى البلاد الأخرى . كيف حدث ذلك ؟ كيف تم أخذ الزوج أسيرًا إلى اقليم بافلاجونيا ٠‏ بينما سيقت 
الزوجة إلى مصرء وتناثر أولادهم فى أماكن أخرىء وقاموا بتبديل لساتهم من لغة إلى أخرى, وبدلُوا أحوالهم 
من التقوى والورع إلى مصاف الأشرار . وقاموا يتغيير عقيدتهم من اتباع الكتاب المقدس إلى اتباع كتايات 
خرقاء». 
وعن أسر العثمانيين للبيزنطيين فى القسطنطينية انظر المصادر العثمانية المعاصرة : 
. 39-63 ,نم باك .م0 , لإت3ا مناكصون1 : 138 .مأك .م0 , سأع0 مموظ علزكهم 
حيث يذكر «كان العثمانيون يسوقون الفتيان والفلمان أمامهم قطعانًا كما تسوق النمور والأسود الغزلان 
... »وأيضمًا ٠‏ قام أهل الايمان (الأتراك) بجمع الأطفال والغلمان , وكذلك البنات اللاتى اتصفن بالحسن 
واستقامة القد. وتورد الخد وتزجج الحاجبين ‏ ودقة الأنف, وليلية الشعر, وددرية الوجه : وبلورية السرر .. ». 
-١‏ جرى الأمر عند اقتحام المدن فى العصور الوسطى أن يسارع الغزاة إلى الاستيلاء . على متازل 
المدينة التى تم غزوهاء من أجل الحصول على ما بها من ثروات ومجوهرات وسلع ودضائع » وهو الآمر الذى 
فعله الصليبيون لدى غزوهم لمدينة القدس 19١١م.‏ إن استولى الفزاة على كافة منازل السكان المسلمين فكان 
كل من يسبق الآخرين فى الاستيلاء على أحد المنازل . يقوم بتعليق سلاحه أو مجنّه عليه . حتى لايجوز 
للآخرين التوقف عندهء أو منازعته ملكيته انظر. وليم المسورى . الحروب الصليبية » ترجمة حسن حبشى ٠‏ 
ج7 1197م صى1748 ؛ فوشيه الشارترى ؛ الصليبيون فى الشرق العربى. ترجمة قاسم عدده قاسم, 
الكويت: 194597مو ص565١-00١‏ . 
وهو الامر الذى تكرر لدى غرو الحملة الصليبية الرادعة للقسطنطينية 4١٠١م‏ . إذ اتفق كبار القرسان 
والأثرياء الصليبيين على أن يتقاسموا أفضل منازل القسطنطينية وآكثرها ثراء فيما بينهم من دون أن يخبروا 
داقى أفراد الحملة بذلك , وبالفعل بدأوا فى الاستيلاء على أفضل بيوت القسطنطينية , دون أن يعلم القرسان 
والفقراء الصليبيين بذلك انظر: رويرت كلارى» فتح القسطتطينية على أيدى الصليبيين. ص١1١-777‏ . 
ومن الجدير بالذكر أن العثمانيين الذين اقتحموا القسطنطينية 557١م‏ ؛ وقاموا برفع اعلامهم على منازل 
المديئة. قاموا بالاستيلاء على ما بداخلها من سكان وثروات ٠‏ ولكنهم لم يستولوا على منازل القسطنطينية 
ذاتهاء لأنها كانت تقع فى نصيب السلطان محمد الفاتم. الذى منحهم كافة ما بداخل المدينة عدا أسوارها 
ومتازلها » فهى ملك له بعد الفتح . كما أنه يتكر أن محمد الفاتح شعر بالمرارة والأسف والندم على ذلك 
الاتفاق: بعد أن رأى كمية الثروات التى تم الاستيلاء عليبا من التسطنطينية ؛ وكذا العدد الهاتل من الأسرى 
البيزنطيين . انظر : . 231 .2 , اكت .0 ,1200125 


4 
وبقدر ما يمكننى أن أخمن ؛ أنه كان هناك مائتا ألف من تلك الأعلام ترفرف فوق متازل 
القسطنطينية؛ فبعض المنازل كان عليها حوال عشرة أعلام » وعاش الأتراك حالة من الاثارة 

والهياج بفضل النصر الذى تمكنوا من احرازه . 

وظلت تلك الأعلام ترفرف فوق المنازل طوال ذلك اليوم .وابان ذلك قام الأتراك يذبح 
المسيحيين فى أرجاء المدينة . وفاضت الدماء فى المدينه كمياه الأمطار فى الميازيب بعد نهاية 
عاصفة مفاجئة» وتم رمى جثث الأتراك المسيحيين القتلى فى مياه الدردنيل » حيث طفت 
كالبطيخ بطول المضيق. 

لم يسمع أحد أنه أكبا عن الامتراطوو: عاذ حدع له : أوزها اذا كان قو قظل ام لارزال 
على قيد الحياة. لكن البعض ذكر أن جثة الامبراطور قد شوهدت بين جثث القتلى(١).‏ وقيل أنه 
قد شنق نفسه فى اللحظة التى قام فيها الأتراك باقتحام يواية القديس روماتوس (). 

الآن .. سقطت القسطنطينية , ولأنه لم يعد هناك أية بارقة أمل » فقد استعد شعينا 
(البنادقة) لانقاذ أنفسهم. واتقاذ أسطولنا وجميع سفنه , واخراجها من الميناء. وتحطيم 
السلسله الموجودة عبر مدخل الميناء. 


-١‏ بعد نجاح العثماتيين فى اقتحام القسطنطينية . تساعل محمد الفاتح عمًا جرى للامبراطور قسطلنطين 
الحادى عشر؛ هل هرب أم قل . وتقدم جنديان عثمانيان فذكرا أنيما قاما بالاجهاز على الامبراطور. وبالقعل 
تم احضار رأس الامبراطور التى قصلت عن جسده حيث تعرف عليها القائد العسكرى الأعلى نوتاراس وتم 
تعليقيا حتى المساء على عمود أغسطس ٠»‏ قبل أن يتم انزالها ٠‏ وتحنيطها , وارسالها - كدليل على النصر- 
إلى باقى بلاد المسلمين. انظر +10 .م ,اك .08 , 1010135 وكذلك المصادر التالية : 

129 ورات .م0 . سلكآه2آ زر 52 .م , أأت 07 .قهاجلمموعهن لمحت , 138 .م , اك .م0 ,ققد عللقاء 

. 2.59 رأك .م0 , لاع8 سناكميط1 : 70 .م ,أن م0 ,كع اممعطم5 : 71 .2 , أأه .م0 , مساو جماعي] 

الذى يذكر أن الإمبراطور قام بالهجوم على جندى تركى مصاب, فتعثر حصانه ليسقط الامبراطور تحت 
آقدامه . وعندها قام أحد الجنود المصابين من طائفة العزيان: بحز رأسه 

"- ملاحظة هامشية ٠‏ توسل الامبراطور إلى أحد رجال حاشيته ليقوم بالاجهاز عليه , واندفع فى القتال 
المستعر شاهرا سيفه » حيث سقطء ثم نيض ٠‏ ثم سقط ثانية ومات . 
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وعندما رأى الوفيكس دييدو , الضابط المسئول عن الميناء» وقائد الشيتية القادمة من تاناء 
أن القسطنطينية قد سقطت تماما » هيط فى الحال من سفيتته حيث توجه إلى بودستا ييرا(١),‏ 
وتباحث معه حول ما يجب عمله تجاه أسطولتا . ما إذا كان يجب عليه الفرار ؛ أو اعداده 
لدخول المعركة بكافة سفنه وشواتيه . 

وعندما طلب الوفيكس دييدى النصيحة من بودستا مدينة بيراء أجابه قائلاً «أيها القائدء ابق 
هنا فى ييراء وسوف أقوم بارسال مبعوث إلى السلطان: وسوف نرى ما إذا كنا نحن الجنوية 
والبنادقة سوف تقوم بقتاله » أو باقرار السلام معه ». 

ويينما كانت تجرى هذه المقابلة ‏ أمر البودستا الجنوى لمدينة ييرا باغلاق يوايات مديتته, 
وحجز القائْد بداخلها . مع بارتلوميو فيوريان امدننأ”] وتدهلاعدقا صانع الدروع على الشوانى 
القادمة من تانا. ونيقولو باريارو ه:هدطمدة! وامه1ل( (), الطبيب والجراح الخاص بالشواتى. 

وأدركنا عند احتجازنا أننا أصبحنا فى وضع خطير . فقد فعل الجنوى ذلك كى يقوم 
بتسليم شوانينا وسفننا وممتلكاتنا إلى الأتراك . ولم يقم بارسال أية رسول إلى السلطان. 

ويينما تحن محتجزين فى مديتتهم ؛ بدأت السفن فى فرد أشرعتها , ويدأ مجدفيها فى 
الاستعداد للابحار دون قائدها الذى أدرك الآن أنه بقع تحت طائلة عقوية السجن ٠‏ فتمكن - 
عبر كلمات مناسية - من اقناع البودستا باطلاق سراحه وزملائه . 

وبعد الخروج من بيرا بقليل بدأت السفن فى جر عوله(') أنفسها حتى السلسلة الموجودة 
بالميتاء . 


-١‏ كان البودستا الجنوى هو انجيلوا جيوقانى لوميللينى متا كددمآ نصصة؟010 واعوسصف الذى قام 
بتسليم مقاتيح بيرا إلى السلطان محمد الفاتح . عن دوره فى الأحداث السابقة على اقتحام القسطنطينية 
انظر ما سيق . ص70١-,‏ 175 

؟- هى المرة الأولىء: التى يذكر المؤلف فيها اسمه ومينته دالكتاب. ومن ناحية أخرى يدلنا هذا على 
ضرورة وجود الطبيب الجراح على متن السفن التجارية الايطالية فى نهايات العصور الوسطى. 

؟'- عولن ]1 هى عملية جر السفينة بمخطاف تقاليء والتعبير الأصلى هو عوعع0 المشتق من طعاه0 
(يمنى يعلق بالأرض) . 

واستعملت الكلمة بخصوص السفن البحرية فى القرن الرابع عشر الميلادى ٠‏ ثم تطورت إلى 150086 عند 

نهاية القرن السادس عشر الميلادى. انظر: ع1 : 295 .م , *" لإتدصمتان01آ عتمتسصداا ع اأمسمغعطع م دوهن لم 
42-443د .مم . م5 عط ع ومتطة ما امتمدجصسه0 ل065 0:1 


١م‎ 

عتدما وصلنا إلى السلسلة , لم نستطع اجتيازها بسيب امتدادها بطول المسافة بين 
مديتتى القسطنطينية » وييرا . لكن رجلين امتازا بالشجاعة قفزا إلى أسفل فوق أحد الأجزاء 
الخشبية من السلسلة » وعبر استخدام فأسين حادين تمكنا من قطعها ٠‏ وقمنا بسرعة بتغيير 
اتجاه »انط سفتنا إلى خارج السلسلة . وآبحرنا إلى المكان المسمى بالأعمدة , خلف بيراء 
حيث كان الأسطول التركى قد ألقى مراسيه من قيل . 

وهناك قي ذلك المكان: انتظرنا حتى انتصف النهارء لنرى إذا ها كان أحد من تجارنا قد 
وصل إلى الشواتى . ولم يتمكن أحد منهم من فعل ذلك , لأنه جرى أسرهم جميعا . 

وهكذا » عند الظهر ؛ وبمساعدة من الربء آعلن الوفيكس دييدو ربان السفن القادمة من 
تانا ضرورة الابحار على مثن شوانيه » وقام بعده جيروليمى موريكسينى والشينية القادمة من 
طرابيزون تحت قيادة وكيل الربان دولفين دولفين!') باتخاذ نفس القرار. 

ولاقت سفينة طرابيزون صعوبة كبرى فى الابحار ٠‏ بسبب فقدها لمائة وأربعة وستين من 
بحارتهاء عندما غرق بعضهم وقتل البعض الآخر ابان عمليات اطلاق القذائف» أو ماتوا بأية 
طريقة ابان القتال المتواصل. 

وفى النهاية » استطاع رجالها بالكاد رفع أشرعتهاء أما السفينة الخفيفة الخاصة بكابرييل 
تريفيكسان ٠‏ فقد أبحرت ٠‏ على الرغم من بقانه فى المدينة حيث سقط فى قبضة الأتراك . 
كذلك أبحرت الشينية القادمة من كانديا برفقة زكريا جريونى الفارس ٠‏ بسيب أسر الربان. 
وخلف تلك السفن والشوانى أبحرت ثلاث سفن كانت قادمة من كانديا تحت قيادة جوان فاشير 
#عسهن ع2 وانطونيى فيلا ماتى ناددسداة؟ مدندهادخ, » والثالث الذى لُقَبِ بالدجاجة دع1اعطآ1. 

وأبحرنا جميعًا من القسطنطينية بأمان وسلام عبر المضايق؛ وهبت رياح الشمال التى 
بلغت سرعتها أكثر من اثتتى عشر ميلاً فى الساعة : مما ساعدنا لأنه لو كان الجو هادنّاء 
لكان قد تم اللحاق بتا وأسرنا جميعًا . 

عندما ابحرنا من القسطنطينية . كانت جميع سفن الأسطول التركى خالية من الرجال 
والسلاحء لأن جميع الريابنة والقادة البحريين توجهوا إلى داخل المدينة من أجل سلبها . 





. كان دولفين دولفين مسئولاً عن حراسة البوابة الامبراطورية إبان الهجوم العثمانى على القسطنطينية‎ --١ 


انرما سيق ء ص١١‏ بوكذلك 7.400 , اك .م0 يعامعللة 


١مل١ا‎ 

ويجب أن تكونوا متأكدين أنه لو كان أسطولهم مستعدًا وجاهرًا .لما كاتت سفينة واحدة من 
سفتتا قد استطاعت الهربء ولكان الأتراك قد استولوا عليها جميعً كأسلاب وقنائم حرب: 
لآتنا كنا محتجزين داخل السلسلة » لكن الأتراك تركوا أسطولهم ونزلوا إلى المدينة. 

بقيت خمس عشرة سفينة داخل الميناء ؛ وهى تخص الجنوية , والامبراطور . وسكان مدينة 
خمس شوانى » غير مسلحة . بالاضافة إلى ذلك بقيت هناك آيضنًا كافة السفن والشوانى 
الأخرى التى لم تستطع الهرب» وسقطت جميعها فى يد الأتراك. 
من السلسلة . كذلك سفينة تايعه لجورجى دوريا دصود] 201 الجنوى كانت حمولتها تيلم 56٠‏ 
دااعاء وتمكنت هذه السفينة من الهرب برفقة السفن السبع الأخرىء منتهزة حلول المساء. 

استمر القتال من الفجر حتى الظهر ٠‏ ويينما كانت المذبحة تجرى فى المدينة » ويتم قتل كل 
بقطع رقية قنصلنا جيروليمو مينوتو "). 


-١‏ مدينة انكونا 1110008/ هى ميناء ايطالى على البحر الادرياتى احتفظت يحالية وبحى لها فى 
القسطنطينية منذ العام 94١١م.‏ قام الامبراطور البيزنطى اندرونيكوس الثانى دمنح تجارها امتيازات تجارية 
بالقسطنطينية ٠4‏ ١١م‏ كان أهمها أن يتساوى تجارها مع تجار جذوا والبندقية فى دفع جمرك يعادل "/ من 
قيمة البضائع التى تدخل أو تخرج من ميناء القسطنطينية . قدم قنصل مدينة أنكونا مساعدة من أجل الدفا ع 
عن أسوار القسطنطينية ابان الحصار العثمانى انظر: . 91 .2 ,1 701 .0.5.13 

- أمر السلطان محمد الفاتح بضرب عتق كل من قنصل البنادق جيروليمى مينوتى ؛ وكذلك قتنصل 
القطلان دالقسطنطينية بيرى جوليا 118نا1 2656 الذى كان على رأس الجاليه القطالونية فى القسطنطينية , 
وساعد فى الدفاع عنها انظر: . لذ .م , أأت .072 هلقاع ضناا : 134 .م , أأت م0 , عستلأعسمآ 

وعن الدور الذى لعبه القطلان فى الامبراطورية البيزتطية قبل ذلك, انظر: 

جاه م1 “ , مم1 : 167-224 ررم .م“ 1311-1380 عععه0 صذ مسقلهاهت ع1 *' بكآ , ص«منات85 

(.605) لتصعة11 أ دعااء5 سل, 225-277 .مم ," 1380-1162 عععن01 رذ وعمتامععه11 لمه كسماج 

.1975 , ستكتامن 5 ١]!‏ , 3 ,أه؟ , قعل 2كنتنا عغطا [أه نجره)ت1آ ل 

وانظر أيضًا : أحمد كامل عبد المقصود , الجماعات القطالونية فى الامبراطورية البيزنطية 
1184-73م, رسالة ماجستير غير منشورة , كلية الآداب . جامعة المنصوره . 1997م. 


ندال 
تلك هى نهاية عملية غزى القسطنطينية التى حدتت فى يوم الثلاثاء (') الموافق التاسع 
والعشرين من مايو » عام ألف وأربعمائة ثلاثة وخمسين. 
إليكم اسماء لرجال البنادقة النبلاء » الذين قتلوا فى الحرب ضد الأتراك: 
-١‏ السيد جيروليمى ميتوتو البايل . 
"- السيد جورجى مينوتى ابن السيد جيروليمو 9). 
1 السيد زكريا دامولنى ابن السيد جوان. 
4- السيد فابروزى كورتر ابن السيد جوان . 
ه- السيد جاكومو كوكوء ربان الشينية التى قدمت من مدينة طرابيزون . والذى كان قد 
مات غرقًا . 
وهؤلاء هم النبلاء الذين هربوا بسفنهم وشوانيهم فى هذا اليوم : 
-١‏ السيد الوقيكس دبيدى ربان الشينية . 
؟- السيد سيلفسترو تريقيكس ,٠‏ ربان الشينية . 
- السيد جيروليمو موريكسيتى ٠‏ ربان الشينية . 
4- السيد دولفين دولفين » نائب ربان الشينية . 
0- السيد جوان فانبير » ربان السفينة القادمه من كريت . 
1- السيد لوكاجريتى ابن السيد تريادان. 
- السيد نيقولو موزينجو ابن السيد ليوناردو الأول . 


8 السيد توما موزيتجى ابن السيد مارين . 


-١‏ ملاحظة هامشية : تم أسر ستين ألف شخص ووجد الاتراك كمية لاتصدق من الثروات. وبلغ مجموع 
المبالغ التى خسرها المسيحيون حوالى ٠٠١‏ ألفًا من الدوكات الدندقية . بينما خسر الذين وردت أسماءهم بعد 
قليل ٠٠١‏ ألف دوكات . (الترجمة الإنجليزية) . 


1- ملاحظه هامشية : هو اين البايل البندقى جيروليمو مينوتى . (الترجمة الإنجليزية) . 


"الما 
4- السيد تيقولو جستنيان ايبن السيد برتاردى. 
-٠‏ السيد ميشيل يولدى ابن السيد يينيو. 
-١‏ السيو الوقيكس دى بريولى اين السيد بييرو. 
- السيد مارين كونتارينى ابن السيد يرتوزى. 
-١‏ السيد بييرو كونتارينى ابن السيد جاكومو. 
4- السيد جاكومى تاياببيرا ابن السيد ببيرو. 
-١6‏ السيد انطونيو دى بيزارى ابن السيد بييرو. 
اد اسن الونة واكاتال اين اليد تورمولق. 
القت المتين كترولموق :واكا قال انق السنيت: يور تولو: 
ان لسس اما ركو مسو انق الفسة لدي 
قت السين قيتوى دقو اين السيد الوية: 
- السيد نيكولى باربارو ابن السيد ماركو. 
-١‏ السيد برتاردى جستنيان ابن السيد نيقولو. 
السيد ماركى اليزا ابن السيد فرانشيسكو . 
7”- السيد دوناو ترون اين السيد بيدرو. 
السيد يولو مينوتو ابن السيد جيروليمىو . 
0'- السيد ماركو تريقيكسان ابن السيد جايربيل. 
السيد نادال سالامون ابن السيد نيقولو. 
/1- السيد جيروليمو ابرامو ابن السيد انطوتيو . 
4؟- السيد اتطوتيو بيزامانى ابن السيد نيقولى . 
السيد جايرييل كونتاريتى ابن السيد نيقولى . 


. السيد داتبيل قيتورى ابن السيد رينيه‎ ٠ 


م١‏ 
١‏ السيد انطوتيو كويو ابن السيد جوكومو . 
5- السيد جوان لولين ابن السيد اتزواق . 
6 الساتدن ازلين ابن اليل ابر “من جزيرة كريت 
المجموع : ”5 
أما النبلاء الآتى أسماؤهم . ققد سقطوا فى قبضة الأتراك كأسرى حرب : 
-١‏ السيد جابرييل تريقفكسان ٠‏ نائب القبطان على السفينة. 
؟- السيد زكريا جريونى؛ الفارس ٠‏ الذى تم ذكره سابقًا . 
'- السيد دومينيجو بالدى ابن السيد نيقولو. 
4- السيد كاتارين كونتارينى ابن السيد جوان . 
ه- السيد بارتولو جورجى ابن السيد ٠‏ 
فك السين قزلنيو كوتتارمتى انق اله :.: 
/ا- السيد الويز بيميو اين السيد بينيثن . 
4- السيد انطونيو ييمبى ابن السيد بينيتن . 
4- السيد مافيى دى بريولى ابن السيد يبيرو. 
-١‏ السيد نيقولى يالبى ابن السيد مارين . 
15> النسق الزية كافاين ان السب شيل : 
- السيد الويز كوتتارينى اين السيد جاكومو . 
17- السيد زكريا باربارى ابن السيد فاتيو. 
-١‏ السيد جيروليمو كورنر اين السيد .. 
6- السيد برناردى ياليى اين السيد دوميتجو. 
15- السيد فراتشيسكو فاتيير ابن السيد برناردى. 


اا السيد فرانشيسكو ميشيل ابن السيد 558 


هما 
- السيد بييرو ميشيل ابن السيد دوناى 
8 السيد فانتن جِن ابن السيد انطونيق . 
-٠٠‏ السيد بييرو نائى ابن السيد جوان ٠‏ 
١‏ السيد ياتيستا جريتى ابن السيد أومويون» 
5 السيد بيرو تريقيكسان ابن السيد جوان ٠‏ 
77 السيد نيقولو موريكسينى ابن السيد جاكومو ٠‏ 
4 السيد نيقولو بيزانى ابن السيد أتدريا . 
0 السيدجوان لوريدان ابن السيد بولق . 
77- السيد اتدريا مالييييرو اين السيد .. 
7- ماركو أيرامق . 
- يييرى بارباريجو. 


- نادال سيتول. 


من جزيرة كريت 


المجموع : 58” 
ومن الجدير بالذكر أن جميع أولئك التسعة والعشرين نبيلاً بندقيًا "1 الذين أخذهم الأتراك 
كأسرى ٠‏ عادوا إلى اليندقية فى غضون عام واحد ٠‏ بعد أن تم دفع فدية تتراوح ما بين 
ثمانمائة إلى ألفى دوكات لكل منهم. 
أما التالى أسماؤهم » فهم كافة نبلاء البندقية الذين كانوا موجودين يوم حدث الهجوم 
التركى على القسطتطيتية , وقتل بعضهم ٠‏ وتم أسر البعض الآخر. ونجح آخرون فى الهرب 
عير استة داع السفق والعنؤاتئ: كناكم ايهناحه نايعا + 





-١‏ أنظر أيضا . 205-106 .ووم * ععنوء ا سه مساتاضه 183 " أوعتلا حيث يذكر أسر العتمانيين لتسع 
وعشرين من النبلاء اللنادقة الذين جرى افتداعهم فيما بعد بصصلم يتراوح ما بين ٠٠٠١-٠٠‏ دوكات بندقى 

لكن البروفسير نيقول يذكر أن عدد البنادقة كان .حوالى - - بندقى فى القسطنطينية وبينما قتل دعصهم 
فى الحرب؛ وأحداث اقتحام العثمانيين للمدينة » فإن الياقين تم بيعهم كعبيد فى أسواق الرقيق . 


انظر أيضنا المصادر التالية - 52.2 .مراك .م9 .قهاتإلصمعمعلهطة) : 9-0 مر أت بجو , تقلت 


ل 
ولكى يمكننا التعرف على جميع النبلاء الذين حضروا سقوط المدينة وسوف أقوم بترتيب 
قائمة يأسمائهم . 
-١‏ السيد جيروليمو مينوتو ٠‏ يايل البنادقة فى القسطنطينية . 
”- السيد جورجى ابن السيد جيروليمى ٠‏ (اينه) 
؟- السيد يولى ابن السيد جيروليمى. 
4- السيد الوفيكس دييدى . ربان الشينية . 
ه- السيد ماركو دبيدو اين السيد الوفيكس. 
السيد فيتور دبيدو ابن السيد الوقيكس . 
/ا- السيد جايرييل تريقيكسان ٠‏ تائب الربان على الشينيتين . 
8- السيد ماركو تريفيكسان اين السيد جابرييل. 
5ت الشين كرا سردت الفارس: الذى هاء ذكرة مايق 
-٠‏ السيد سلفسترو تريقيكسان: ربان الشينيه الكبيرة. 
-١‏ السيد جيروليمو موريكسيتى» ربان الشينيه الكبيرة . 
؟١-‏ السيد دولفين دولفين» نائب القبطان وابن السيد دوميتيجو. 
؟١-‏ السيد جاكومو , ربان الشيتية الكبيرة . 
4- السيد كاتارين كوتتارينى ابن السيد جوان. 
6- السيد مارين كوتتارينى؛ ابن السيد برتوزى. 
السيد بييرو كونتارينى أبن السيد جاكومو. 
١7‏ السيد الويز كونتارينى ابن السيد جاكومو . ل 
- السيد جابرييل كونتارينى ابن السيد نيقول . 
- السيد قيليبو كوتتاريتي اين السيد .. 
.”- السيد نيقولى موريكسيتى ابن السيد جاكومو . 
١‏ السيد نيقولو جستتيان اين السيد برناردى. 


أخوان 


- السيد يرتاردو حستنبان أين السيد نيقولق . 


/ام ١‏ 
17- السيد دومينيجو بالبى ابن السيد نيقولو . 
4- السيد نيقولى بالبى ابن السيد مارين . 
0- السيد برتاردى باليى ابن السيد دوميتيجو . 
1 السيد الويز بيميى ابن السيد بينيتين. 
/1- السيد انطوتيو بيمبو ابن السيد بينيتين . 1 
4- السيد تيقولو تافاير اين السيد ميشيل . 
لات السَيد فيقولق موزيتجو ابن اليد ليوفارة الأول: 
٠‏ السيد توما موزيتجو أبن السيد مارين. 
١‏ السيد جيروليمو كورنر ابن السيد ... 
السيد انطونيى دى زادا بيزارو ابن السيد بييرو. 
9د افيد يتقو قائن ابن اللسيد هوا 3 
4- السيد ببيرو تريقيكسان اين السيد جوان. 
306 السميد آدامو تريقيكسان ابن السيد .. 
11- السيد ميشيل يولدو ابن السيد بيتيتو. 
1'- السيد باتيستاجريتى ابن السيد اوموبون . 
ات السفه "لوكا بحرككن :اق السيد ترنادان: 
5 السيد جوان فاتئير ٠‏ ربان السفينة القادمة من كريت, 
٠غ-‏ السيد فرانشيسكو فانيير اين السيد برتاردو . 
-1١‏ السيد زكريا باريارى اين السيد ماتيى. 
47- السيد نيقولى باريارى اين السيد ماركو. 
47- السيد جوان لوريدان ابن السيد بولق . 
#- السيد مافيو دى يريولى ابن السيد بييرق . تكوان 
ه5- السيد الويز دى بريولى ابن السيد يبيرق . 


51- السيد انطوتيى كويو ابن السيد جاكومو . 


مما 
أأكت الهيد فافرو كن انث اليد وات 
4- السيد جيروليمو أبرامو ابن السيد انطونيو . 
5 اسم مارك دراهو الكووين - 
.ه- السيد اليساتدرى لولين ابن السيد اتزولق. 
41ت اليد تجوت لزلان :ابن اللمية اتزواى. ؛ | إخيات 
5د لسن خاو لوف ان الكريس + 
0- السيد بييرو بارياريجو الكريتى. 
5 0- السيد دانيال قيتورى ابن السيد رينيه . 
0- السيد بورتولو جورجى ابن السيد فرانشيسكو. 
5خ التي أقهوا هالشدرق أبن السفه::: 
/ه- السيد انطونيو بيزاماتو اين السيد نيقولى . 
- السيد جاكومو تايا يييرا بان السيد بييرى . 
كلهت السيد قر اتشستكر هتشئل ابن السيذ ‏ 
-٠‏ السيد بييرو ميشيل ابن السيد دوتاد . 
ذكك لوتيد هادا لالدو ادن الس تقول : 
- السيد الويز دى كانال ابن السيد بورنولو. 
17- السيد جيروليمو دى كاتال ابن السيد بورنولق . 8 
14- السيد نيقولو بيزانى اين السيد أندريا . 
6 السيد فاتتن جن ابن السيد انطونيو . 
11- السيد دوناى ترون ابن السيد بييرى . 
لذت انيد ساركن داليزايق اليد خراتشسكر:. 
السيد زكريا دامولين اين السيد جوان . 
المجموع :38 


4مك 

أسماء الذين قتلوا من بين الثمانية والستين نبيلاً يندقيًا الذين شهدوا حصار وسقوط 
القسطنطينية : 

أت السنه دوس مقوية نان النتادقة فى ”التو لس 

7- السيد جاكومى كوكو , ربان الشينية القادمة من طرابيزون. 

'- السيد أدامو تريقيكسان اين السيد .. 

4- السيد فايروزى كورنر ابن السيد جوان . 

ه- السيد زكريا دا مولين ين السيد جوان . 

1- السيد جورجى مبنوتو اين السيد جيروليمو . 

/!- السيد فيليبى كوتتارينى ابن السيد .. 

- السيد ماركو دييدو ابن السيد الويز . 

4- السيد اتطوتيو د! كا داييزارو ابن السيد يييرو. 

-١١‏ السيد الويز بيمبى ابن السيد بيتتين. 

. السيد الويز ثافاير أين السيد ميخائيل‎ -١ 

-١١‏ السيد الويز كوتتارينى ابن السيد جاكومو. 

١١‏ السيد يولو ميتوتو ابن السيد جيروليمى. 

4 السيد زكريا جريوتى الفارس . 

. السيد دوناد ترون اين السيد بييرى‎ -١6 

17- السيد فيتور دييدى اين السيد الويز. 

. السيد بورتولو جورجى ابن السيد فرانشيسكو‎ -١ 

4- السيد نيقولى بالبى ابن السيد مارين . 

6 السيد جيروليمو كورتر ابن السيد ... 

.؟'- السيد برناردى بالبى ابن السيد دومينجى. 

. السيد الويزى دييدو ابن السيد مارك‎ ١ 


#لات الستيد اتطوثيق يعؤاماقوا :اين السين فيقولق : 


١ 

55- السيد فرانشيسكى قانير ابن السيد يرتارلو . 
- السيد اليساندرى لولين اين السيد اتزولق. 
ها السيد تادال سينولو الكريتى . 

1- السيد دوميتجى باليى اين السيد نيقولى . 
/1- السيد جيروليمى دى كاتال ابن السيد يورتولق. 
8 السيد يبيرق ناثى ابن السيد جوان . 

- السيد جوان فانبير الكريتي. 

.- السيد ماركو ابرامو الكريتى . 

-١‏ السيد جوان لولين الكريتى. 

*- السيد بييرى بارباريجو الكريتى. 

7 السيد جابرييل تريقيكسان . 

السيد سيلفسترو تريقيكسان » ربان الشينية . 
م" السيد دولفين دولفين » نائب ربان الشينية . 
- السيد نيقولى جستنيان ابن السيد برتاردى. 
/517- السيد يييرى ميشيل ابن السيد دوتادى . 
8 السيد لوكا جريتى ابن السيد تريادان. 

9- المبيد ميشيل يولدوو ابن السيد يينيوتو. 
.؟- السيد جاكومى تايابيرا ابن السيد يبيرو. 
1- السيد جيروليمى موريكسيتى الريان. 

؟ 5- جايرييل كونتارينى ابن السيد نيقواو 

'1- السيد زكريا باربارو ابن السيد ماتيى. 

44- السيد دانيال فيتورى اين السيد رينيه . 
8" الثم وز انشيية شيل انن امعد 
3ت اليد تادال متالامون ابن السندتيقولن: 


/اغ- السيد بييرو تريقيكسان ابن السيد جوان . 

84> السيد مازكو دالية ابن السين قراتشيسكق : 

4- السيد الويز دى بريولى ابن السيد ببيرو. 

- السيد جيروليمو أبرامو ابن السيد انطونيى . 

5ت السف كاتازون كوبت رقن الكيون: 

7ه- السيد مافيو دى بريولى ابن السيد بييرق. 

هدالق اتنزداهالسيرو اين السيت : 

مت المنين اتطوتلق مالبيسرى امن" التسيكن اتستطتة: 

0- السيد جوان لوريدان اين السيد بولو, 

01- السيد باتيستا جريتى ابن السيد اوموبون . 

/أؤت السيد اتطوكيو كوي اين اليد جاكومو: 

0- السيد برتاردو جستتيان ابن السيد تيقولو. 

- السيد مارين كونتارينى ابن السيد برتوزى الأول . 

+5 المنيد الويز”ذى كاتا اين ليده دور ليوو 

. السيد توما موزينيجو ابن السيد مارين‎ ١ 

السيد تيقولو موزينيجو ابن السيد ليوناردو الأول : 

71- السيد نيقولو موريكسينى ابن السيد جاكومو. 

الشبرع 52 

أنا نيقولو باريارى » ابن ماركو باريارى ٠‏ كتبت بيدى هذه اليوميات» حول كافة الهجمات 
التى قام بها الأتراك على القسطنطينية » حتى اليوم الذى تمكنوا فيه من الاستيلاء عليها. كما 
قمت بكتابة ما جرى بشكل كامل » وواف » ومناسب ومرتب . ويرجع ذلك إلى وجودى شخصيا 
في القسطنطينية » عندما تم اقتحامها والاستيلاء عليها. فى فجر يوم الثلاثاء ‏ الموافق التاسع 
والعشرين من مايق لعام ١541‏ م. 


0 
ملاحظات اضافية بواسطة ماركق ياريارو 
يؤليه "501١م‏ 

تم اتخاذ قرار بأن يقدم أعضاء لجان تجارة الملح إلى أبناء جاكومو كوكو ٠‏ ربان الشينية 
التى كانت قادمة فى رحلة إلى بيزنطة » والذى مات: كما جاء فى الصفحة رقم ٠٠١‏ من هذا 
المخطوط * ٠١‏ دوكات 5ادهنا! من أجل اعالتهم ‏ خلال العام القادم. 

وخلال هذا العام ينيغى عليهم شراء سندات رسمية تبلغ قيمتها ٠٠١‏ دوكات ذهبية من 
النقود العالية القيمة »وأن يتم تخصيصها إلى بتات جاكومى , الذى تم ذكره سابقًا » من أجل 
توفير بائنات لهن. بحيث تظل معهن السندات كرأسمال حتى زواجهن . وإذا ما وافتهن المنية 
قبل الزواج ٠‏ فإن ملكية السندات يجب أن تنتقل إلى أخيهما . وخلال نفس الفترة » يجب أن 
يتم شراء نفس العدد من السندات لكى تخصص من أجل ابن جاكومو كوكو .)١(‏ 

كان الامبراطور»ء ابان حصار القسطنطينية فى أشد الاحتياج إلى الأموالء فسأل باروناته 
اقراضه بعض المال لكنهم اعتذروا بدعوى أنهم لايمتلكون أية أموال» وعلى الرغم من ذلك؛ فقد 
وجد الأتراك مبلعًا كبيرًا بعد دخولهم المدينة ‏ حيث عثروا على ثلاثين ألف دوكات فى حوزة 
أحد هؤلاء النبلاء . الذين كانوا قد وجهوا النصح للامبراطور ؛ ابان حصار المدينة » بضرورة 
أخذ الأوانى الفضية من الكنائس ('), بدلا من فرض الضرائب العالية وقام الامبراطور بذلك 
بالفعل . 

بعد أن تم الاستيلاء على المدينة » أصدر السلطان بيانًا بأن أولئك الذين يمتلكون منازّل 
بالقسطنطينية » يجب أن يخبروه بذلك» حتى يقوم بتخصيصها لهم. وتوجه إليه العديد من 
البيزنطيين واللاتين لاخباره عن موقع منازلهم. وكان من بين هؤلاء البايل التابع للبندقية 
والقنصل الاسبانى . 


* المقصود بالمخطوط هنا هو كتاب نيقولو باربارو الأصملى. عن مقتل جاكومى انظر ص!؛ فى الترجمة 
الإنجليزية » وص178 قى الترجمة العربية. . 

-١‏ انظر أيضا : 2 )20 . 406 .م باك .م0 ,امعان 

حيث توجد اشارة إلى الترتيبات التى وضعها السناتى البندقى من أجل أبناء جاكومو كوكو . 


5- عن ذلك اتظلن : 2.36 مأك م0 ,3ه1نا00ا مك1 


ول 

وبدلا أن يقوم السلطان بتسليمهم ما يمتلكون من منازل ٠‏ أمر السلطان بقطع رقايهم, 
القنصل واثنين من موظفيه. وكذلك البايل وابنه » واثنين آخرين من نبلائناء كما جاء فى 
الصفحة رقم *1١‏ من هذا المخطوط. 

وأراد السلطان أن تُقطع رقبة كل شخص يحضر أمامه؛ وتم نصحه يأته من الأفضل أن 

وقدل أتهدا أخويارونًا نؤافظ نا مخ مقولة لمعيه عالكة قن فال نمطاوة لرى اناما 
وأرسل إليه اثتتين من بناته » كل منهما تحمل طبقًا ملينًا بالمال فى يدها . 

وأظهر له السلطان الكثير من الشرف ء ويدأً آنه قد مال إليه بشكل كبير » وعندما شاهد 
التبلاء الآخرون التأييد والاستحسان الذى تلقاه » قام كل منهم باحضار مبالغ مالية كبيرة» كل 
على قدر استطاعته؛ وقاموا بتقديمها هدية للسلطان من أجل كسب وده واستمالته . 
(المهجئّة) . إذ لم يقوموا باقراض تلك الأموال إلى سيدهم الامبراطور» وتركوا مدينتهم تتجه 
نحو السقوط. 

لم يصدق أعضاء السناتو 5530065 لدينا فى البندقية , آنه يمقدور الأتراك حلب أسطول 
بحرى قوى أمام القسطنطينية » وقرروا ضرورة تسليح خمس عشرة شينية وسفينتين » حمولة 
كل متهما 4٠٠‏ 0 فى يوم التاسع والعشرين من فيراير 7و أمء لكن لم يتم ارسالها تحقى 
القسطنطينية حتى علمتا أن الأتراك قد بدأوا حصارهم للمدينة )١(‏ 


»* كما جاء فى الصفحة رقم 7١‏ من الترجمة الإنجليزية والصفحة رقم 14١‏ من الترجمة العربية . 

-١‏ وصل هذا الأسطول متآخرًا إلى القسطنطينية» ويعد سقوط المدينة يالفعل فى 55 مايى 15017١م.‏ انظر 
ما ماق وا » 11١144‏ عندما أرسل الامبراطور في؟ مايى سفينة لاستطلاع أخبار ذلك الأسطول 
البتدقى. لكتها عادت فى الرابع والعشرين من مايى بعد ما فقدت الأمل فى ملاقاته . واتظر أيضنًا » ص87١‏ ,2 


هامش (؟) . 


١5ه‎ 


قائمة المصادر والمراجع 


قائمة اللختضرات 
00011مآ . اكع لاع 1 لدع مولت ممع اعورم .م - 
.65 اعنم . مماأمدجز8 8- 
. 7023ماع درم . ممع مستطاءورةط تأعكتت تأصمجز8 *17. 8- 
. 8أعتألع/! أه بوماوتاط عط نأه منتاعلايسط . 23 . 8 - 
. عناع در . لون اللنأاكم0 تاصمجر8 55ل 
. لالأع اماع 18 أ ارماة ا ناأمطلدت 1 1ن - 
٠‏ ااأقاء /ااطنا عمل رطصد0 . لورماد زط اكع للعلا عولتتطصسمة 0.2 - 


ه80 ١‏ عقا د81 عن 1وماة!1 اتسومام ك5 كنامره 02 11.8 0.5 - 


-1.0.2 لإأققءلاللانا 0و تصداط . رعموط سعأن0 مهاءد6 اناما‎ ٠ 
- المع لمن ] ع1‎ 

- 1]50118 , دع 1ل اطع 302 لأس قطن لالماصء 0 0.2.2 

. لإالكلء لملا 01010 .8.ط[آ.0- 

. 20515 .151211101165 كعلتتاظا دعل عناناعك] 8.[1.خ1- 

.255 ,ع221101108) . 111ثا أتاععم 5 52 

-517 1لنااك‎ 1/7 216212111, ١/21 . 


11 , 103[1نا0ل أهع115]011] القع 01 سا8 01 لزا1أورع لوملا 2 .[.8.11.ل]- 
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أو لا: المصادن الأجنبية 
-١‏ المصادر البيزتطية : 
. 1928 , #ملمصمآ . 8 , تكدلا , نط . كمة"!" . لملععالطة عط !1 , ممعم مره فصمظ - 
. 1909 ,1070© . /اكضآ نع5 نقمتل0ط] عط !1 , (.لع) الا , عمط طدم - 
م , صز, 201-214 ,111لا عأمه8 , ”بوصمان 11 طأو كسس مآ ركدال ا لصمعمن لهط0 - 
. 42-55 .مم , 1972 , لاتفلععادع ص , 1453 عام20 ا لمساكده) أه عوعأة ع1 (.لع) 
2 نط0 كهاءع !ال أن دع لققصكة .نتمم 8 أن بزاك 0 , لكا , معان مط - 
. 1984 , أأمناء0آ ,قدا أناممدا/ة .ل نجضواط , نز . امم 
مضع[ , ما0 كمه ,متعم تدا 0ل0متاعصتتولةمق عدنآ ,كنامععمإطصووط عم اممافمه© - 
. 1974 ,تلمامنك لامذلالا ,ل . ل[ . خ1 , مكنا 
اعتمدت على الترجمة العربية الكتاب : قسطنطين السابع يورفيرو جنيتوس »٠‏ ادارة 
للكتاب جزء ثان » يحتوى على التعليقات والهوامش. لم يترجم بعد . 

-ا8 )0 أله" مد عمتامءجا .“ نل اأصممز8 - ونث مترماوزل] “ بللا , مطامط 
. 1975 ,أأمتاعءئآ , كد أنامع دالا .ل نصعدة] . لإ .كسمم كعان] م000 ما اساتاصد 

وهناك ترجمة أخرى لبعض فصول هذا الكتاب : 
أو عوعاة عط " (.لع) وعترول , مز .2ك -33 .11 , بهاولا عمناصم و8 , قنقناح[ - 
.56-116 .مم ,”ع اممستاممافموت 
. © , لإ .1'205 .كلااع صنو0 أعنامدكطا لصة مطول أو كلعع12 .[ , كم ممصمك] - 
. 1976 ,01 لا كملظ , و8 
,11885 .0.1 لإط .قصمئ]" . توتعناودمن عذا]” لعسطعايز أن نجرنؤول!ط ركه آناه لالب - 
. 1954 ,ممأعمموط 
, 16لا 111[ مهععه:0 همده امتطا اك مانة ,ل , عه 1لةك/ا عع ج] ,2 طعزوه 3/4111 - 
.1565 
قل, (لع) معاء8 , 1 ,أه؟ رقسعه[معقلوط اعمطعن/ة عط , 0 ,كعم زطاعوط - 
. 1535 , عمصوظ8 , عمستاصم 183 عملمرمات!! ستاماممن5 كنامره0 
حال/! أ0 قتطمممعمصمعطن عط]! ,ومعلنظ عستاممدز8 معع ساو .كز , كلاأاعومط - 
. 1966 , 001ما ,كا . ظ , ععالاع5 , نإ0 . قمم1 , وتلااعوءم اعمط 


/اة ١‏ 
ع18معءن) لإ عأءتممغطعة . عتامصط عمناممجز8 أه الدط عط ,0 رقع جاسصصطم5 - 
. 1980 , أكعتعطحدة .دعلاممنائطط . /ة , نزط . كمد . 1401-1477 كعجاسمصطمك5 
.112105" .1015م 1510 الضدمه]0) عطا 01 مأع 00 عط" م0 ,وعمسحلهدم5 عرملمعط]' - 
. 1997 رعق ل 7اطتتةت) .0آ ,أمعال« , بوم 
(602-8513 را.خة) (6095-6305) قعمقطممعط"!' أه عاعتممعطن عط!' ,كمعمقطممعط!1 - 
. 1982 , فتقة؟ الإقصمعط , علاملع نآ" تحط , لإ كعمما . 

واعتمدت أيضمًا على ترجمة حديثة لهذا المصدر . انظر : 
-8[/2 . 0#قق0001) 5عممطم معط زه عاعتصمتطن) عط'!' , #مددع امم كعتقطممعط ]1 - 
ناعنالمعاصآ طاالاا دمننداكصة . 813سق28 لم بمماكلت] معافمط مدعلط لمد عصنامة 
!0 ععمماوادعة عط طاذللا ,أأمن5 ععو هن معمدا/ط اوت , عاط للتمادء صسصرهت 210 
. 1997 ,071010 رقع تاد 01 تزع امع 

”- المصادر اللاتيتية : 
قال لاعطاوبط علط ها , دعم أن فاوعل20 من , 0مللأعصسمآ زر نمصهلاماتن واععمم - 
. 131-135 .مم , عأمهص نا لساممه0 أه جعزة عط'!' , (.له) ععمول 
-عل ها ملع [أط معطا عط" مد ععلصحءط عا" أه قلعهطآ , كنا تاممصم - 
. 1962 , تتملدمآ (لم) اال . 15 رع لدضنار 
اعتمدت على الترجمة العربية : المؤرخ المجهولء أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدسء ترجمة 
وتعليق حسن حبشى. القاهرة, 11048 م. 

1 ذل نم0201 فلصوأه© 12 اأتملجناع 3ق أأمعتتناع120 , "مآ , ممدععاء8 - 


. 18585 ,02ر0 


ه ب .ل 22-1461-1280 مام مهم لتتاممعاءظ عع معتومعطت لق , اأنتلمةدن] - 

. 1938 , عدعماه8 ,وااععمامدط تعاحظ تل حصنت 

- ]001 معطنلء ]1 سطع تصق و0 معط معلمنك اصع وتد؟] ععل تعاوععع 1 ,1 ,عع‎ ١00 
565-1453 , ب,معطع مكلا , /آ1 [لء1‎ 1925 . 


لماع .181 . مسعلدسعع1 م ممفغتلعمعط إن نحرمادة] لك , تعامقطن أه ععطع انظ - 
. 1969 ,116ل تمصا ,(له) 


اعتمدت على الترجمة العريية فوشيه الشارترى » الوجود الصليبى فى الشرق العربى 
-1 ,مم , ”ع أممستاسمماكم00 )0 عوعاة ع7 "(له) معممل م1 : اللهلع'1' 10ممعد01 - 
. 10 


54 
. 18574 ,روط , قكتنامآ .أذ عل عزلا , ع1 رامل - 
حسسن حبشى» القاهرة:» 11ام. 
/61201813 000 معلاع5 . عأممستأسماممه2 أن عوعزذ عغط]' (.لع) دعرمل - 
. 1972 رمتقلععادع دم . كامتامععم8 
. 136-137 .مم ,عقعمدع0 عط1' طاالل بجلدعم]" سناع صسطعا/ة ,ز.لع) وعمول - 
.مم , ”ع [ممستأممامده© ]0 عوعز5 ع1 “ (.لع) وعصمل مل ومنلدك 0 لتقدومم] - 
11-41 
1ان؟ . 1آ .ل , ممع لدمندعل أه كع تعنابده0) لصوو , كع أ نعم 01 10110الان] - 
. 1968 , لتلام إعلداتنام , (.كلع) 1111 ماما 
اعتمدت على الترجمة العربية : ريمونداجيل » تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدسء ترجمة 
وتعليق حسين عطية , الاسكندرية , 1960م. 
مه , 1453 عد لا عط" ها عام هن ناص طاموه © أ عتنامدتك عط" “ ,رن ,ممعطمن 181 - 


,© أم 1720 لتاكهه © 0 عوعاد عط ( .لع) ععمه1 صل ,"جناي اه تجفل طامتم - لممحا عط 
. 117-124 .مم 


سن , (.لع) . عآ رعممتاتطط , ع1م20 لامشائصه0 عل عاأغنابصهت ذا , تملأت أمعططن1] - 

. 1924 , ذا 

اعتمدت على الترجمة العربية : روبرت كلارى » فتح القسطنطينية على يد الصليبيين . 
ترجمة وتعليق حسن حبشى ٠»‏ القاهرة ؛ 19714م. 

1 ا اذرعا . عام20 االفافوهن) عل عاعناومه00 نضا .ل بمتحكمل ضراع | الا - 

. 1891 , وقد . كله 1 2 عرتلدووهان اء كعامم ععكه ع1أع ايام 


اعتمدت على الترجمة العربية : فلهاردوين » فتح القسطنطينية » ترجمة وتعليق حسن 
حيشى » جدة »2 مكام. 
. 118115" 562 عط 000( عضمل كلعع<آ عط" أن 'جتماسل لخ , ع1 01 نذا للا - 
. 1947 , عقولا ككعل8 , لإع1 .ل اله عاءمعطن8 لمع . نا 
اعتمدت على الترجمة العربية : وليم الصورى, الحروب الصليبيه » ج١ءج؟‏ » القاهرة , 
1195-1م. 


عط!* (.لع) قعدمل , ها (كممناعة1ء5) 313-322 .!] بمعمصم0 “ , مزأاه0<آ أجرو2 - 
. 125-130 .وم ,”عامهستامماكمه0 أ0 ععع51 


الحلا 
"- المصادر العثمانية : 
د #أكاثة لقطالظ .1ط رمدتزه لاجد “ تطتته 1 نااع0 ممدط علزقة “ , اع 0 وموط علزعظ - 
. 1985 , متمعلدف 
, آناطتها5] , تطناآن1' أمارعا/ا رمدنزه مقط .طاعط لاط اعطتيد1' , لأع8 للاكن]؟ - 
. 1997 
غ- المصادر الفارسية : 
- ابن البيبى ( اين بى بى ) (العلامة حسنى بن محمد بن على الجعفرى الرغدى) . 
أخبار سلاجقة الروم . مختصر سلجوق نامة, ترجمة محمد السعيد جمال 
الدين: الدوحه : 4ام. 
- اليندارى (الفتح بن على البندارى الأصفهاتى) . 
تاريخ دولة آل سلجوق . بيروت د.ت . 
- الحسينى (صدر الدين على بن تاصر) 
زبدة التواريخ » أخبار الأمراء والملوك السلجوقية. 
تحقيق محمد نور الدين» بيروت » 1كم. 


كائنا : الضادن الفرينة 

- ابن آعثم (أبى محمد أحمد بن أعثم الكوفى) . 

الفتوح » ج١‏ + بيروت . د.ت . 
- ابن الأثير (أبى الحسن على بن ابى الكرم الملقب عز الدين) 

الكامل فى التاريخ ج؟ . ج؛ ٠‏ تحقيق يوسف الدقاق ٠‏ بيروت: /1541م. 
- ابن العبرى (أبى الفرج جمال الدين) 

تاريخ الزمان. ترحمة الأب أسحق أرملة ٠‏ بيروت: 1587م . 
- ابن العماد الحتبلى (أيو الفلاح عبد الحى) 

شذرات الذهب فى آخبار من ذهب؛ ج/ ٠‏ بيروت » دءت . 
- ابن القلانسى (أبويعلى حمزة بن أسد بن التميمى) 

ذيل تاريخ دمشق » ييروت : 11-4م. 


صفحات لم تنشر من بدائع الزهور فى وقائع الدهورء تحقيق محمد مصطفى» 
القاهرة: ١156م.‏ 
- ابن اياس (محمد بن أحمد بن اياس الحنفى) 
بدائع الزهور فى وقائع الدهور. ج؟ . تحقيق محمد مصطفى » القاهرة, 
64مام. 
- اين تفرى بردى (جمال الدين أيو المحاسن يوسف) 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة, ج7١‏ ؛ ج1 . القاهرة » د.ت . 
- ابن تغرى بردى (جمال الدين أبو المحاسن يوسف) 
حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور ٠ج‏ » تحقيق فهيم شلتوت: القاهرة, 
كام 
- أبن عربشاه (ابى العياس شهاب الدين يِنْ محمد الدمشقى) 
عجائب المقدور فى نوائب تيمور . تحقيق فايز الحمصىء بيروت ٠‏ 1985م. 
- ابن كثير (الحافظ عماد الدين أبو الفدا اسماعيل) 
البدايه والنهاية » ج5 ؛ بيروت ٠‏ 1937م. 
- ابن مماتى (شرف الدين أبو المكارم بن ابى سعيد) 
قوانين الدواوين ٠‏ جمع وتحقيق عزيز سوريال ٠‏ القاهرة . ١1191م.‏ 
- البلاذرى (أحمد بن يحيى بن جاير) 
فتوح البلدان. تحقيق عبدالله وعمر الصباغ . بيروت ٠‏ 16417م. 
- الطيرى (ابى جعفر محمد بن جرير) 
تاريخ الرسل والملوك . ج” , 5 , 8 5.8757 . تحقيق محمد أبو الفضل , 
القاهرة. 191/6) , 
ب القرفاكن (ابى العباس آحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقى). 
أخبار الدول وآثار الأول فى التاريخ . بيروت . د.ت . 
- القلقشندى (ابو العباس آحمد بن على بن أحمد) 
صبح الأعشى فى صناعة الانشا . ج" . القاهرة . 111م. 
- المقريزى (تقى الدين آحمد بن على) 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ج١‏ » القاهرة, ٠١‏ ٠ام.‏ 


امكل 
ثالًا : المراجع الأجنبية 
. 1402 يمقاأماهمط دع تنالم 1 عل عترم 2م ادن مآ , منورء1 - ناءدعرع لمعك 1م - 
. 1972 , ضممكمدمآ 
. 1971 , مكتمطلمم . أكة529 متدل تدا لتو عه اقل , لزآلاع5 ألم - 
. 1938 , «ملهمآ . كععم ء7/1001 تعاها عط 1 مز قعل 2 كسك عط1 , 5. لذ , دلزتاة - 


1 , لاط .1225 1123 1115 2120 رم؟عناوده0 عط" لمسطعك8 , 1 , «ععصاطدة8 - 
. 1978 مللاماع 2012 . مممتلاء راط . .بالا ستأعطصمكة 


أعاضآ 12 /ق03نمات ث . 1391-1425 قناع ه[مع هلد 11 اعنتصدكلاز . 77 . ل بععاعد8 - 

. 1969 , نوع15ع[ العلا ,ملطقصة ددعاهاة عمتاممع21 

,1204-1453 ,لإاأع50 2210 قلط : لإلسنة عسلاصدملز8 عاها عط , 1/4 , كأكنلامة8 - 
. 1992 مدعنم إعل اباط 

. 1955 , للصمنط دام 1453 -204 1 1ن نم18 أن كلااء ل ع8 1 , 5.8 بالمممكلن8 - 


-11آ لانم قوع أدناء العم ءن! عأوه8 ععرناوقظة بلط , موداناه 0 عل نع , عحن© - 
. 1965 , علعه لا بتاعلط . ب011ا 


-0)0 عط أ نه نان ل اكه عط" .كل 1ئو/منا 150 وعم اكاء8 , عله لمكا أمدصى© - 
. 1995 , مملمرما رعاهاك تضفر 

عدم اقرط عط'!' معنا عامط عماصمز8 ع1 مومعل عط .م , 5لممسقطت - 
. 1947 ,22 ,م5 ,ملب كتاع امعد 


عط نقط أأوم أائد0 أ0 ممنادمناءء0 عط أه علودا عط 1 من .م ,كلمسهطان - 
. 1955 , عناعه2 ,]لال ك8 مز سا1 


”تلطع للأضصععء] ناوط عط أه عاعتممعطنت اأتمطة ميمص تس ] مف" .م ,كلممسمطة - 
. 1938 ,2011 , 8 ,دآ 


0.11.2 سز, "1204 ما عمتمسظ عمتاصمز8 عطا ما معطعسشتطت سهرلما] “ 0 , "حدما - 
. 1984 ,عدمآ 


.2 © .0 مز .1403 ص دعم طكططننا]” - عساممعز8 عط" “ [.5 , ولمدعد] - 
. 1967 ,111ممم 


. 1964 , علوو ل برعلة , ووم © عط 0ه العوع 0 عط! ,مآ , معواعىء12 - 


. أكة535 أدأع 1/1213 عرمع عممد كلهم جد؟ا ههاذ] بسااع5 أاخ عد تعصلة عانا0د] - 
. 1971 ممتحامه 


. 1964 علته لا بعل عموعين1] أه اأعمسهت عط أه ععناتلهصهكمء2 ,ل ,الت 
. 1997 , 0لممآ . 65 ددس تمد ع1 ,0 , لسالتكل000 

. 1962 , علده لا بعل . إأكقطن(دآ سمدوه0 عط1 رق ,معل810 

. 1963 , 1010© . ععع ع1 أ مناه كص[ وععطرعة ,0 بلأعمع ألا 


دز .“ عسل كتلط قصه (1432-1481) ,ونمتع وده عط لعسطعا/ة“ ,8 , عاتعلهص] 
. 1960 , 35 ,د 


قم 2 أنامه20 عاععرن عط لروبجه!' 11 لعسطعايط! أه بوعزامم عط * .11 معلات لفط : 
,23-24 ,0.0©.2مآ من“ بو عط م ووميل1تن8 عمتممجز8 عطا لصد اناطمهاو] - 
. 269-1970 


-00آ . 1300-1600 عجرخ لدنرومد1© عطا] . مستمصسط سفصه 0 عط , اط , عات افد 
. 1973 , هد 


1961 ,قضصدط , عأممصتامصاكده© عل عاناط0 ها , 8 , لإأاع لك 


طواعارنخآ” عطا )1 الها لمعه عمل ع1 .و اناطع لضصحه 0 عدا ,نآ م 111055> 
. 1977 , تملممآ . ععاممد 


. عنصعرواط أه اأأعمصننه0 عط" ما لإمسباول د'عمل51] مهاتامممماعا/ة “ ل , عدن رتيب 
 1972 .‏ 0,02038) ,م1 ,”وعأتممع؟ عتررد 


20 هاا لقة امعطم هالع نعل كاز : ممرعلد5 أه أممطند عط . 2,0 , معلاعاذي> 
. 1945 ,11/اغ أ/ط1.1آ8.1 ,هذ “ عمالعدعا 0و /جرماون! ع1 ما مملابط 


111 +12901011013 له أع 001161 عط]: عمتكنال علأمملطة ممتاعو 7 " "1 , عملت 
1933 ,11ل 1 


عق العتل اع ك1/طا رصا *”عتلنآ ممتأاعمع لا عط أو 5ع 1 لاعل ألم]ا أماط عط “ 2 , عالل 
.7 , علولا . وان لواعبلع/ة ع1 , (.كلع) ط1ئ00ل1ا ع إطنايح 


. 1555 , مقصوه0 عمامصط”.] عل ععاماوااط ع1 ,غع1اه/ا ل 


!اط اعمط نصة طامععسنوط ععاما عطا ما همه!1' مسمتاعدعء/؟ “ كاز تايوب 
. 11.1987 ,8.1 رمأ : قع لاص طامح 


, تاواتقط تاماعمع8 1لممنا20 أ مماك رهطا دوع ناه 11255105 1210 ,لك , لاممعا لآب 
. 1970 ,قصعطا 


١ 77.‏ هنمآ ,رعم10ناخا ا املاظ اللصحمم00 عطا أه نكرماد1ة] , 5 , دع أجمعاب 
. 1926 , 020013.آ , متأم صا عاعع: 0 أقصاآ عط1 . لممعلطعء'1 ,كلا , 111ب 


.م 

مضه بجانن) عط" أن د5أله/11 عط . عأممصتامماموه00 عمتاصد 83 ,لا , معع م8111 - 

. 1899 , لهلهما ععازه لمع رمادلا عمادأهزلج 

-همآ ما زوالا 5* اأعناصدل/ة , لمماقصظ 15 نمتعمسط عم اأمممز8 ,رن “ 10 , أمن1لم - 
,2 / 11 ملقصطناه1 لدع مم15 تتتقطم 0 تاملظ أه نرتأأمع اونا ,مز "1400-1401 صمل 
. 1971 

. 1972 , تاملهمة , 1453 -1261 انا لأممدلا8 أ0 دع أ1تنتاصءعن) أكما ع1 ,(آ بأمعألظ - 
أن لان لصة عنأهتاه امال دا نإلساة لذ : عماموع/؟ نهد لسساتصم2نز8 ,2( , أمعالط - 

. 1988 رععل لطتمد0 . وممتاواء1 

ل مل“ عاممستاصماموه0 أ النط عط1 ما كن 1" مم00 عط[ “ قا , عوردءط - 

. 1927 ,(4) ,1 , 8 . كنا 

عطا أه نصماة عط" لصه متتمصع عاععر0 عغطا أت سستاعساكع2] عط1 بط , عوموط5 - 

. 1968 , عامه لا تعلط , مكلمت!' عط بزط عاممص أمماقمه0 أه عسامدة 


/ؤ2 عترن م001 تلفناعوء لا عط 01 2100م ا ممونوع؟!] عطا ده عامضة ,نآ عااع0- 
, علدقلحت طصبج عطا لصم لإعفصساملط ندنل العلاط ,دز “ عاملهدنا معمدع عمط 
. 1980 , نجل مما 


111 /ا.5 سز "1150-1229 اع مهالا لإعموك/ط مفتاعصء لا" , 8 مآ بتتعططنظ] - 


عنهط عط نزط عومصزه© مناعدء لا عط 01 الملاهنتسمعروع؟1" ,3 هآ , أتعططنخ] - 
. 1974 ,173آا ,ظ5 ,مل," وأملمونا معصضمط 


. 1965 , ععلضطصدت . 1453 مامه تتسماممهت أن الوط عط]' ,5 , مساعصنخ] - 


كنا" . له 2 . ماذأن0 صذ نوع و0 اع0آ نزده001 د1اء0آ مآ . (آ , انلو - 
. 1831 


15 دم عامه2 1 امهاكده© عل عد5 ع| )ء عكتدءظ د[ عوعا5 عناآ ,ن , ومع معط طن اطنة - 
. 1914 , عوموط . 1453 ره 5م101 


عدخ . كمعع 1210 /ا1آ مسددوم؟. معلعط جد! أكه 506 أزاعجهلدك/ة ,ععاتاط اللمامعة - 
.1971 معنا 


لممجد1! 2ك ومانه5 , مز "1311-1380 عععع1 0 دأ قله لماد0 ع1 “ ,كا , دمااه5 - 
1975 بلأقدمع1]15 , 3. أ0؟ , وعلدةنم0 عط أه جتمأسلاط رة (.دلعة) 


51 , 1 1380-1462 عععم 1 ماعستاصععه1 له كصدلمنه© عط]' “ بكلا , لملاء8 - 
. 1975 بللأكصمه17115 , 3 . 701 . وعل ددنت عطا أه نوماوذ1! لى (.كلع) تمعد ع مما 


5 


0520 طاأتسوط عطا ما لقت تأكنال نمطا بإاااعل عملأممجلز8 , لل , أتقطم - 
. 08,1971ل20مآ. 


. 1939 ,قتتلعطلغة ,641-1204 عتتمسط عمتأممجز8 ع1" ما ولاكعل ,ل سماة - 


-ع1 1 .2016 لأ مماعمه0© عل عدتهم 12 '3 متمكاصة '(آ القاعل صا عدا ,2 , عاع 1 اللا - 
. 1938 , 11 , قعنالتطتدأه] وعلباط دعل عدار 


/51 سا ,عاتن عط" لاط عامممدقلش أن اأدعناومهن0 عط “ ,خآ , نالل ممطعمةه - 
. 20111970 


نس 116 للد عاع 0 كممتاعدء/ا : عل وسنت لصن علد 1 ب ,محل لطامت - 
. 1983 , ععتدء ل . 1300-1415 بسعلجهة لصة عامعامعل/ةا 01 


ملب“ علمتاضعن1 مرولا نآ عل عيارن2 لل ,لامكا عل عرمل 151 , للا رل , رمأاتزء21 - 
. 1936 ,13 بملامعاادمة رآ 


رابعا : المراجع العريية والمعربة 
- إحمد رمضان أحمدل ٠‏ تاريخ فن القتال البحرى فى العصر الوسيط. القاهرة . د.ت . 
- اسماعيل سرهنك ٠‏ تاريخ الدولة العثمانية ؛ مراجعة حسن الزين . بدروت .ذءت , 
6 انتزنا عيل طرفل حقائق اللقنا راقن ثول النهانة ع١‏ الفاهرة الام 
حاتم عيد الرحمن الطحاوى 2 بيزنطة والمدن الايطالية. (العلاقات التجارية ( 
امالغ ٠ام.‏ القاهرة 0 14ام. 
دبجاتة هيه الرحمن الطكارئ: الاقتصاد الخلببى فى يلاد الشام, القاهرة 454ام: 
متاك سة البحمق اللاحاوع )لاقتنا النمانيين القاقطليئية نيان المؤرج السمزقطي 
دوكاس» مجلة الاجتياد 2 العددان الواحد والأربعين والثانى والأريعين» السية الحادية 
- حسين عطية «عشر صلاح الدين وأصوله التاريخية فى غرب أورويا ومملكة بيت 
المقدس», بحث مستخرج من كتايه : دراسات فى الحروب الصليبية 0 الاسكندرية: 
000 
. 


له كلنة الآدات بدا مخة طتوطا :. 


6.؟ 
- حجوزيف داهم » سيع معارك فاصلة فى العصور الوسط ترحمة محمد فتد 
- رآفت النبراوى ‏ الدوكات الذهيية البندقية »«مجلة الدارة» . العددء , السنة السايعة 
عشرة 0 رمضان 2( 5ه ٠.‏ 

- سمير فورى ,٠‏ القديس مرقص وتأسيس كنيسة الاسكندرية» ترجمة تسيم مجلى » 
القاهرة, 1595م. 

- فايز نجيب اسكندر ٠‏ دراسه لاتفاقيه تجارية بين امبراطورية طرابيزون والبندقية 
5م الاسكندريه ,1141م. 

- عبد الرازق الطتطاوى القرموط » العلاقات المصرية العثمانية 155-0//64ه / 
١1-1145‏ وام. القاهرة ه155م. 

- على بن صالح المحاميد, الداتشمنديون وجهادهم فى بلاد الأناضولء الاسكندرية: 
ام 5 
أ اقرع ات 

- محمد الوسيمى ٠‏ جامع القسطنطينية الأول ودوره السياسيء مجلة كلية الآداب- جامعة 
القاهرة. مجلد 1 عدرل 0( أبريل .٠.‏ كم 
11ام. 

دمعمره سن يزان + السياننة الشرقة الامبراطورية النتخطنة فى عون الاممراطون 
مانويل الأول 87١1--118م‏ . الاسكندرية » 1946م. 

- مجمول سشعدد عمران ٠‏ الحملة الصليبية الخامسة على مصر ء القاهرة . 154860م. 

- موفق سالم نورى ٠‏ العلاقات العباسية البيزنطية 141-١57‏ ه / -411-90م, بغداد , 
مم, 

- نعيم زكى فهمى » طرق التجارية الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر العصور 
الويسطى . القاهرة 0 الاكام. 


ايا 

- فورمان كانتور 2 التاريخ الوسيط قصة حضارة 2 البداية والنهاية جك ترحجمة قاسم 
عيده قاسم القاهرة, 1قكام. 

- هاسكتز . نشأة الجامعات قى العصور الوسطىء ترجمة جوزيف نسيم ٠‏ الاسكندرية , 
6ام. 

- هايد . ف » تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطيى. ترجمة أحمد رضاء 
ج15 0 8 0 القاهرة 0 46مم. 

- هسى . ج.م ٠‏ العالم الييزنطيء تقديم وترجمة وتعليق رأفت عبد الحميد , القاهرة , 
/117ام. 

- وسام فرج ٠‏ العلاقات بين الامبراطورية البيزنطية والدولة الأموية حتى منتصف القرن 
الثامن المبلادى: الاسكندرية: 1للام. 
مستخرج من الكتاب السنوى الثالث. الجمعية المصرية للدراسات اليونانية والرومانية, 

ع تلماز أوتتوفا: تازن الدولة العقماتية ع١‏ تزشية هدتاق ساجان «مراشحة محمد 
الأنصارى» استائيول» 4ام. 


خامسا : الرسائل العلميه الجامعية 

- أحمد كامل عبد المقصود . الجماعات القطالونية فى الاميراطورية البيزنطية 
.-88١1١م.‏ رسالة ماجستير غير منشورة » كلية الآداب » جامعة المنصورة » 
ام 

- السيد محمد متولى» الدولة البيزتطية فى عالم القرن الخاس عشر للميلاد . رسالة 
ماجستير غير منشورة » كلية الآداب » جامعة المنصورة ‏ 1558م. 

.- صلاح محمد ضييع , العلاقات السياسية يين العثمانيين والامبراطورية والبيزنطية 
0--505١م.‏ رسالة دكتوراه غير منشورة . كلية الآداب. جامعة جنوب الوادى » 
14م 


- ناهد عمر صالح ٠‏ السياسة الخارجية للدولة البيزتطية فى عهد الامبراطور أندرونيقوس 


الثانى باليولوغس 787١-1178م.‏ رسالة دكتوراة غير منشورة » جامعة القاهرة , 
0 


ا" 
سادسنا : المعاجم والقواميس المتخصصة : 
- ادى شير ء معجم الألفاظ الفارسية المعرية , بيروت , ٠195م.‏ 
- يطرس عبد الملك :8 جون الكساندر طومسون 8 ايراهيم مطر . قاموس الكتاب المقدس » 
القاهرة . 1595م. 

- درويش التخيلى ٠‏ السفن الإسلامية على حروف المعجم . الاسكندرية؛ 191/4م. 
. 1989 , 112لسمقععام . لإتمممتلك(0آ عستاضدا/ط! عا امتنعطع 1م مره © لمق - 
. 1983 , علكه لا الحعلا .قا ل52 أ0 انهه 1ط متنئصعط عط 1 ,مآ , عام ااام - 


أ /101253م01آ لمع رماولط ى : دعالمء ]اط لمة رذوء8 , ممطمدط ,0 رم 1ع نزد8 - 
. 1997 , الاطهمان] .ع تامصاط مقصمه 0 عطا مأ عصصمع 1" ممه كع 111" 


د50 تنضالها] ,.كدع0 أكنا8 أ0 قتع 1" لوتأعللع/ة أه لأمذووه01 ١"‏ , ع بعلم 0[ - 
. 1934 .5كدألا ,عمل 7ط تصن ,1200-1600 وع1لر 


, تاانا0الاء8 . 2 , عللن 1 رقعطدرم عنلنضصرولان1ئآ عحبالك العتمعأممناد ,15 , /12023 - 
1981 


. 1986 ,0:01 . قعم20 أ0 لإتنهنات01آ 0:1 عط ما . لظا . ل , بواام؟1 - 


, 0105 م2ع5 عط1عت 5ملاطا5 ما ادم ده © لعول0 عط (.لع) .م ممص ]1 - 
.1276 


. 1986 , لتاطكهاة] .تالدع تاناآ طضة"! المصصك0 , باع 0 امعد اعطل 81 - 


0 . عاأطتاط عماأممز8 عطا آأه لإنتمم10ات01آ لمعتطم م210 قر مآ , أونالح - 
1891 , 


[13كك لآ 0:1010 .015 3 ,تقتلا سمجلا 8 أ0 لإتمهناء101 010150 - 


. علهلا باكع[1 . اككمموناء1نآ عنداعء امن بطعلا وعاوعاء/11 - 


. عله لا بتحعلا . لكلم10لت1ئنآ لمعلطام هتمومع تعلطا رعؤإوعطء/1ا - 


صفحة 
الاهفداء ..... ماه شا وو لق لقوق اق ام ل لطا اده قتي وه وإ و ا عق ملل ا 11 
تقديم : أ.د. قاسم عبده قاسم 00 0 
مقدمة الترجمة الانجليزية 6 ###ظ”13# ع الاو لالجا 
مقدمة الترجمة العريية ا الاو فر م ست اب ةرو 1 
نيقولى باريارى : 
يوميات حصار القسطنطيتية 6467 ام 00 0 0 
قائمة المصادر والمراجع 525 3ببب-00000 0 ااا 





رقم الإيداع ؟/اولا/ . ..؟ 
الترقيم الدرلى 3 - 03 - 6001 - 977 .ل.1.5.15 






دار روتايرييت للطباعة ت :557 و فلا - 14ؤد.وفلا 


مهيس / يوسفاعر 
07 شارء يوبار - باب اللورن 








وساستسمعواة معغ جوز طل1 


جسم 

و 
للدراسات والبسحوث الإلسائية والإجتمامفمية 
2155ا51 اماء50 نلزم لكمالااناكا طمم 


